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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


تقديم الطبعة الثانية 

تصذر الطبعة الثانية من كتاب "سبتة الإسلامية" بعد انصرام عقد من 
الزمن على صدور طبعته الأولى التي افتتحت بها جمعية تطاون - أسمير سلسلة 
منشوراتها العلمية؛ وقد شارفت الآن على السبعين عنوانا. وكان للكتاب؛ إثر 
صدوره؛ صدى إيجابي والحمد للهء ولقي عناية لدى المهتمين بتاريخ المغرب 
عامة» ولدى المهتمين بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي بصفة 
خاصة. كما لقي الكتاب إقبالا خاصا لدى مغاربة سبتة المحتلة» الذين وجدوا فيه 
بعض ما يؤكد الهويّة المغربية لمدينتهم» وارتباطها العضوي بوطنهم الأم 
المغرب. 

ولما نفذت الطبعة الأولى منذ سنوات» ارتأينا إعادة طبع الكتاب بعد 
تنقيحه وتحوير عنوانه جزئياء وإغناء معطياته التاريخية بما توفر لدينا من 
معلومات جديدة؛ معتمدين في ذلك على أحدث الدراسات العربية والأوربية» 
كما استندنا في تدقيق بعض القضايا على نصوص المصادر التي اكتشفت 
مؤخرا. ويحد القارىء لائحة مفصلة بهذه الدراسات في بيبليوغرافية الكتاب. 

ونأمل أن ينتفع بهذه الطبعة الجديدة قراء جدد لم يتح لهم الاطلاع على 
الطبعة الأولى؛ والله تعالى ولي التوفيق. 

تطوان»7 محرم الحرام 1427 (2006/2/6) 


أستاذ التعليم العالي- جامعة عبد المالك السعدي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تطوان 


مقدمة الطبعة الأولى 

هذه الدراسات التي أضعها بين يدي القارئ الكريم؛ هي في أصلها فصل 
من دراسة شاملة لمدينة سبتة على عهد الموحدين والمرينيين» قدمثها بجامعة 
(تولوز لوميراي) الفرنسية لنيل دكتوراة السلك الثالث» سنة 1987» وحصلت 
على ميزة "حسن جدا بالإجماع". مع التوصية بالطبع'. ولقد ارتأيت نقل 
الفصل الثالث؛ المتعلق بالاقتصاد والمجتمعء إلى اللغة العربية. ولم أدخل على 
النص الأصلي سوى تغييرات طفيفة. كما آثرت حذف بعض الإحالات 
والمقاطع والاستطرادات التي قد تثقل النص العربي الذي أريده أن يخاطب 
المختصين؛ وعموم القراء. 

ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأصدقاء الذين لم 
يترددوا في مساعدتي على إعداد هذا الكتاب» تصحيحا ومناقشة. وأنوه 
بمجهودات الأستاذ أحمد أوطاح: والسيد محمد الشبابي اللذان أوليا عناية خاصة 
بهذا العمل. كما أشكر جمعية تطاون - أسمير التي تولت طبع هذا الكتاب ضمن 
منشوراتها. وحري بنا أن تعمل الجمعيات» والهيئات» والمؤسسات الأخرى؛ 
على نشر الأعمال الجامعية؛ حتى لا تظل أسيرة الرفوف» عرضة للقرصنة؛ 
ولقرض الفئران. والله الموفق. 


محمد الشريفء (تطوان» 21 - 12 - 1995) 


1 - تولت دار النشر (لارماطان) بباريس طبع هذه الأطروحة؛ وأصدرتها تحت عنوان : 
هتقاط عل ععداةم!ا! بعمتساعةمم اه عموطمجاه جمنتومصة صنه وابع© ,تعطقت لع مسمقطمكة 
1993 ,(وعصمع 6 صممع ]71/1601 ومعلاناءء مورعم أء ع2ز115]0! ) ,مهاو صصح لطن[ روموط ,ىءزأاععتادز 


بقلم الدذكتور امحمد بن عبود 


يسعدني أن أقدّم كتاب " سبتة الإسلامية : دراسات في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي"؛ لصاحبه الأستاذ محمد الشريفء الذي يُعد من 
العناصر النشيطة:؛ والمنتجة في شعبة التاريخ بكلية الآداب بتطوان. 

إذا كان المجهود والعمل الجدي في الحقل العلمي هما مقياس التطورء 
فهذا ما نسجله بشكل ملحوظ ومشرف على الأستاذ محمد الشريف من خلال 
مشاركاته الجادّة في عدد من الندوات بالجامعات المغربية والأجنبية» (مراكش» 
فاسء مكناسء» تونس» غرناطة:؛ السوربون؛ تولوز...)» كما يتضح نشاط 
صاحب هذا الكتاب في عدد من المقالات التي نشرها في المجلات التاريخية 
المتخصّصة في المغربء وفي فرنساء وإسبانياء» وتونس» والمشرق العربي. 
وينفرد محمد الشربف بعلاقاته الوطيدة مع عدد من الجامعيين الفرنسيين 
البارزين المنخصصين في التاريخ الوسيط. وأتنبّأ للمؤلف بمستقبل زاهر في 
مجال البحث العلمي» لأنه اكتشف طريقه؛ وأدرج برنامجه العلمي ضمن 
الأولويات» وارتبط بعدة شبكات للبحث العلمي» حتى أصبح مطلوب) بصفته من 
الجامعيين المغاربة القلائل المتخصصين في التاريخ المغربي والأندلسي خلال 
عصر الموحدين. ونرجو أن يكمل مشوار الأستاذ محمد زنيبر» رحمه الله الذي 
كان معروفا بعشقه لهذه الحقبة التاريخية. 

يعتبر الكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم من أحسن الدراسات الصادرة 


باللغة العربية حول تاريخ سبتة خلال عصري الموحدين والمرينيين. فهي 


دراسة تتميز بالتجديد المنهجيء وتعكس التعب الفكري الذي يُشترط في كل 
دراسة جادّة ومجذدة. كما تتميز بتوثيق متين. ويعكس تقويم المؤلف للمراجع 
اطلاعه الواسع على أحدث الدراسات الأوربية حول تاريخ سبتة» كما طبع 
تقويمه المذكور بروح نقديّة صارمة. 

وأحسن المؤلف اختياره لما حدّد موضوع الكتاب في الجانب الاجتماعي 
والاقتصادي لمدينة سبتة خلال عهدي الموحدين والمرينيين؛ وهو جانب أهمله 
الباحثون المهتمون بسبتة. وربط المؤلف تاريخ سبتة بالمغرب والأندلس 
وحوض البحر المتوسطهء ولكنه حدد الحقبة المدروسة تحديدا دقيقاً» فقدم صورة 
منسجمة ومتكاملة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لسبتة الإسلامية» وجمع بذلك 
بين التوجّهات العامة» والمحاور الدقيقة» كمشكلة الرّي؛ وعقود الاستغلال 
الفلاحيء ومشكلة الضرائب؛ ومشكل المياهء والسكنء والأكلء واللياس» 
وغيرها من العناصر التاريخية المرتبطة بالاقتصاد والمجتمع السبتيّيّن» فأخذ 
الكتاب طابعا واقعيا. 

يمكن إدراج هذا الكتاب ضمن الدراسات المغربية والأندلسية في آن 
واحدء لأن سبتة تأثرت كثيرا بالأندلس» ثقافيً وحضاريا وروحيا. 

نرحب بهذه الدراسة مساهمة في إغناء التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
المغوني خلال العصن:الوشيطة ودزجو إن تاقتى تريديينا شار سن طرف 
المهتمين بالموضوع من الباحثين الجامعيين والطلبة والمثقفين المتنورين عامة. 


الدكتور اأمحمد بن عبود 
أستاذ التعليم العالي/ كلية الأداب بتطوان 


على سبيل التمهيد : 
توبحهات البحث في ناريخ سبتة 


مافتئت المدينة العربية الإسلامية تثير اهتماما كبيرا لدى الدارسين: 
عرب وأجانب. فالندوات واللقاءات العلمية الكثيرة التي خصصت لها مؤخراًء 
قدمت للمهتمين الإطار العام لهذه المدينة» وأوضحت كثيرا من خصائصها 
المشتركة. ومع ذلك؛ فإن تاريخ كثير من المدن العربية ما يزال مجهولا. وإذا 
كان هذا الحكم ينطبق على المدينة العربية بالمشرق الإسلامي التي أولاها 
الباحثون اهتماما خاص] منذ بداية القرن الماضيء فإنه يصبح حقيقة صارخة 
عندما يتعلق الأمر بالمدن المغربية في العصر الوسيط. فالمحاولات القليلة التي 
رأت النور في منتصف القرن العشرينء؛ اهتمت أساس) بتاريخ المدن العواصم 
(فاس - مراكش). وتبقى كثير من المدن بحاجة إلى دراسات ومنوغرافيات 
معمقة» لفتح المجال أمام المحاولات التركيبية لتاريخ المدينة المغربية. 

إن مدينة سبتة التي لم تكن عاصمة سياسية:؛ والتي لم يرتبط مصيرها 
بمصير دولة معينة من الدول التي تعاقبت على حكم المغربء كان لها تاريخ ذو 
أهمية خاصة. ققد لعبت بفضل موقعها الجيو - استراتيجي الهام على مضيق جبل 
طارقء دوراً محوريا في تاريخ المغرب خلال العصر الوسيط؛ وفي تاريخ 
العلاقات المغربية الإيبيرية» وتاريخ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط, 
فالمدينة كانت بوابة المغرب نحو العالم الخارجي؛ ومعبرا من معابر التاريخ 
الكبرى بين أوربا وإفريقيا. فقد سمح لها موقعها الجغرافي المتميز أن تصبح إحدى 
الفزاكق الرئيسية فى التجارة التتومنظية والتتفة الأنالنى لاتجارة الخارجية 
المغربية على الواجهة المتوسطية. ولقد تمتعت المدينة لمدة طويلة باستقلال ذاتي؛ 


يؤشر على أهميتها كإحدى النقط الرئيسية لمنطقة مضيق جبل طارق؛ في فترة 
كانت الهيمنة على هذا الأخير رهانا تتنافس من أجله القوى المسيحية (قشتالة- 
أرغون - جنوة)» والقوى الإسلامية (المغربية ‏ النصرية). كما أن المدينة ظلت 
على امتداد تاريخها الإسلامي ممرا للفتح والجهاد بالأندلس» حتى أنها سميت 
ب"باب الجهاد": و"فرضة المجاز"؛ و"محل أساطيل المسلمين". بالإضافة إلى أنها 
كانت إحدى المراكز العلمية المشعّة الكبرى في تاريخ الثقافة الإسلامية» لما أبدعه 
أعلامها من نتاج علمي» ولما ساهموا به من معرفة» غطت جميع الميادين. 

إن هذه الأهمية التي تمتعت بها مدينة سبتة» محليا ودولياء جعلتها تستأثر 
بنظر كثير من الدارسينء؛ حتى أن المكتبة العربية أصبحت غنية نسبيا 
بالدراسات "السبتية". فبيبليوغرافية المدينة تعد الآن من أهم البيبليوغرافيات 
المقوقق وا خسو و مشي مدر افك يزه والسغلوة 3 يلات علماء سبتة» 
ونشر تراثهم (أو إعادة نشره)» وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية:» وإنجاز 
الزسائل والأظر وكات السامفية: ذالكل: المعزرف وها جد جلاعن ة تلفت الانتاة 
خلال السنوات الأخيرة» وتدل في نفس الوقت على خصوبة ميادين البحث الني 
يقدمها تاريخ المدينة؛ خصوصا وأنه يقدم عناصر الإجابة على كثير من 
الإشكالات التاريخية التي يطرحها تاريخ المغربء وتاريخ العلاقات المغربية 
الإيبيرية. هذا بالإضافة إلى أن المدينة شهدت ميلاد ظواهر تاريخية حاسمة في 
التطور التاريخي لبلاد المغرب؛ بمختلف أبعادها السوسيو- ديئية؛ متل ظاهرة 


بغض النظر عن الرسائل والأطروحات التي اتخذت إحدى الشخصيات العلمية السبتية أو 
تحقية ا السبتي موضوعا لهاء فإننا نذكر أعمال كل من إسماعيل الخطيب؛ محمد 
الشريفه .رايحة ين رمسان: محبد الغاري: حليمة فرحات» طور يمن سالطوس: موسكير] 
كارمن, ديلفينا سيرانوا...ء» أما عادر اله افونيا بدراسة نقدية في كتابنا الأتي الذكر: 
والصادر عن دار النشر لارماطان بباريس 
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'"الشرافة "و روصو » و"الاحتفال بعيد المولد النبوي". و"مؤسسة المدرسة"؛ 
الأمر الذي يجعل من تاريخ المدينة "مختبرا"” لتتبع نشأة وتطور بعض 
الظواهر التي حددت مسار التاريخ المغربي؛ وفي نفس الوقت ميداناً خصباً 
لفحص إجرائية مختلف المناهج المستمدة من العلوم الاجتماعية المعاصرة. 


إن صعوبة حصر بيبليوغرافية سبتة تأتي من كون تاريخ المدينة يندمج 
اندماج) كبيرا في تاريخ المغرب» وتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسطء 
وتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية؟. فالإلمام بالكتابات المتعلقة بالمدينة يقتتضي 
الاطلاع على تاريخ المنطقة كلهاء وهو الأمر الذي يتجاوز مقدرة باحث منفرد؛ 
خصوصا وأن الأدوات البيبليوغرافية المتوفرة تشكو من نقص في المعلومات؛» 
وعدم الانتظام في توفرها. فنحن لا نتوفر على أي دليل بيبليوغرافيء أو نشرة 
"منتظمة" متعلقة بالإصدارات التاريخية حول تاريخ المغربء وبالأحرى تاريخ 
سبتة. أضف إلى هذا وجود شبه قطيعة بين الباحثين العرب (والمغاربة خاصة) 
المهتمين بتاريخ المدينة والباحتين الغربيين (والإسبان خاصة). فخيط التواصل 
يكاد ينعدم بين الصنفيّن. فلا الإسبان مطلعون بما فيه الكفاية على الدراسات 
العربية» ولا الباحثون العرب على علم ودراية وثيقة بالدراسات الإسبانية حول 
المدينة”. وهذا الجهل أو (التجاهل) المتبادل لا يقتصر على الدراسات العامة 
فقطء وإما نلحظه حتى في الدراسات المتخصصة: وفي الأطروحات الجامعية. 


3 ,15 .72 م ,1994 بكقطوظا ,عاءغاى ملألل نتن ودراوز«ه كعل ماطه؟ بتقطتع"! ممتلة]! -3 

4 .م ,1990 ,28 ,من «ره1-كاءرفصرده/1 ,"ع سنوتطم ممع هاطتط أهاث رقاطدك"' نحطت ممسطلد]] - 4 

5 - تمثل دراسات العرب والإسبان ما يقرب من 9089 (9046.4 و9/042.22 على التوالي) من 
مجموع الدراسات التي أحصيناها حول المدينة والبالغ عددها 405 عنوانا. انظر الهامش التالي. 
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التوجحهات والآفاق 

إن الملاحظات التالية لا تدعي إعطاء ممئّح شامل وتام للنتاج التاريخي 
الذي يتمحور حول موضوع سبتة» ولا القيام بفحص دقيق لمنطلقاته المنهجية؛ 
وإنما تطمح إلى تقديم توضيحات مقتضبة عن التوجهات الحالية؛ والآفاق 
المحتملة للدراسات السبتية» كما تستخلص من جرد بيبليوغرافي لما يزيد عن 
0 عنوان مرتبط مباشرة بتاريخ سبتة» منذ نشأتها حتى سقوطها بيد 
البرتغاليين سنة818 ه/ 1415 ه6. إذ نعتقد أنه من المستحسن أن يتم الوقوف 
على التوجهات العامة» قصد إجراء مقارنات بين الأبحاث والمقاربات المختلفة» 
عوض تقديم لائحة تصنيفية إحصائية لبيبليوغرافية المدينة» قد نجدها مثبتة في 


لائحة مراجع هذه الدراسة أو تلك. 
سبتة "ما قبل الإسلام" 
حضور البحث الإسباني وغياب نظيره المغربي 


اتجهت أنظار الباحثين الإسبان بصفة أساسية 0 سبتة ماقبل 
الإسلامية”. فهناك أطروحات شاملة ودراسات قطاعية لهذه الفترة» تعتمد أساس) 
على نتائج الحفريات الأثرية؛ وبصفة ثانوية على نصوص المؤرخين اللاتينيين 
الكلاسيكيين. إنها دراسات غنية ومتباينة المواضيع؛ ترمي إلى توضيح ظروف 


6 - 42 كمجاعنا ععه 6اأنعه! ها عو ماوع ,"كتوععة كالمعة وه1 كتتهك متام" ,از عترعطء 
94 ,7/11 ,مهبم م7 وتوجد جميع الدراسات المشار اليها في المتن بإحالاتها الكاملة في الجرد 
البيبليوغرافي المثبت في هذا المقال. أما مصادر تاريخ المدينة فقد خصصنا لها دراسة نقدية مفصلة 
في كتابنا : 1995 مأك .جره رمتستس« اء ممه منت رأه كعاتووصة نه عابرع © .ألا نعطت 

7- من بين 170 عنوانا باللغة الإسبانية هناك 102 عنوانا (أي 9060) متعلقا بالتاريخ القديم 


زشاأة المدينة» والأساطير والخرافات المصاحبة لهاء كما تسطر تاريخها 
السياسي منذ ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر البيزنطيء؛ مروراً بالعصر 
الفينيقي والروماني والوندالي. وتبرز دور المدينة في المبادلات التجارية في 
مضيق جبل طارق» على ضوء نتائج الحفريات الأركيولوجية» أو التنقييات في 
أعماق البحرء وتبحث في صناعاتهاء وخزفيتهاء وفي مسكوكاتهاء كما تدقق في 
أصل تسمية المدينة» وطبونيميتهاء وطبوغرافيتها الكلاسيكية» وجغرافيتها 
التاريخية» ومشاكل تزويدها بالماء... إلخ3. إن هذه البحوث تتزايد في الوقت 
الحاضرء ولكن نظرا لتبايناتها المنهجية؛ والطابع التقني الدقيق لأكثريتهاء فإنها 
لم تقدم حتى الآنء إلا القليل من الأعمال التركيبية. 

إن أسباب هذه الأهمية المعطاة لتاريخ "سبتة ما قبل الإسلام" من لدن 
الباحثين الإسبان مرتبطة بدون شك بالدينامية التي يعرفها البحث التاريخي 
بإسبانيا حاليا» وبالإمكانات المتوفرة» وعلى رأسها وجود مؤسسات علمية 
مشجعة في عين المكان”. 

على أن هذه الأسباب تتجاوز قطعا نطاق الاهتمام التاريخي العلمي 
الصرفء لتلامس أرضية الإيديولوجية الإستعمارية الإسبانية. فهناك توجه قار 
في الدراسات الإسبانية يرمي إلى إيجاد ما يسمى بروابط "الاستمرارية" بين 
سبتة "القديمة"» وسبتة "الإسبانية". ومن هذا المنطلق لا تشكل الفترة المغربية 


8- نعطي بعض الأمثلة لهذه الدراسات علما بأن الببليوغرافية الكاملة يمكن الاطلاع عليها 
فئ دراستنا المشار إليها في الهامش 6. 

9 - إن «مركز الأبحاث السبتية» الذي أسسته بلدية سبتة عام 9 يعد من أنشط مراكز 
البحث الإسبانية» حيث نشر عددا كبيرا من المؤلفات سواء في سلسلة «دراسات تاريخية» أو 
في سلسلة «إصدارات القاعة الأركيولوجية البلدية". هذا بالإضافة إلى إصدارمجلتين 
متخصصتين في تاريخ المدينة هما "برم,مببرمم7" (مجلة معهد الدراسات السبتية) ومجلة 
"مايه 0 مل أمدراءةمطاط معط ”ل أعل ومصبولويت " 


الإسلامية إلا مرحلة عارضة. لا تحظى باهتمام هذه الدراسات الإسبانية. إن 
عناوين بعض الدراسات» فضلاً عن مضمون أغلبهاء تعبر عن ذهنية هذا 
التوجه في الدراسات الإسبانية ومراميه''. وإلا فكيف نفمتر كون الفترة 
الإسلامية لا تحظى إلا بحظ يسير جدا من الدراسات الأركيولوجية» بينما باطن 
الأرض السبتية يغص بالبقايا الأثرية التي تعود إلى هذه الفترة» وهي البقايا التي 
لا تلقتى سوى الإهمال باعتراف الأركيولوجيين الإسبان أنفسهم''. 

وعلى عكس هذا الاهتمام بسبتة "الما قبل إسلامية" من طرف الباحثين 
الإسبان» يظهر أن نفس الفترة التاريخية لا تثير بتاتا اهتمام زملائهم المغاربة. إنه 
لمن اللافت للانتباه ذلك التغييب التام لعصور "ما قبل الإسلام" في الدراسات 
المغربية والعربية عموما. إن هذا الإهمال نلاحظه حتى في الأطروحات الجامعية. 
فآخر دراسة مغربية صدرت حول سبتة - وهي دراسة الأستاذة حليمة فرحات؛: 
التي تحاول تتبع تاريخ المدينة "منذ النشأة" إلى القرن الرابع عشر*! - لا تخصص 
سوى عشرين صفحة من عمل ضخم (حوالي 500 صفحة). للكلام عن أصول 
المدينة» وكل تاريخها السابق عن ظهور الإسلام. ويظهر أن الباحثة المغربية لم 
تأخذ بعين الاعتبار النتاج التاريخي الإسباني الغني والمتنوع حول هذه الفترة. أما 
باقي الدراسات العربية فإنها لا تتعرض لتاريخ المدينة السابق عل الإسلام إلا على 
سبيل التمهيد لدراسة الفترة اللاحقة. وهذا التمهيد الذي لا يتعدى بضعة أسطر في 
أغلب الأحيان» يعيد صياغة ما سطره المؤرخون والجغرافيون العرب القدماء؛ بما 


0- 246,01 17 .لعف ترك , "داعت عل معتأمؤمةئط لهل الاستاصدمع" .از ممصيوو© 1 اتل- 
ب2ألاعن) ,17100211710 نز ملاع |91 وأننهن) مقتمعا أعناصوالا نا لأحو0ا ألوطلطاء؟ - 
رفوهأملا .بامقدمعه لمق صن مك وأ "ماكاط ,دالت .. ل .كقدناا متتواا - 
1 - ,"قناعت عل قممقطأناكننم وتئه[معيوعة 15 نوم ذ5ملو0" .وماز عوووط كماموك - 
0 - 159 .م ,1960 ١١‏ .امنا بم لنامه1 -كاءروموعء 1 
2 - .1994 بتقطفظ بعأنةار نال[ بيه عمستونسن دعل واطهك .اهدات "| متصتلةنا 


في ذلك الأساطير والخرافات المصاحبة لأخبارهم. ولا عجّب أن نجد ندوة مغربية 
جامعية تحمل عنوان "سبتة : التاريخ والتراث"3 لا تتطرق مداخلاتها بتاتا لتاريخ 
المدينة السابق على ظهور الإسلام. 

إن أسباب هذا النقص في الدراسات المغربية كثيرة. يجب أن نشير أولا إلى 
الإهمال الذي نوليه لفترة تاريخية انتهت مع ظهور الإسلام؛ وكأن الاهتمام بالفترة 
الإسلامية يتم على حساب الفترات السابقة لها. ومما له مغزاهء هو ذلك الإهمال 
الذي يوليه التقليد الإستوغرافي المغربي لتاريخ المغرب القديم الذي يكاد يصبح في 
نهاية المطاف تاريخاً مقصيا من التاريخ الوطني''. وينضاف إلى مختلف هذه 
الأسباب» سبب آخر موضوعيء يتمثل في المعرفة الضتحلة التي نتداولهاء منذ فترة 
طويلة» حول هذه الفترة. إن الوثائق المستعملة في الدراسات العربية ما تزال تستند 
على الشهادات الأدبية الكتابية. ويجب أن نشير إلى الصعوبات التي تعترض 
الباحث المغربي» لأسباب متعددة» للحصول على المعطيات والمعلومات النابعة من 
الحفريات الأركيولوجية السبتية. فقد أضحت هذه الأخيرة حكرا على الباحثين 
الإسبان» منذ أن استولت إسبانيا على مقاليد المدينة المغربية. 


سيتة الإسلامية : 
ندرة الأبحاث التاريخية وهيمنة البعد الثقافي 
في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار الباحثين الإسبان إلى تاريخ مدينة سبتة 
السابق على الإسلام؛ سيتخذ الباحثون العربء والمغاربة» الفترة الإسلامية 
ميدان بحثهم المفضل. لقد عرفت عملية نشر مؤلفات العلماء السبتيين في 


3 - نشرت أعمال الندوة بمجلة كلية الآداب بتطوإنء العدد 3 1989. 
14 - ع 0/0 أان:مم و4 عمااع ا "عمعقللا ناه عمتصععءة؟ عتطمهمع مم ماقتطنا" ,. .1 بتمعصطن©6 
7 ,انا اماه ”1 | 


السنوات الأخيرة نشاطأ نوه به المهتمون بحقل الدراسات المغربية والإسلامية, 
ووضعت رهن إشارة البياحثين مادة تاريخية غنية. ومع ذلكء فإن هذا النشاط 
في النشر لم يستتبعه تراكم في البحث التاريخي التحليلي. إن المجهودات 
انصبّت بصورة قويّة على دراسة الحياة الفكرية للمدينة وتراجم علمائهاة. 
فالندوات التي خُصصت المدينة بالمغرب اتخذت من الميدان الأدبي والحياة 
الفكرية موضوعا لها؟!. ولكن لم ينبئق حتى الآن» عن هذه الدراسات الأدبية: 
محاولات تركيبية مرتكزة على إشكالات تاريخية واضحة:؛ تتجاوز مرحلة 
الوصف والافتتان بثقافة مدينة مغربية إسلامية كان إشعاعها العلمي قوي) طوال 
العصر الوسيط. إنها دراسات لا يمثل فيها البّعد التاريخي إلا حيزاأً ثانويا. لكنها 
تشكل ظاهرة تراكمية تجدر الإشارة إليها. 

أمافي الميدان التاريخي» فإن الدراسات الأكاديمية المتخصصة قليلة 
جدا. إذ لا يمكن أن نذكر سوى دراسة الأستاذة زليخة بن رمضان حول المعالم 
المادية والحضارية للمدينة (1987) ودراسة كاتب هذه الكلمات حول "سبتة 
على عهد الموحدين والمرينيين" (1987).؛ ودراسة الأستاذة حليمة فرحات؛: 
السابقة الذكر (1994)؛ بينما تظل الدراسات التاريخية الأخرى الوصفية 


والأكثر عمومية:؛ والأقل تنظيراً (كدراسات محمد بن تاويت”7!ء وإدريس 


5 - هناك 138 من بين 188 عنوان باللغة العربية (أي نسبة 40 .73 متعلقا بالجانب 
الفكري أو بالإعلام البشرية التي يصعب في كتير من الأحيان حصر الدراسات المخصصة 
لها. 


6 - على سبيل المثال نجد أن نصيب التاريخ في ندوة «سبتة : التاريخ والتراث» لا يتعدى 
ست مداخلات ت (ثلاث في تاريخها الوسيط وثلاث ث في تاريخها الحديث والمعاصر) بينما باقي 
المداخخللات (إحدى وعشرين) لمناحي الحياة الأدبية ولشخصياتها الفكرية. 

7 - محمد بن تاويت» تاريخ سبتة, الدار البيضاءء 1982 


لوال والحاج محمد السراج""!...) موجهة للجمهور العريض. أما باقي 
الدر إسات الجامعية الأخرى فإنها أعطت الأولوية للبعد الأدبي (محمد 
رهازي20: إسماعيل الخطيب!2؛ حسن الوراكلي””) عبد السلام شقور*2, 
وغيرهم). 

وبغض النظر عن تباينها المنهجي فإن الدراسات المغربية يربطها دافع 
أساسيء يتم التعبير عنه صراحة أو ضمنا : وهو كشف تاريخ المدينة» تعميقا 
لمعنى مغربيتها وغروبتها وإسلاميتها؛ وهو طابعها وهويتها الحقيقية. وليس 
جزافا أن يعثون إدريس خليفة كتابه ب "التاريخ المغربي" لمدينة سبتة. فهو 
يندرج في إطار كفاحيء؛ "يهدف إلى إظهار مغربية سبتة تاريخيا", وإقامة 
الدليل على مغربيتها "قبل الإسلام وبعده". وليس غريبا أن نجد نعت 
"الإسلامية" لصيقا بأغلب عناوين الدراسات العربية. والواقع أن مدينة سبتة 
بوضعيتها السياسية الحالية» ووضعها الاستعماري المفارق: تعيش في عمق 
الضمير والوجدان المغربيء. ولا يمكن تناول تاريخها دون الانخراط فيه بكل 
الجوارح. 

في البيبليوغرافية الإسبانية يظهر أن القرن العاشر الميلادي هو الذي 
يحظى باهتمام الباحثين الإسبان. إنه القرن الذي أصبحت فيه سبتة مدينة 
"أندلسية". بخضوعها لسيطرة أمويي الأندلس. ولا شيء يعكس لنا بطريقة 


8 - إدريس خليفة» التاريخ المغربي لمديئة سبتةء ج 1ء تطوان» 1988 

9 - الحاج محمد السراجء خلاصة تاريخ سبتة... تطوان» 1976 

20 - غلاالا ناه مالاع© اه كلاوأملدق له عناص كامنتنوااعاها كاسوومهء عهنا ,.للا أجهط© اظآ 
8 ,لا! 5أمهط ,واعلاه عورن 3 عل عوغطا رعاءؤاى 

1 - إسماعيل الخطيبء الحياة العلمية في سبتة خلال القرن السابع» تطوان» 1986 

22 - حسن الوراكلي» شيوخ العلم وكتب الدرس في سبتة» تطوان» 14 

3 - عيد السلام شقورء القاضي عياض أديباء طنجة؛ 1983 


جلية هذا التوجه من دراسات "خواكين بالبي برميخو" موررس8 6«اه” إل 
وخاصة أطروحته "مساهمة في تاريخ مدينة سبتة حتى السيطرة المرابطية"21. 
وفي هذا العمل الذي فتح الطريق أمام أبحاث أخرى تستلهم خطواته وقناعاته 
الإيديولوجية» خصص المؤلف الفصل الخامس لما يسميه ب"سبتة الإسبانية"؛ 
وجعله واسطة عقد أطروحته. فبينما لم يبنخصص سوى تسع صفحات ل"سبتة 
الإسلامية" (ص 113 - 122)» وعشر صفحات ل"سبتة والقاضي عياض" 
(207 - 217): نجده يخصص حوالي ستين صفحة ل"سبتة الإسبانية" (123 - 
9) ثم يفرد لاحقا دراسة مطولة حول التدخل الأموي في سبتة وشمال 
المغرب. 

ومع ذلك نلاحظ أن تيار - ولو أنه ما يزال ضعيفا كميا - بدأ يأخذ مكانة 
في الدراسات الإسبانية المتعلقة بسبتة المغربية. يكفي أن نلقي نظرة على أعمال 
2جعن711050 ,0ئع1ة0 .1 .10 بنفمة2 .1 بدأعمعاهلا .ل ,0|020 ومصهعم و غير هم» 
لنلمس معالم هذا التيار الجديد. وهذا التوجه تدعمه دراسات أخرى جعلت من 
الجوانب المادية للمدينة المغربية موضوعا لها؛ مثل الجوانب المعمارية 
الحضرية» والمسكوكات. والأقليات الإثنية والدينية» والنشاط التجاري» وهي 
دراسات تطبعها إرادة إظهار اندماج المدينة في العالم المتوسطيء. فضلا عن 
اندماجها في وسطها الطبيعي المغربي. 

إن المساهمة الفرنسية في كتابة تاريخ سبتة تعود إلى عقود خلت. ولقد 
أولت اهتمامها أساس) إلى العلاقات التجارية للمدينة مع عالم حوض البحر 


4 - استعمل المؤلف كلمة مؤزءومده0 وليس ممع دم زو في عنوان أطروحته 
ع0 كقتاع.! .عد ) , "وزو عوسيله مفتعهصيعه ها مامهط واب 0 عل وتبماكاع و[ ه تتلع بط "راصه0) 
.(1962 ,113010 
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الأبيض المتوسط. فباستثناء الملاحظات المقتضية ل"هنري طيراس" حول 
عط معالم المدينة» نجد أن الدراسات الفرنسية الأخرى قد أولت اهتمامها 
لعلاقة المدينة مع الساحل الفرنسي؛ وخاصة مع مدينة مرسيلياء استنادا على 
الوثائق العدلية المتعلقة بتجارة مرسيليا ومحاضر مينائها. كما أن بعض 
الباحثين الفرنسيين اعتمدوا في دراستهم على الأرشيفات الإسبانية» مثل "شارل 
إيمانويل دوفورك"» أحد أكبر المختصين في العلاقات المغربية الإيبيرية في 
العصور الوسطى. إن دراساته المختلفة حول العلاقات المغربية القطلانية: 
وخاصة تلك التي خصصها ل"مسألة سبتة في القرن الثالث عشر": لا يمكن 
الاستغناء عنهاء مثلها مثل أطروحته الرائدة : "إسبانيا القطلانية وبلاد المغرب 
في القرنين 13 و14" التي تستند على كم هائل من الوثائق المحفوظة في 
الأرشيفات الأوروبية؛ وخاصة أرشيفات قاطلونيا. وهناك من اعتمد الأرشيف 
الإيطالي لدراسة علاقات المدينة التجارية مع دول حوض البحر المتوسط. 
ويكفي أن نذكر العمل الحديث للباحث الفرنسي "جورج جيهال"؛ حول 
الجنويين في غرب البحر المتوسط؛ وهو عمل رائد ومحكم التوثيق» ومجدد في 
ما يخص استغلال قاعدة متينة من وثائق الأرشيفات الإيطالية التي تلقي أضواء 
كاشفة على مكانة سبتة في خارطة المبادلات التجارية في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط. 

إن إسهامات الدراسات الأنجلوسكسونية؛ والإيطالية» والبرتغالية تنظل 
ضعيفة؛ مقارنة بالنتاج التاريخي المغربي أو الإسبانيء أو حتى الفرنسي. 
فبعض الباحثين الأمريكيين ساهموا في الثلاثينيات من القرن الماضي بأبحاث 
جيدة حول نشاط التجار الإيطاليين ببلاد المغرب» وخاصة بسبتة» نذكر منهم .؛] 


لت 2 اللعارويدء ا ولكن الباحث البريطاني 71 260 [ هو الذي أننهم 
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مساهمة فعالة في كتابة تاريخ سبتة الإسلامية. إن دراساته حول النظام 
التحصيني للمدينة» وخاصة دراساته حول آل العزفيء» تعتبر من أهم الدراسات 
المنجزة حتى الآن وأدقها حول هذه الأسرة التي طبعت تاريخ سبتة خلال 
العصر الوسيط”2. أما الباحثون الإيطاليون( نمع ا ,مماعهادام ,منءالهم ) فقد 
اهتموا بسبتة في إطار اهتمامهم بأنشطة تجار بلدهم في مدينة الزقاق. 


يظهر أن الدراسات "السبتية" لا تعيد نفسهاء ولا تشكو من اجترار نفس 
الموضوعاتء كما يُدعى أحيانا”*. بل إنها دراسات تتكامل ويستدعي بعضها 
البعض. وعلى الرغم من الغنى النسبي في الدراسات "السبتية"؛ فإن المدينة ما 
تزال مفتوحة أمام البحث التاريخي»؛ وخاصة ما يتعلق بحضارتها المادية خلال 
العصر الوسيط؛ وهي الحضارة التي لن تتضح بصفة جلية دون مساهمة 
الأبحاث الأركيولوجية. إن الأمر يقتضصي تظافر جهود الباحثين المغاربة 
والإسبان» عن طريق خلق جسور الحوار المشترك والتنسيق بين مراكز البحث 
الإسبانية ومثيلاتها المغربية. 


5 - هي دراسات ترجمها أمين توفيق الطيبي ضمن كتابه : دراسات في تاريخ مدينة سبتة 
الإسلامية؛ طرابلس» 1989. 
6 -165 - 164 ,اع .مه ,"عن وتحاصةنوه!اطتط غوعة :قاطة5" بتقطمعظ دمرزاد نا 
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المبحثٌ الأول 


القاعدة الاقتصادية 
لسبدة في العصر الوسيط 
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أولا: الغلاحة والصيد البحري 


1 - الملكية العقارية 

من المؤكد أن دراسة النشاط الفلاحي تحثم التعرض مسبقا لمسألة 
وضعية الأرض والملكيّة العقارية. لكن مصادرنا تظل خرساء عندما نستنطقها 
حول هذه الجوانب من الاقتصاد السبتي. إن ندرة النصوص التاريخية حول 
الملكية العقارية بسبتة ونواحيها تعكسء على الأقل؛ واقعا تاريخياء يتمثل في 
كون النشاط الفلاحي لم يكن له تأثير كبير في الحياة الاقتصادية للمدينة التي 
ظلت تعتمد طول تاريخها على التجارة والبحر. 

ويمكننا التأكيد على أنه قد سادت بسبتة - كما في أغلب المدن المغربية 
في العصر الوسيط - الملكية الخاصة» وملكية الأحباس. فقد أعاقت التضاريس 
المعقدة المجاورة لسبتة ظهور الملكية الكبيرة» أو الإقطاعات. أما الملكية 
الخاصة التي كانت صغيرة ومركزة في جوار سبتة*) فلم تكن نابعة من 
التوريث فقطء وإنما كذلك من الشراء. 2010 الاضطرابات التي 
عرفتها المدينة. ولقد عملت بعض الأسر السبتية الغنية على اقتناء الأراضي 
بالقرى المجاورة لسبتة» وحتى بالأندلس. فالقاضي عياض كان يمتلك أراضي 
في مدينة مالقة» إضافة لما كان يملكه في سبتة*”. أما ابن هاني اللخمي السبتي 


27 - القاضي عياض وولده محمد مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ تحقيق محمد بن 

شريفة» بيروت. ١1990‏ 46؛ ابن رشدء مسائل أبي الوليد بن رشدء تحقيق محمد الحبيب 

التجكاني» الدار البيضاءء 1992» ج 259/1. 

28 د أب عبر انه معت بن القاضى عاض التتروقة اللاي عياض توق امس ين 
يفة. مطبعة فضالة (د. ت)ء 3] [ 
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فإنه كان "مقتصر؟ على فائدة ربع له ببلده" إشبيلية””. وتوفر النصوص الفقهية 
معلومات قيمة عن "الجئّات" والبساتين الخاصة التي كانت تحيط بالمدينة؛ أو 
وُجدت بداخلها"”. 

لقد عرفت عملية التحبيس تطورا كبيراً بسبتة» والملكيات الحبسية التي 
وقفنا عليها ترجع للخواصء وليس للسلطات. فأسرة القاضي عياض حبّست 
جزءا من الأرض التي كانت تملكها بالمنارة من المدينة» للدفن» وجزءا آخر 
حبّسته على المسجد!3. وفي القرن السابع الهجري/ 13 م؛ نجد أبا الحسن علي 
الشاري يحبس مكانا لدفن طلبة المدرسة التي بناها بالمدينة» و"عيّن لها من 
خيار أملاكه وجيد رباعه جملة وقفها عليها"37. أما الطبيبة السبتية» عائشة بنت 
محمد ابن الجيارء محتسب المدينة في القرن الثامن الهجري/ 14 م؛ فقد "عهدت 
بتوقيف رباعها في وجوه البر وسبيل الخيرات"27. ويمكننا أن نضاعف من 
الأمثلة. لكن تجدر الإشارة إلى أن التحبيس لم يكن دائما فقط لهدف ديني. فنحن 
لا نعدم شهادة على اللجوء إليه لتفادي البيع» أو تقسيم الملكية» كما أنه استعمل 
لتجنيب الإرث من المصادرة. فهناك فتاوى تبيّن كيف أن الأسر السبتية كانت 


9 الإحاطة؛ ج 3: 143 

مذاهب الحكام. ص 88: 171 

[3 - التعريف؛ نفس الصفحة؛ المقري» أحمد؛ أزهار الرياض في أخبار عياضء الجزء 
الأول» تحقيق مصطفى السقا وآخرونء القاهرة» ج 1 ص 28 

32 - ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة, » ج 8: تحقيق محمد بن شريفة» الرباط. 
4: ص 01 أبو الحسن الرعينيء برنامج شيوخ الرعيني, تحقيق إبراهيم شبوح» 
دمشق» 1962» 75-74. 

33 - مجهولء بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بثغر سبتة في الدولة المريئية من 
مدرس وأستاذ وطبيبء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباطء 1984 55٠‏ 
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حريصة على حَصنر تحبيسها في أعقبهاء خصوصا إن كان مكونا من الإناث» 
وذلك لقطع الطريق على دخول الأجنبي في الإرث33. 

2 - عقود الاستغلال الفلاحي 

إن عقود الاستغلال الفلاحي التي يناقشها الفقهاء ترجع بصفة أساسية إلى 
"المزارعة": و"المغارسة":؛ و"المساقاة". وكانت هذه العقود تضمن للفلاح 
نصيبا من الإنتاج الفلاحي. ولو أن المذهب المالكي لم يجز المزارعة 
والمغارسة إلا بتحفظء فإن فقهاء المغرب قد أجازوا هذه العقود 'حسب 
العرف", وذلك بتليين تطبيقاتها. بل إن بعضهم؛ كالقاضي عياض. الفقيه 
المالكي ومالك الأراضيء سيمنع على المزارع الاستفادة من المحصول 
الزراعي إن هو لم يساهم بنصف الزريعة؛ ولم يجز له سوى أجرة عمله””. 

ونتساءل عن أهمية هذه العقود ودورها في الحياة الاقتصادية للمدينة التي 
كانت موارد تموينها تأتي عن طريق التجارة وليس عن طريق الإنتاج الفلاحي. 
ومع ذلك لا يجب أن نهملهاء خصوصا والنصوص الفقهية تشير إليها وإلى 
استعمالها بنواحي سبتة. ويمكننا افتراض أن المغارسة كانت هي السائدة في 
هذه المنطقة. 


3 - الماء ومشاكل الري 


لقد بذل السبتيون على ما يظهر مجهودات كبيرة لتحسين تقنيات الري 


4 - مذاهب الحكامء 193 - 194. 
5 - نفسه» 234. 


27 


بالمدينة6ة. وبفضل تقنيات الري المتطورة:؛ استطاع السبتيون خلق تلك 
المغروسات والحدائق التي ألهمتْ خيال الشعراء والأدباء العرب. "فالساقية", 
فى الهواء أو تحت الأرضء كانت توزع على الجناتء المياه المجلوبة من عَيْن 
أو من جدولء أو تلك التي تأتي من بئر. في بعض الأحيان لم يكن الري ممكنا 
دون اللجوء إلى "الآلات الرافعة"؛ مثل "الدواليب", أو "الناعورات”"”77. لقد 
كانت الحيوانات تحرك الدولب الذي يصب الماء المجلوب من الجدول» أو من 
البئرء في "القواديس" التي بدورها تصبها في "صهاريج". كما استُعمل 
"الأنبوب" في سبتة لاقتصاد الماء*”. وغالبا ما نجد حوضيّن متلاصقيّن» يصب 
أحدهما فى الآخر. كما وجدت "القالات" بكثرة بالمدينة» وكانت تطلق على 
بعض الأسوار التي يجري فوقها الماء داخل قواديس”ة. ويظهر أن تضاريس 
المدينة ساعدت على استعمال هذه التقنية الأخيرة. 

إن مدينة سبتة تقع في منطقة 5 تستفيد من تساقطات مطرية مهمة, 
وبالإضافة إلى الأحواض والأبارء فإن بليونش كانت تتوفر على عيون جارية؛ 
وأنهار وصل عددها إلى 86: "أرفعها قدراء وأشهرها في النفع ذكراًء نهر 
أمزار"40, ولو أن القرية لم تكن تعرف مشاكل في التزود بالماء؛ كما كان الشأن 
بالنسبة للمدينة» فإن توزيعه على المزارع كان يطرح مشاكل معقدة؛ تؤدي إلى 
36 - مجهول» كتاب الاستبصار في عجائنب الأمصارء, نشر سعد زغلول» الدار البيضاء» 
5 137 -138. 
7- جلب الشريف أبو العباس الحسيني المياه إلى الرياض الأعظم «بالدواليب حتى أوصله 
إلى القبة ذات الأعمدة». أزهار الرياضء ج 1/ 40. 
8 - محمد الأنصاريء اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثارء تحقيق عبد 
الوهاب بن منصورء الرباطء 1983» 40. 
9 - كانت المدينة تشتوفر على عدد مهم من القالات مثل قالة البساتين» قالة الدنيفي؛ قالة 
البسابيس» قالة الصندلء» وقالة العين؛ انظر : بلغة الأمنية؛ م. س. 41؛ الأنصاريء؛ اختصار 


الأخبار.م. س.» 49 
0 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.ء 52. 
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صراعات ومناز عات بين أصحاب الملكيات الزراعية. ولا شيء يعكس لنا هذه 
الظاهرة أحسن من كثرة الفتاوى المتعلقة بالنزاعات حول مصادر الماء؛ وحفر 
الآبار المجاورة لبعضها البعضء وخاصة مسألة توزيع المياه بين الأرحاء 
والمزارع. إن الفقهاء كانوا يعطون الأولوية دائما لأصحاب المزارع؛ ولو 
كانت للأرحية أسبقية الأقدمية. 

وتشير بعض الفتاوى على أن توزيع المياه كان يتم 'حسب الغرف". 
وأهم طريقة كانت هي التوزيع حسب "النؤبّة". وفي كثير من الأحيان كان يتم 
خرق الأعراف من طرف الأقوياء والمتنفذين. فهناك فتوى متعلقة بأحد 
المتنفذين الذي قام بجر الماء المعروف بماء السياج» من قرية بليونشء إلى 
جنته» ضار؟ بالطريق العمومية وبالمارة» دون أن "يُجترأ على الإنكار عليه", 
لأنه كان مقرب من السلطات المحلية» ومتعلقا بالبرغواطيء. حاكم المدينة. ولقد 
أعيد النظر في هذه القضية بعد أكثر من عشرين سنة. وعلى الرغم من تشبث 
صاحب الجنان بحق الأقدمية» فقد حكم عليه قاضي المدينة "بقطع ذلك الماءء 
ومنع إجرائه في الطريقء ولا في وقت من الأوقات"؛ حتى ولو جعل "للماء 
المذكور سربا تحت الأرضء ويغطيه حتى لا يضر بأحد". وبعد ذلك قام 
أخرون؛ غير المحكوم عليه» يحتجون على قرار القاضيء لأنهم كانوا يسقون 
جناتهم بذلك الماء نحو أربعين سنة» و"لم يزالوا يسقون به"؛ وأنهم "قد غرسوا 
عليه غرساًء وكانوا لا يقدرون على جري الماء في الغالب إلا من هذا الطريق 
المحكوم بقطع الماء عنها"!4. 


1 - مذاهب الحكام» 109 - 111. 
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كما أن المنطقة كانت تعرف مشاكل مرتبطة بعدم انتظام التساقطات 
المطرية؛ أو انقطاعها في بعض الأحيان» مما ينتج عنه نقص في صبيب 
الأنهار والعيونء الأمر الذي كان يؤثر على الحياة الفلاحية بمنطقة سيتة. 
فالمزارع التي كانت تعتمد في سقيها على المياه المجلوبة من مزارع أخرى 
تصبح مهددة بقطع الماء عنها من طرف جيرانهاء وخاصة في فصل الصيف. 

4 - الإنتاج الفلاحي 

إن مدينة سبتة المبنيّة على حجرة؛ والمحاطة بمياه البحرء كانت تايعة 
كليّة لمحيطها الخارجي في ما يخص مواردها الغذائية. فباستثناء السمك؛ كانت 
المدينة تعتمد على الخارج؛ سواء تعلق الأمر بالحبوب واللحوم أو 
بالخضروات»ء وحتى بالنسبة للماء. إن المنطقة القريبة منها كذلك متحجّرة وغير 
منتجة. لكن على بعد سبعة كلمتراتء تقع بليونشء البقعة الخصبة والغنية 
بمنتجاتها الفلاحية. ولم يلبث أن أصبحت بليونش مرتبطة ارتباطً وثيقا بسبتة» 
على الرغم من صعوبة الطريق التي تربط بينهماء ووعورتها”*. 

والواقع أن بليونش كانت تمثل بالنسبة لمدينة سبتة ذلك الحزام الغذائي 
الذي شكلته الضواحي الزراعية المحيطة بمدن أخرىء؛ كفاس ومكناس 
ومراكش. كما شكلت مكان نزهة وإقامة ثانية بالنسبة لأرستقراطية المدينة©. 


2- حول صعوبة الوصول إلى بليونش يقول القاضي عياض : 

بليونش جنة ولكن ** طريقها يقطع النياطا 

كجنة الخُلد لا يراها ** إلا الذي جاوز الصراطا 
(المقريء أزهار الرياض؛ ج 1» ص 34) 
43 - تر ع0 :اين وه 0 تلع «لتونراء 13 عك أو«لا" 0 7اكقتوطاءته أظ ,(كععاتلة غع) ١.‏ وعزوون 0 
ل "دوععاةتمليل عل عإسوممر امول أونوتةهوجر معتويواعا ماته استعمبر تسد نه معنهة اهمه 
249 -327 .مم ,1986 ,اعبمع1 ,مأعومكعمعء لز أء عومد موعروده2© .لوأعومىق عناوم 
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إن ضيق المساحة الزراعية» وغياب أي مجال فلاحي بضواحي سبتة» لم 
يسمح بظهور زراعة الحبوب بها. فهناك إجماع لدى المؤرخين العرب فيما 
يخص فقر المدينة وناحيتها بخصوص إنتاج الحبوب. فقد رآها ابن الخطيب44 
"عديمة الحرث؛ فقيرة من الحبوب". وأوضح العمري أن "القمح لا يزكو نباته 
في أرضهاء وإنما يُجلب إليها جلب)"”4. ويؤكد الحسن الوزان كذلك بأن بادية 
المدينة "هزيلة وعرة؛ ولهذا السبب كانت المدينة تشكو دائما من قلة 
الحبوب"5. إلا أن المدينة عرفت كيف تحل هذه المشكلة يفضل علاقاتها 
التجارية مع السهول الأطلسية؛ وسهول المناطق الداخلية في المغرب؛ بل 
أصبحب أكبر مخزن للقمح المغربي الموجه لأسواق البحر الأبيض المتوسط. 
وبهذا الصددء نجد أن بعض المؤرخين لم يترددوا في ربط احتلال سبتة سنة 
5ه (والسواحل المغربية الأخرى) بمحاولة البرتغاليين ضمان هذه المادة 
الأساسية لبلادهم”4. ويدعم (روبير ريكار) فرضية الدور الأساسي للحبوب في 
قضية سبتة» ويعتقد أن الحبوب مرتبطة كذلك بالمبادلات التجارية التي ستثم 
لاحقا مع غينياث#. ويؤكد (بيطورينو ماغالهايس غودينهو) من جانبه على أن 
سبتة كانت مركز تخزين كبير للحبوب التي كانت تردها من السهول المغربية» 


4- ابن الخطيبء معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء تحقيق كمال شبانة؛ الرباط (د. 
ت) 146 

45 العمري (ابن فضل الله)ء مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (من الباب الثامن إلى 
الباب الرابع عشر)» تحقيق مصطفى أبو ضيفهء الدار البيضاءء 1988: 137؛ القلقشندي» 
صبح الأعشاء ج 25 153. 

6 - الحسن الوزان» وصف إفريقيا» ص 317. 

"*- أحمد بوشرب, دكالة؛ 154 

الناأاكتبا'| مك كولودول ,"5زهو نكمم ععتصصع'! أن عأسقطع5ا عل معنو تتمرو مآ "لتوعله م 25 
1 -10.م ,1936 ,11 عو لال وماماسه 0 وع اال 
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ويؤكد هذا المؤرخ أن البرتغال كانت تستورد القمح من سبتة قبل حملة الملك 
جواو الأول عليها سنة818ه/ 51415. 

إن الري المتطور جدا بسبتة كان يستعمل في البستنة» وفي سقفي الخضر 
والفواكه التي كانت تستدعي عناية خاصة» وتقنيات متطورة:؛ أثارت انتباه 
الجغرافيين العرب وإعجابهم. ففي الأوصاف الجغرافية تظهر بليونش ميدانا 
للزراعة الشجرية بامتياز. في القرن السادس الهجري/ 12 م؛ يخبرنا 
الإدريسي أنه كان يتجهز بفواكه بليونش الكثيرة "إلى ما جاور سبتة من 
البلاد"””. ثلاثة قرون بعد ذلك يؤكد الأنصاريء بقليل من المبالغة» أن "القرية 
في كثرة الفواكه الصيفية والخريفية» واختلاف أصنافهاء وتعدد أرهاطها 
وأنواعهاء بحيث توسق منها الأجفان» وتسافر إلى المغرب وبلاد الأندلس"'”. 
إن هذا المؤلف هو الذي أعطانا لائحة كاملة ومثيرة للانتباه بالمنتوجات 
الفلاحية البليونيشية» "وغيرها من قرى سبتة"؛ مع ذكر عدد أنواعهاء بحيث لا 
يبقى مجال للشك في خصوبة المنطقة وغناها الفلاحي. فقد قسم منتجات بليونش 
إلى أربعة أقسام : 
- الفواكه الخريفية» مثل العنب والتين والتفاح والخوخ واللوز والجوز والقسطل 
والسفرجل والخروب. 


2 .م ,1953 ,ةتطسامك ,وما لظا ومط تمه رعمس مرمء م0 كول دوبع يعم إلا .آلا ملاوزكون -" 
57-9 .م ,مآ ناناك يزه مكعاتع )“نمم موكدومه مل أدأءمد م ونأ تسفصمعه منسة 1ك / :.ل1 

0- الإدريسي» نزهة المشتاق» 529. 

51 - الأنصاري؛ اختصار الأخبار...م. س.؛ 53. 


الفواكه الشتوية» مثل الترنج والليم والليمون والنرانج والزنبوع وقصب السكر 
والموزة 
المشمومات؛ مثل الريحان والياسمين والنسرين والبهار والسوسان والنوار 
القرنفلي والبنفسج والنعنع والترنجان» والمرددوشء. وزهر النارنج. 

ونلاحظ باهتمام بالغ انتشار الزراعات التي كانت تحتاج إلى عناية 
خاصة من طرف المزارعين؛ وإلى وجود بعض الزراعات الاستوائية بنواحي 
سبتة» مثل قصب السكر الذي لا نعرف بدقة متى بدأت زراعته ببليونش. فأول 
إشارة إليه ترجع للقرن السادس الهجري/ 12 م. ويظهر أن هذه الزراعة قد 
تقلصت أهميتها في القرن الثامن الهجري/ 14 م؛ إذ يشير العمري إلى وجود 
قصب السكر بنواحي سبتة؛ لكنه " ليس بالكثير"2”. ويؤكد الأنصاري وجود 
هذه المادة في مطلع القرن التاسع الهجري/ 15 م؛ مشيرا إلى أنه ثلاثة أنواع. 
ونشك أن يكون غنى المنطقة بالسكر هو الذي دفع البرتغاليين لاحتلالهاةة. كما 
أن الموز كان "كثيراً بداخل المدينة» ولا يختصْ بفصل". 

إن المؤرخين والجغرافيين العرب لا يقدمون معلومات عن تربية 
الماشية بسبتة ونواحيها. في هذا الميدان كذلك كانت المدينة خاضعة للخارج. 
فقد كانت الحمير راكبة الفقراء بامتياز. أما الخيل والبغال فكان يستعملها كبار 
القوم والميسورون””. ولم تكن الجمال لتتأقلم مع مناخ الشمال؛» ومع ذلك كان 


2 - العمري» 137. 

53 - ركهاءغاد عالال نت علالا لاك كتمولتاءنمم امع '! عل وأتدرمدمءطاطا ,. الا . /ا ,مطمتله 0 
- 41 ,8 ,1969 ,وموم 

4 - كان أحد زهد المدينة «يسمر الدواب ولا يتعرض لتسمير الخيل والبغال خشية أن 
يقصده بذلك الأمراء». بلغة الأمنية» 32 
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السبتيون يشاهدونها تفرغ حمولاتها من القمح في الفندق الكبير بالمدينة””. ولم 
تكن المراعي تنقص الرعاة السيتيين» وخاصة ببليونش. وتشير بعمض 
النصوص إلى مزاولة الإنتجاع بضواحي المدينة*”. لقد كانت الأبقار تربى 
بكثرة في سهول تطوان”7. أما الأغنام» فإنها لم تكن تتأقلم بسهولة مع تضاريس 
ومناخ المنطقة» وكان يتم استيرادهاة”. بينما كانت تربية الدجاج والحمام والنحل 
متطورة بالمدينة. 

لا نعرف الشيء الكثير عن الضرائب الفلاحية؛ وتلك التي وقفنا على أثرها 
في المصادر التاريخية لا نعرف بالضبط طبيعتها ولا مقدارها ولا كيفية جبايتها. 
فبعض النصوص النوازليّة تشير إلى ضرائب غير شرعية مثل "المغارم" 
و"الكلف" التي كانت تضرب النشاط الفللاحي بضواحي سبتة. فإحدى نوازل 
القاضي عياض تتطرق إلى "رجليْن أخوين قام عليهما قائم يدعي عليهما أنهما زادا 
عليه في أرض تجاورهماء فأنكرا ذلك... فشهدت للقائم بيّنة أن الحد قد غيّر". ولم 
تكن هذه البينة سوى "مقاسمة المغارم والكلف التي تلزم الرعية بسيب 
السلاطين"””. إن التنصيص على "مقاسمة المغارم" توحي بأن هذه الضرائب غير 
مفروضة على سكان قرية من قرى سبتة» وتتمثل في "العغشر وفطرة ومغرم 
سلطان وغير ذلك"6. إن هذه الشهادات تعود إلى القرن السادس الهجري (12م)؛ 


5 - الأنصاري» اختصار الأخبار...م. س.ء 38. 

6 - مذاهب الحكامء 304 (فتوى للقاضي عياض). 

7 - في إحدى الغارات البرتغالية على مدينة تطوان تم الاستيلاء على 300 بقرةء انظرء 
0 5 27011500 02 /2أن50 © هن ممعم نماكلا .لا ./ا ,مطمتله0 
58 - العمري» 137. 

9 - مذاهب الحكام» ص 52 

0 - نفسهء ص 304 


وتتزامن مع الدولة المرابطية التي نذكر بأنها ربطت قيامها بوضع حد للتجاوزات 
الجبائية واستئصال المغارم المستحدثة الخارجة عن الشرعء أو"بدعوة الحق ورد 
المظالم وقطع جميع المغارم"!؟. ولا نعتقد أن هذه الضرائب قد ألغيّت لاحقاء 
سواء في العصر الموحدي أو في العضر المريني. إلا أن ما يثير الانتباه هو ما 
يقرّه ابن البلد» محمد بن القاسم الأنصاريء من كون نواحي سبتة كانت "معفاة من 
الوظيف» ومحررة من المغرم"3©. 

5 - الصيد البحري 


يعتبر الصيد البحري من الموضوعات التي ما تزال مهملة في 
الاستوغرافية المغربية الحديثة» على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه البحر 
والوديان في تاريخ المغربء قديما وحديثا. ومن اللآفت للانتباه أن دراسة 
أكاديمية متخصصة كتلك التي قام بها الدكتور عز الدين أحمد موسىء حول 
"النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري"6 لا 
شخصص سوى ستة أسطر لا غير للحديث عن نشاط الصيد البحري بالغرب 
الإسلامي برمته. لذلك نعتقد أن تخصص دراسة مستقلة لهذا النشاط الاقتصادي 


بمدينة مغربية خلال العصر الوسيط لمن شأنه أن يثير الانتباه» ويفتح آفاق 


61- أبو عبيد البكري» كتاب المسالك والممالك؛. طبعة تونس» 2 ج 2 ص 868-857 
2- حول المسافة الفاصلة بين المشروع الإصلاحي والممارسة الجبائية عند الدولة المغربية 
في العصر الوسيط, راجع : محمد القبلي "حول الإصلاح وإعادة الإصلاح بالمغرب 
الوسيط". المناهل» عدد 70-69 يناير 2004 

3 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 52. 

4 - عز الدين أحمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجريء بيروت 1983: ص 204» وانظر كذلك» 

“ل عمل عاء ةزع دمج عازه طع عرلا , "ماع ماع ةا نال 010 ملأماأواطنآ" .تا ععوععطمءده1] 
7 بنعلاع ا ...عاضو ة 0 


البحث في هذا الموضوع الذي لم يدرس بعد دراسة جادة”6: مثله في ذلك مثل 
موضوع "القنص وتقنياته"» و"حيوانات المغرب في العصر الوسيط"»؛ وهما 
موضوعان مرتبطان بالصيد البحري. 

لعب البحر والصيد البحري دورا كبيراً في حياة سبتة منذ أقدم 
العصور©. فقد استفادت المدينة من موقعها الجغرافي المتميز على مدخل 
مضيق جبل طارقء ومن شكلها الطبوغرافي الذي يمنحها امتيازات صفة شبه 
جزيرة: وكذلك من الرصيف القاري الذي يوفر الضروف الملائمة لتكاثر 
السمك؛ لتصبح من أهم مراكز الصيد البحري بشمال المغرب خلال العصر 
الوسيط. 


وإلى ما قبل احتلالها من طرف البرتغال سنة 818 ه/ 1415 م؛ كانت 
المدينة تتدوفر على نوعين أساسيين من تقنيات الصيد البحريء وهما : 
"المضارب" و"المصائد"؟؛ إذ يخبرنا أبو القاسم محمد الأنصاري أن عدد ما 
وقف عليه من المصائدء سوى ما لم يقف عليه» يقارب الثلاثمائة "مفترقة من 
طرف قب منت من بحر أبي السول [...] إلى مرسى موسىء بل إلى مدشر 
فرديوة من أرض مصمودة من بحر الرملة". أما بخصوص المضارب فيذكر 
أن المخصصة " لحوت البحر وغيره بالبحرين" كانت تسعة مضاربء كلها 


5 يقدم د. محمد حمام نظرة أولية عامة عن الصيد وتجارة السمك في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط ما بين القرن 10 وبداية القرن 16 م. انظر : 

160 ته ووذوامم ع0 ععتعسجرمه ع1 اء عطعقم ها" ,مسقصحصح1!! لعستمطملة 
5م أااأطهاة عناوتطمهمعمغع-معرمغقلط تحاطو .(وعاء نزو عالاعا الاطغل -معة) مأو أمعلاعع0ن 
#تعنز هلا ننه تتعناة رك امعواعن 0ل اه «مسانتئجم ادرعلوزعن 1.0 هأ .5ع ته تتا ناكتامر تععتتتود وما 
0 -151 .مم ,1995 ,أوطهظ. ,عوك 

6 - 4 كتهك كترمعزهوانى عل كماو٠اسن‏ كع أرائيوما له وتو ..لا [اعلدسة] :ذآ .لز جاوتصممط 
.م ,1965 ركتتة" بعلن إبرعلزععه عثمن سرهم 11 1ق 


مفيدة» و"أعظمها فائدة مضرب أويات"67. ومن المؤسف أن كتاب "الإعلام" 
الذي أودعه الأنصاري معلومات ضافية عن تقنيات الصيدء وذكر فيه "ما يقع 
الانتفاع به منها من ذكر العلامات والمياه"؛ و"كمية الصيد في كل مصيد"... لم 
يصلنا بعد. وإذا كان الأنصاري يؤكد أنه وجد من "المضارب" ما كان بداخل 
المدينة» ومنها ما هو خارج عنهاء فإننا لم نستطع تحديد مواقع إحداهاء باستثناء 
"مضرب أويات" الواقع جنوب غرب بحر أبي السول؛ ومضرب الشبكة 
المجاور لدار الصناعة. وإذا كنا لا نتوفر على معلومات بخصوص تاريخ إقامة 
هذه المنشآتء فمن المؤكد أنها كانت تحتاج إلى عدد مهم من اليد العاملة» وأن 
تأثيرها على الإنتاجية كان كبيراً. 

إن الجغرافيين والمؤرخين العرب يتفقون فيما يخص غنى مياه سبتة 
بالأسماك. وشهادة الإدريسيء ابن المدينة؛» تغني عن كل تعليقء يقول : 
"وبمدينة سبتة مصايد للحوت» ولا يعدلها بلد في إصابة الحوت وجلبه» ويصاد 
بها من السمك نحو من مائة نوع» ويصاد بها السمك المسمى التن الكبير 
الكثير"*©. وباستتثناء هذا النوع من السمك الذي خصته مصادرنا الوسيطية 
باهتمام خاصء فإنها لا تقدم لنا معلومات عن الأنواع المصطادة وكمياتها. ومع 
ذلك نجد ذكرا للسردين؛ ولسمك "الجري"؛ ولسمك موسىء ولسمك 
"الطردنس". وهذا النوع الأخير لم يكن يوجد إلا في المياه العميقة”©. ويتحدث 


7 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.»ء ص 50 - 51. 

68 - الإدريسيء نزهة المشتاق» نشر دوزي وخوي» ليدن» 1864: ص 4529 العمري» 
مسالك الأيصارء ترجمة فرنسية بقلم جودفري ديمومبين» باريس؛ 1927ء ص 138؛ نعت 
ابن الخطيب المدينة بكونها «محشر أنواع الحيتان»» معيار الاختيار. تحقيق كمال شباة» 
الرباط د. ت, ص 146. 

89 ابن الزيات (أبو يعقوب يوسف التادلي)؛ الدتشوف إلى , رجال التصوف» تحتيق أ حمد 


ال فيه الرياط»: 0 1 60 1؛العمر ي؛ مسالك الأبصار + 502]؟ عيد العزيز ل الأشو 052 


أبو حامد الغرناطي (ت. 565 ه/ 1169م) عن نوع آخر يسميه "الحوت 
المشوي"» وهي سمكة طولها أكثر من دراع وعرضها شبرء وكان هذا الحموت 
يوجد بكثرة بنواحي سبتة» ويخبرنا أن "الناس يتبركون به؛ ويهدونه إلى 
المحتشمين". ويبدو أن اليهود كانوا يحتكرون تسويق هذا النوع من الحوتء فقد 
كانوا "يقددونها ويحملونها إلى البلاد البعيدة للهدايا"””. 

ولقد ا 
البحري. ف"الحنكة" و"المهارة" و"الدربة" كلها صفات ئعت بها الصيادون 
السبتيون. ففي معرض حديثه عن طريقة اصطياد التن الكبير» يخبرنا الإدريسي 
أن "لهم في ذلك دربة وحكمة سبقوا فيهما جميع الصيادين"!”. ومع ذلك؛ فإن 
معلوماتنا عن تقنيات الصيد البحري تبقى ناقصة: لأنها لم تلفت؛ على ما يظهر؛ 
انتباه الجغرافيين العرب. إنهم يشيرون مع ذلك إلى استعمال "الرماح" الخاصة 
بصيد التن الكبيرء والتي كانت "لها في أسنتها أجنحة بارزة تنشب في الحوت 
ولا تخرجء وفي أطراف عصيها شرائط القنب الطوال". ونجد كذلك وسائل 
أخرىء مثل "الشبكة" التي كانت ترمى من الشاطئ؛ أو من وسط المضربة. 
ومن المرجح أنها كانت تصنع من حبال رقيقة» وقطع من الفلين العائم على 
وجه البحرء وأحجار لإثقال الشبكة. وإذا كانت هذه الطريقة تستدعي تكاثف 
مجهودات جماعة من الصيادين» فإننا لا نعدم وجود معلومات تشير إلى مزاولة 
الصيد البحري الفرديء والذي ظل بدائيا» يقتنصر على استعمال "القفة" لصيد 


ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة؛ مجلة المخطوطات العربية» 
جح 1» 1957 ص 291. 

70 أبو حامد الغرناطيء المعرب عن بعض عجائب المغربء تقديم وترجمة وتحقيق إينغرد 
إبيخار رانو المجلس الأعلى للأبحاث العلمية, مدريدء [199» ص 4/1 وانظر كذلك القزويني» 
آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت» 1969 ص 182, 

71 - الإدريسيء نزهة المشتاق» 529. 


السمك72. ومن المؤكد أن منتوج هذا النوع من الصيد لم يكن موجها إلى 
التسويق بقدر ما كان مخصصلا لتلبية حاجيات العائلة» إن لم نقل الشخص 
الواحد. 

ونشير إلى أن مهنة الصيد لم تكن مهنة محتقرة في سبتة» بل حظيت 
بالاحترام» وزاولها الفقهاء والمتصوفة» سواء لحسابهم الخاص أو 
كمأجورين” 

ونظرا لأهمية هذا النشاط في اقتصاد المدينة» فقد أصبحت مراقبته 
وتنظيمه ضروريين. وقد تولى هذه المهمة موظف رسمي يسمى "عامل 
المضارب". ولا نعرف مهام هذا العامل إلا من خلال نص فريد ووحيد أورده 
المقري في "أزهار الرياض". فقد كان هو المسؤول عن النظر في فوائد 
المضارب "وما تحتاج إليه من نفقة وآلة"؛ وكان يساعده في ذلك "رجاله 
وأعوانه" الذين كانت مهامهم تقنضي الحرص على المداخيل المتأتية من بيع 
السمك. فقد كان عامل المضارب "يأمر رجاله وأعوانه؛: حين يقعد النواتية 
الكيسء بالوقوف إليه والدفاع عنه؛ بعد أن يحضر الشهودء خفرا وضبطا لما 
يحصل من فائد المضرب المالي"”” . 


2 - عبد الحق البادسيء المقصد الشريف بصلحاء الريفء؛ تحقيق سعيد أعرابء الرباط» 
2 ص 103 

3 - ابن قنفذ» أنس الفقير وعز الحقير» نشر محمد الفاسي وأدولف فور» الرابطء 05 
ص 12؛ ابن الزيات» التشوفء ما سن 02_. ابن الضواح. سبك المقالء ص 55؛ 
الأزنموريء بهجة الناظرين» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 23 هدء ورقة 38: 
4وفيه أن عبد السلام أمغار العابد اشترى منبرا من بسبتة حيت سياحته بها " من ثمن 
حوت كان يصطاده من البحر بيده حرصا على الحلال". 

4 - المقريء أحمدء أزهار الرياض في أخبار عياض؛ ج 1: م. س. 33. 
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وإذا كانت المصادر لا تسمح بافتراض وجود احتكار لصالح المسيحيين؛ 
كما كان الأمر في تونس مثلاً في نفس الفترة» فإنها تشير إلى أن مداخيل 
المصائد السبتية كانت محتكرة من طرف بعض الشخصيات البارزة بالمدينة, 
ومع ذلك فإنه يصعب الحسم فيما إذا كان الأمر يتعلق باحتكار أم بعطاء. ففي 
القرن الثامن الهجري/ 14 م؛ كان "'فائد مضرب الميناء" مخصص) للشريف 
أبي العباس الحسيني؛ "دون أن يشركه غيره". كما "كان له بمضرب أويات» 
يوم يضرب فيه» ويومان لبيت المال". وكان يحصل له من "فائد يومه"' من 
مضرب أويات وحده؛ ما بين خمسمائة وألف دينارء هذا بعد "إباحة المضرب 
للمساكين؛ وتفريق الحوت على من لا يصل إليه ممن يحضر متنزها"”7. ومهما 
كان نصيب هذه الأرقام من مبالغة» فإنها تعكس على الأقل غنى المصائد 
ودورها في اقتصاد المدينة» وتغذية ساكنتها. 

وننهي هذه الملاحظات بطرح بعض القضايا التاريخية التقنية المتعلقة 
بطرق تعيئة وصيانة الثروة السمكية المصطادة والمصدرة للأسواق الخارجية. 

فسمك التن مثلاء يظل دون قيمة لو لم يُصبّر ويُسوق. فالمصائد 
والمضربات كانت تصطاد كميات هائلة منه» حسب شهادة الإدريسي السابقة 
الذكر. وهذه الكميات المصطادة قد تصل إلى عدة أطنان يومياء وكانت تتجاوز 
حتما الاحتياجات الاستهلاكية لساكنة سبتة من السمك الطريء إذا اعتبرنا أن 
الوزن المتوسط لتينة واحدة هو مائة كيلوغرام. وهذا الأمر يدفعنا إلى البحث 
عن طرق حفظ السمك وتخزينه وتعبئته في ظروف لا يتعرض فيها للتلف أو 
للنتونة. وعندما نقول تخزين السمكء فإن ذلك الأمر يستتبعه تسويقه وتصريفه 


5 - نفسه؛ 43, 
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فى الأسواق الخارجية» وما يرتبط بذلك من إشكالات متعلقة بالنقل والبحث عن 
الأسواق. وهذه الأمور تضع أمام الباحث قضايا دقيقة وصعبة في نفس الوقت» 
ومنها ما يتعلق باستعمال وسائل وأليات حفظ المنتوج السمكي المصطاد 
وتعبئته؛ وتأتي على رأس تلك الآليات : الجرّات؛ أو الخابيات. ومن المعلوم أن 
استعمال الجرات ظل مألوفا حتى القرن السادس أو السابع الميلاديء قبل أن 
يُعوّض باستعمال البراميل المصنعة من خشب البلوط الفليني» أو من شجر 
القسطل”7. وهو ما رجح كفة المناطق المتوفرة على ثروة غابوية. فالبراميل 
كانت تسمح.ء من ناحية الوزن» بحمل ضعف كميات السلعة في نفس المساحة 
على السفن. إضافة إلى أن البراميل ليست سريعة الانكسارء مثل الجرات» 
ويمكن إعادة استعمالها مرات متعددة. وإذا كانت المصادر العربية تشير إلى 
عدد من الصناعات التقليدية المرتبطة بالخشبء. فإنها تظل خرساء حينما 
نستنطقها بخصوص استعمال البراميل في تعبئة ونقل المواد السائلة» أو 
المسحوقات, أو حتى في نقل بعض السلع السريعة التلف. فهل استمر السبتيون 
في استعمال الجرات والخابيات الخزفية لحفظ السمك وتخزينه؟ أم أنهم لجأوا 
إلى استيراد البراميل الخشبية من شبه الجزيرة الإيبيرية (قشتالة)؛ أو من المدن 
الإيطالية التي كانت تربطها بالمدينة علاقات تجارية وطيدة؟ 

إن عمق الصلات التجارية الجنويّة مع سبتة يدفعنا إلى افتراض أن قسما 
من الرساميل الجنوية قد اسثثمرت في ميدان صيد السمك؛ وبصفة خاصة في 
المضربات وتسويق سمك التن وغيره”. ويتأكد الاحتكار الجنوي لهذا النشاط 
خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ وكان يغطي المجالات 


16 - رسالة شخصية من السيد 6ه 20 مدير المعهد الأوسيانوغرافي بإمارة 
مونكو 00ج8100: بتاريخ 9 دجنبر 1997 
77 - هذا ما يعتقده السيد 10011 في رسالته السابقة الذكر 


الإسلامية والمسيحية على السواء»ء على الأقل في الجزء الأوسط من المحيط 
الأطلسي. لكننا لا نتوفر لحد الآن» على إشارة تاريخية لحمولة تشمل السمك 
المستورد من سبتة ضمن حمولات السفن الجنوية في هذا العصر. 

ثم إنه خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ بدأ استعمال 
نوع آخر من الآليات لصيانة السمك والاحتفاظ به» إلى جانب عملية التمليح 
التي استعملت منذ أقدم العصور”*”؛ يتعلق الأمر بصيانة سمك التين في الزيت, 
وهو عمل كان من أكبر اختصاصات الجنويين في حوض البحر الأبيض 
المتوسط. وقد كان الحصول على الزيت أسهل بكثير من الحصول على الملح. 
ومن جهة أخرىء فإن تصبير السمك والاحتفاظ به بواسطة استعمال الزيت 
يصبح أكثر نجاعة من تصبيره بواسطة الملح» عندما يتعلق الأمر باستخدام 
الجرات والخابيات الخزفية. 

وكيف ما كان الحال» فإن الصيد البحري في سبتة لم يقتصر على السمك 
فحسبء بل شمل كذلك صيد المرجان. فقد اشتهرت السواحل السبتية منذ القدم 
بغنى مرجانها وجودته. فالخرائط البحرية القديمة تبين جزيرة ليلى (تورة) - 
التي تقع غرب مدينة سبتة بحوالي ثمانية كيلوميترات- وتسميها "جزيرة 
المرجان" بمممء روك جزم لكونها من المناطق الغنية بهذه المادة. وفي القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» يشير الرحالة المشرقي؛ ابن حوقلء إلى 
جودة مرجان المدينة”ة» ويصفه الإدريسي بأنه "لا يعدله صنف من صنوف 


8 - .أله ينزه ...كترمكلهاهى 06 كمنتوتايه كو أسعللمرز ا تيسوي ,اأعلوصة] كه .لا عمتصمط 
19 - اناا ,ورزوء ترك عانت2, ,"ع1/13:0 بن كعمسلتمقم ك5علاتلا وعنا" رعتة مهتم ذا عل .8 
4 .م 1872 


0 - ابن حوقل؛ صورة الأرضء بيروت؛: 1963» ص 79 وحسب بعض الروايات الغامضة 
قد يكون المرسيليون أتوا لصيد المرجان السبتي منذ القرن التاسع للميلاد. انظر : 


13 ,1931 ركأكة ,111 .ا ركهدزوج رم جر كعادره[هن كعك ع "اماى رصأ ,"عمعوكلا ع! ".0 ,11010 
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المرجان المستخرج بجميع أقطار البحار"!*. إلا أنه وغيره من الجغرافيين 
العرب» لا يحددون بدقة مكان تواجده. ويرجع الفضل إلى "أزهار الرياض" في 
تحديد "مغطس المرجان" بجبل موسىء على بعد تسعة أميال من سبتة”*. وعلى 
الرغم من أن صيت مرجان سبتة وشهرته قد ذاعت في الدول الأوربية» حتى 
نعتت المدينة في خرائطها القديمة ب"جزيرة المرجان"7) فإنه لم يعط امتياز 
احتكاره للمسيحيين» كما هو الشأن بالنسبة لتونس الحفصيّة. 

إن استخراج المرجان من بحار سبتة أعطى ديناميّة لنشاط صناعي - 
حرفي مرتبط به» وموجه للتسويق الخارجي. ويذكر ابن حوقل (منتصف القرن 
الرابع/ 10 م) أنه يعمل من المرجان بسبتة "قويريات [أواني] لطاف"75. 
ويذكر الإدريسي- وهو من أبناء المدينة- أنه كان بسبتة "سوق لتفصيله وحكه 
وصنعه خرزاء وثقبه وتنظيمه؛ ومنها يتجهز به إلى سائر البلادء وأكثر ما 
يحمل إلى غانة» وجميع بلاد السودان؛ لأنه في تلك البلاد يستعمل كثيرآ"5. 

ولم يتعرض الجغرافيون العرب للتقنيات المستعملة في استخراج 
شجيرات المرجان السبتي. على أنهم أشادوا بجودته التي يذكرونها دائم في 
معرض حديثهم عن مرجان مرسى الخرز الشهير. ونعتقد أن تقنيات استخراج 
المرجان من مياه سبتة لم تكن تختلف كثبراً عن مثيلاتها المستعملة بمرسى 
الخرز. فقد كان المركب يبحر بحوالي عشرين رجلاء بعضهم يكون مكلف 


1 - الإدريسي» نقسه. 

2 - المقري» أزهار الرياض, ج ١:1‏ 35 - 36؛ ابن عذاري؛ البيان المغرب, الجزء الأول» 
تحقيق كولان وليفي بروفنسالء ليدن» 1948» ص 206. 

53 - نالاو ,"عع ث معلزه ألا ناج مأناع0 فق عسأءتعهم عطءقم ها عناد 5عاول!' رلعستهطهك8 لترعط6 
0 .م ,1990 .117 ١|"‏ رونتماة 1 ع4 وعجاعرا 5ه غ16ايه هل ها ع2 

4 - ابن حوقل» صورة ة الأرض» بيروتء د. ت. ص 79. 

5 - الإدريسيء نفسه» ص 529. 
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بالغطس تحت الماء»؛ ومزودا ب "آلات ذوات دوالب كثيرة تصنع من القنب. 
تدار هذه الآلة في أعالي المراكب فتلتف الخيوط على ما قاربها من نبات 
المرجان؛ فيجذبه الرجال إلى أنفسهم"5”. 

ويبدو أن مصائد المرجان السبتي قد عرفت تقلص) في أهميتهاء وضعفا 
في إنتاجياتها خلال القرن الثامن الهجري/ 14 م؛ بسبب الاستغلال المكشف 
الذي تعرضت له طيلة القرون السابقة. فالخرائط المسيحية لهذه الفترة لا تشير 
إليها”*. ولم يتعرض لها الأنصاري في "اختصار أخباره" ضمن مقومات 
المدينة الاقتصادية. ويتأكد هذا الاضمحلال لأهمية ذلك النشاطء إن لم نقل زواله 
بالمرة في القرن العاشر الهجري/ 16م» بحيث لا تشير إليه الخرائط الإغريقية 
بتاتا””. 

لقد عرفت المدينة نشاطا آخر مرتبط) بالبحرء ويتعلق باستخراج الملح 
الذي زاوله السبتيون منذ العصر النيوليتيكية. إلا أن المصادر لا تسمح 
بالتأكيد على استمرارية هذا النشاط حتى العصر الوسيط ومع ذلك فإن 
استخراج الملح من بحار سبتة لم يتوقف تماما. فإحدى الكرامات المرتبطة بولي 


سبتي توحي بوجود هذا النشاط بضواحي المدينة"”. 


6 - نفسه؛ 290 - 291؟ ابن حوقل» 77. 

587 - ,1997 مهتناءن) ,كع لون 7:41 ومدره آل امج كه] دء مانتع 0 ,غم لاون وعطلهده © 001105 

8 - .260 .م باك .مه ,"..عطعءعقم 12 عند 5عنه1!" ,لعسقطما/! كتعطك 

9 - .5 .م باك .مه ,ابه .كا العلمسصة1 ]5 .لا طمتموط 

50 - خرج ولي سبتي من رابطته بحجر السودان «فوجد على حجر بإزاء البحر مدين من 
الملح», الأزدي (أحمد بن إبراهيم القشتالي)» تحفة المغترب ببلاد المغرب» نشر فرناندو دي 
لاغرانخاء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» المجلد 17 1-2- 
73؛: ص 120. 
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إننا لا نتوفر إلا على معلومات ناقصة جدا عن الصيد البري. في القرن 
الخامس الهجري/ 11 م يشير البكري إلى مكان غرب مرسى موسىء يلتقي فيه 
السبتيون لمزاولة القنص. وهناك قصة أوردها ابن رّشيد في رحلته؛ مفادها أن 
بعض أدباء سبتة خرجوا مع الوزير ابن خلاص خارج سبتة» فانتالت عليهم 
الأرانب من كل جهة؛ فصادوها دون كلفة!”. يتعلق الأمر على ما يبدو بنوع ألذ 
من الأرانب العادية وأملس منهاء كان يسمى "القلنية" التي كانت» حسب 
المقريء لا توجد "في بر البربر [المغرب] إلا ما جلب منها [الأندلس] إلى 
سبتة» فنشأ في جوارها"2. 


1 أحمد الحدادي؛ رحلة ابن رشيد السبتي, دبلوم الدراسات العلياء فاس» 1981»؛ ج 1» 
ص 18. 
2 - نفح الطيب» ج 1» ص 198. 


لكك 


ثانيا : النشاط الصناعي والحرفي 


1 - التنظيم الحرفي 

يصعب فصل النشاط الحرفي عن النشاط التجاري في التنظيم الاقتصادي 
لسبتة الإسلامية في العصر الوسيط. فقد كان الحرفي يُسوّق منتوجه بنفسه في 
أغلب الأحيان. ومكان الحرفة هو مكان البيع في نفس الوقت. ويتجلى هذا 
التداخل بين النشاطين حتى على مستوى المصطلحات. فمصطلح "النجارين" 
مثلاً قد يحيل - في غيبة سياق موضع - على حقائق مرتبطة بصناعة الخشب» 
أو ببيعه. ومع ذلك؛ فلكلا النشاطين خصائص معينة» ويطرحان مشاكل خاصة. 


ونظرا لطبيعتها التجارية» فقد اعتمدت سبتة أساسا على الخارج في 
التزود بالمواد الغذائية» وبالمواد الضرورية لصناعتها التقليدية. وساهم التوسع 
العمراني للمدينة وزيادة عدد سكانها في تسريع إنتاجها الحرفي الذي سيصبح 
أحد العناصر الأساسية في علاقات المدينة التجارية بباقي مناطق المغرب؛ 
وبدول حوض البحر الأبيض المتوسط. 

ويبدو أن كثيرا من العلماء والمتصوفة السبتيين قد تعاطوا للنشاط 
الحرفيء وهو ما يؤشر على أهمية العمل اليدوي في البنية الاقنصادية للمدينة» 
ونظرة المجتمع السبتي إليه. ورغم أن المدينة عرفت انتشارآً ملحوظاً للتنصوف 
في العصر الوسيطه فإننا نادراً ما نجد متصوفة عزفوا عن العمل وركنوا إلى 
الراحة. بل على العكس من ذلكء نجد منهم من زاول مهنا بسيطة ترمز إلى 
التواضع والبساطة والتعبد. فليس غريباً أن نجد الأسماء الدالة على الحرف مثل 
العطار والحداد» والسمارء والحرارء والدباغ؛ تكثر في التراجم التي وصلتنا 
لشخصيات سبتة. بل ظل الحرفيون والصناع يحتلون مكانة محترمة في 
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التراتبية الاجتماعية داخل المدينة حتى سنة سقوطها بيد البرتغال””. ومع ذلكء» 
فإننا لا نعدم إشارة إلى علماء كانوا يستنكفون من مزاولة العمل اليدوي*” 

لقد انتظمت الصناعة بطريقة لم تختلف عن تنظيمها في المدن المغربية 
و ا الأخرى””. فالتجمع الجغرافي» وتنظيم الصناع حسب الحرفء يظل 
طابعا مشتركا في جميع المدن الإسلامية. فقد كانت الحرف تنتظم في توزيعها 
حسب توزيع جغرافي يعكس أهميتها انطلاقاً من وسط المدينة؛ كما أن الحرف 
التي كانت تحتاج إلى مساحة كبيرة؛ أو ذات الروائح الكريهة؛ كان يتم إقامتها 
خارج الأسوار. 


ومع ذلك؛ فإن هذا التوزيع حسب الحرف لم يكن إلا نسبيا في سبتة. فقد 
اضطرت المدينة بسبب ضصيق مساحتها إلى تشتيت الأنشطة الحرفية الواحدة 
على طول مجالها الحضري. فالتربيعات مثلاً» كانت توجد داخل الأسواق» 
وبالممرات "من أول المدينة إلى آخرها"*”. كما إن وجود "الأمناء"؛ أو 
"العرفاء". أو "المقدمين"””؛ والتفريق بين "شيوخ الصناع"؛ و"الصناع"» 


3 - أشير المؤرخ البرتغالي «زورارا» إلى ثلاث فئات مهنية على قدم المساواة بمدينة سبتة 
عند سقوطها سنة 1415 قائلة: «جميع سكانها من التجار والصناع والبحارة» 
15 و5ع]1 وغرمه'ل عاأعغاة 6/أا )2 به 101131 اأتعامء5 8/1320 عل" ,لتقعله 1 :هم 006 
.19 ,1955 بعتطمداه© 7/610 كأ 100 كول "01/كاط| لاد دع ولتاط 11 , ''115315مم 1 
4 - في ترجمته لمحمد بن أحمد التلمساني الانصاري» السبتي الدار» يقول ابن الخطيب أنه 
كان «مؤثر للراحة نافر عن الكد... جار على سنن شيوخ الطلبة والمقتاتين من الأرزاق 
المقدرة...». ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة, جُ 3» تحقيق عبد الله عنان» القاهرة» 
75+؛ ص 200. 
05 - ناجي عبد الجبار» دراسة في تاريخ المدن العربية الإسلامية, بغداد» 1986, 
0 071010 ,نو ةن ع::«نه|5[ 756 ,.آلا .5 معاد اء ./3 .لذ أتمهكناه!] - 
.99 بكتتوط بعطممه عااأمده! عل عوعدوكس' .ا ,.لاآ عع 1 له عط - 
,15كنا 1" ,اجرك |د!'! دترهك عطممره ء| لأ ما ,.طا رعع زناه بعط0 نع 4 102لاآناه8 - 
16 - الأنصاري» اختصار الأخبار. ..م. سن » 37. 
7 - يشير التجيبي إلى «مقدم الموثقين بسبتة ورئيس جماعاتهم»؛ برنامج التجيبيء تحقيق 
ع. منصورء ليبيا - تونس» 21981 ص 74. 
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و"المعلمين": و"المتعلمين" في سبتة”؛ كلها دلائل تشير إلى أن المدينة لم تنظم 
حياتها الحرفية بطريقة مختلفة عن التنظيم المعروف في المدينة الإسلامية 
عو 

2 - الإنتاج الحرفي 

ليس هدفنا إعطاء جرد شامل بالأنشطة الحرفية التي قد تكون عرفتها 
السيحة وزإنما إنوواذ أفسية بعهها في بحيفها الاقتصادية ولعل اهم صكاعة 
كانت تعرفها المدينة واستمرت مزدهرة حتى سقوطها بيد البرتغاليين» هي 
صناعة السفن» والصناعات النسيجية. 

من المعلوم أن صناعة السفن التي تعتبر "من أصلها محتاجة إلى جزء 
كبير من الهندسة في جميع أصنافها"”, كانت تتطلب بنيات معينة» يتوقف 
تطورها على وجود شبكة من العاملين بالميناء» من تقنيين أكفاء يشرفون على 
تصاميم السفن» ومراحل صنع القطع البحرية» ويد عاملة مدربة ومتخصصة؛ 
وضمان المواد التي تحتاجها السفن. من جهة أخرىء نجد أن نشاط الحركة 
التجارية» والأعمال» والمضاربات»؛ والعلاقات التجارية الدولية بالمدينة» جعل 
ميناء المدينة يتطور بموازاة تطور دار الإنشاء. 

والواقع أن أوراش بناء السفن بالمدينة تعتبر من أقدم الأوراش المغربية 
على الإطلاق!. وقبل فتح العرب لهاء كانت المدينة هي القاعدة البحرية 


8 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س., 37؛ أزهار الرياضء؛ ج 1/ 44. 

9 المقدمة,» 437, 

0 - يؤكد كلود كاهن وجورج كولان «أن أقدم دار صناعة السفن في بلاد المغرب هي دار 
الصناعة بسبتة وبطنجة» 133 - 132 .وم 2.٠.2,‏ #«رهاكا'/ 09 نومك ,"3 'قمنة اد عجوم" 
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البيزنطية الرئيسية في الحوض الغربي للبحر المتوسطا"!. ولم يكن لمؤسس 
الدولة الموحدية أن يستغني عن القطع البحرية التي كانت توفرها أوراش سبتة. 
كما أن ابنه؛ أبا يعقوب» كرس هذه الأهمية بتوسيعه لدار الصناعة التي ظلت 
مرتبطة باسمه حتى سقوط المدينة بيد البرتغال» سنة 818 ه/ 1415ع2"!. 


وأنشأ مؤسس الدولة المرينية دار الصناعة بسلا ليستغني عن الأسطول 
السبتي. لكن دار الإنشاء السلاوية لم تكن تجهز إلا القليل من القطع البحرية؛ 
وظلت سبتة هي القاعدة الأساسية لصناعة السفن المغربية. وتولى الإشراف 
عليها وتوسيعها حكام المدينة العزفيون. 

ونحن نعلم أن كل تاريخ صناعة السفن مرتبط بتاريخ الخشبء كما 
أوضحت ذلك منذ فترة طويلة أبحاث "موريس لومبار""! . ولم تفقد دار 
الصناعة السبتية أبدا المواد الأولية الضرورية. فخشب جبال الريف كان يُساق 
بسهولة» عن طريق البر والبحرء إلى سبتة من بادس وغيرها""!. بل إن 
الأنصاري يوضح لنا أنواع المواد الأولية اللازمة لبناء السفن» وتوفرها 
بنواحي سبتة وقراهاء "من أقصى الريف شرقاء وإلى قصر كتامة؛ أول بلاد 
الهبط غرباً"؛ وهي القرى التي كانت تتوفر على كثير من "ضروب الشجر 
وشعاري الأرز والبلوط والطخش والبقس وما أشبهه من مكارم الخشب 


10 - .5 عامم اء 11 .م ,1966 بكتعوظ ,ع« ه[ اء ع بمعترظ ,.ه ععااء حصطم 

2 - الحلل الموشية, 158 .25 .م. اأء.مه .21/14© مك 4هونناء ه| مك ها««ماكلا/ ركقطمعجهءكدل/ة 
3 - «في جميع الأوصاف الجغرافية للعصر الوسيطء تظهر غابة جبال الريف وكأنها 
مخزنا لا ينفد للخشب المستعمل في دور الإنشاء في موانئ البحر الأبيض المتوسط» 

1 مقاوط اه عمنوجدعئى بك بلتقطصام .ا .11 

4 - ابن سعيدء كتاب الجغرافياء 273 مناقب أبي يعقوب البادسيء في؛ أحمد البوعياشي؛ 
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وأنواعه؛» ومعادن الحديد والقارء وسوى ذلك مما يعود نفعه على الثغرء 
ويستعان به على الإنشاءء وما يرجع إلى الأمور الجهادية"05!. 

لقد اكتسب السبتيون تجربة كبيرة في شؤون البحرء وخبّروا الوسائل 
الضرورية للإنشاء والملاحة البحرية. ومن المؤكد أن النشاط الصناعي الأول 
للمدينة كان هو صناعة السفن. ولم تضمحل أهمية دار الإنشاء السبتية طيلة 
العصر الوسيط بتاتا. فالأنصاري يشير إليها كإحدى المعالم الكبيرة بالمدينة96!. 

وارتباطا بالنجارة لا بد من الإشارة إلى نشاط برع فيه السبتيون» يتعلق 
الأمر بصناعة القسيء لا لأهميتها الاقتصادية كسلعة تجارية فحسب؛ وإنما 
لكونها كانت السلاح الأمثل للدفاع عن المدينة ووسيلة حيوية في الصراع من 
أجل السيطرة على مياه الزقاق9'7!,. لقد وصف ابن الخطب سبتة بأنها "دار 
الناشبة"198» لكن الأنصاري هو الذي يقدم لنا معلومات في غاية الأهمية حول 
هذه الصناعة. فهو يشير إلى وجود خمس عشرة منجرة في أيامه (بداية القرن 9 
ه/15م)- بعد أن كانت أربعين في فترة سابقة- وكلها معدة "لعمل القسي". 
عشرون منها كانت توجد بالممرّ الأعظمء وهو الأمر الذي يؤشر على أهمية 
تجارتها بداخل المدينة» بينما كانت العشرون الأخرى توجد بمنازل المعلمين 
والصناع. فقد تخصّصت بعض العائلات السبتية في صنع القسيء كبني 
القنطري وبني العاقل وبني ابن غالب وغيرهم. ومن المؤكد أن هذه الحرفة 
كانت تحظى باحترام السبتيين» لأننا نجد الشرفاء والمتصوفة وبعض عليّة القوم 


5 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 56 - 57 ويبدو أن معادن حديد طنجة الجيد 
هي التي كانت تستعمل في سفن سبتة؛ ابن الخطيبء معيار الاختيار» 147. 

6 - محمد الشريفء "الأسطول السبتي بين التجارة والحرب"؛ ضمن كتاب» الغرب 
الإسلامي : نصوص جديدة ودراساتء» ط. 1» تطوان» 1996 

7 - انظر مادة "رماة سبتة"» ضمن معلمة المغرب؛ ج 13:» ص 4432-4431 

8 - ابن الخطيبء معيار الاختيار» 147. 
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من الذين امتهنوها. كما أن الأوصاف التي أطلقها النصاري على بعض الصناع 
مثل : "الشيخ" و"الشريف" و"الوجيه" و"الحسيب" و"المتقدم" و"الفاضل"»2 
تؤكد هذا الطابع وتلك الأهمية؛ كما يؤكدها إخضاع هذه الحرفة لرقابة السلطات 
المحلية. فمن بين ديار الإشراف التي وجدت بالمدينة نجد "دار الإشراف على 
البناء والنجارة وما يرجع إليها"7!. 

وعرفت صناعة النسيج من جانبها تطورا كبيرا بالمدينة» على الرغم من 
منافسة المنتجات المسيحية لها. فالأنصاري يشير إلى إحدى وثلاثين تربيعة» 
"معلومة للحرارين والقزازين". فضلا عن التربيعات الأخرى الموجودة داخل 
الأسواق؛ وبالممرات "من أول المدينة إلى آخرها"؛ وأعظمها كانت "سامية في 
الهواء [...] على ثلاث طباق"1!9!. 

إن إحدى الأدلة الأخرى عن قوة هذا النشاط بالمدينة تدلَ عليه عدد 
المقاصرء أي أماكن دق الثياب وتبييضها. فقد كان عددها بالمدينة يصل إلى 
خمسة وعشرين مقصراء منها بالميناء ستة عشر» وستة مقاصر داخل المدينة» 
كما كانت لأهل الأرباض ثلاثة مقاصر خاصة بهمء بل إنها انتشرت حتى في 
القرى السبتية. فقد كان بقرية الأنصاري "مقصر كبير [...] حصباؤه كالدر 
نصوعا وبريقا". هذا بالإضافة إلى "المقاصر الغزلية" التسعة عشر. 


109 الأنصاري» اختصار الأخبار. ..م. س.ء 42-41. وقد وصلتنا نماذج من النقش على 
الخشب تؤشر على مهارة النجارين ن السبتيي » ومنها تلك التي يحتفظ بها في المتحف الأثشري 
بسبتة وتعود إلى المدرسة الجديدة التي بناها السلطان بي الحسن المريني بسبتة.(انظر : 
حأت وعد فارز ها عل عمطمعدة كمرماءمن كما عوومم نر وأزهموامك ,200 7مسفدظ .كا واازو/ا 
135-3هم ,1998 ,قناعت روابدع© عل مول 

110 - الأنصازري» اختصار الأخبار. الم .ع 237 
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والملاحظ أن أغلب المقاصر كانت توجد تحت الأسوار والأبراج 
والأبواب» وقرب القالات التي تزودها بالمياه الضرورية. وقد كانت الأمتعة 
التي يتم قصارتها تنشر نهار على أسوار الأبراج» وتحط ليلا؛ إلى أن يتم 
تسليمها لأصحابها. ولقد شجعت السلطات هذا النشاط بسبتة عن طريق تخفيض 
الضرائب المفروضة عليه!!!. 

إن نسبة مهمة من الإنتاج النسيجي كانت تأتي عن طريق المغازل 
المنزلية. واشتهرت سبتة بكونها هي المزودة للمدن المغاربية الأخرى. فقد 
كانت الزرابي السبتية المصنوعة من "الصوف والكتان"؛ وكذلك الأحزمة 
المطروزةء و"الكبوط" المصنوع من الكتان؛ تجد أسواقا لها حتى في القارة 
الأوربية12!!. ومن بين الوثائق القطلانية المثيرة للانتباه بهذا الصدد تلك المتعلقة 
بصفقة تجارية لأخوين قطلانييّن بلغت قيمتها 170 ليرة بعملة برشلونة تتمثل 
في "أقمشة مزركشة؛ وأقمشك كتانية مصبوغة تسمى "السبتية" ومزرووى» 
وأقمشة كتانية أخرى بيضاءء وسلع أخرى مجموع قيمتها 800 ليرة"3!!, إلا 
أننا لم نقف على وثائق أوربية أخرى تشير لهذا النوع من الأقمشة "السبتية"؛ 
ليتأكد لدينا قطعيا وجود صناعة نسيجية قطنية وكتانية مزدهرة بما فيه الكفاية؛ 


لتصبح مشهورة في الأسواق الأوربية» وتحمل "ماركة" تجارية هيءءن,مع؟ . 


1 -نفسه؛ 40. 
2 - مارمول كاربخالء إفريقياء ج 2» 215 

5 مالك .هو .كه ااه :د كء/آأآنا دعا ,عنه0 متا 
3 - عل كمععدماءءموط دوامنننء جرم وول موجه ,كولاه وأععة6 لز ومستعوكة بز انهل 
45-6.مم ,1973 بنمماعءء+ه8 ,دمأولعكل! ملاظ وزوط ه/ 
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لقد نعت ابن الخطيب المدينة بكونها "محط قوافل العصير والحرير 
والكتان"*!'. ومن الجدير بالذكر أنه كان يوجد سوقان لبيع الألبسة الكتانيّة 
والحريرية؛ هما سوق القطانين”!' وسوق الكثان؟!'. ويظهر أن الإنتاج السبتي 
من النسيج كان يعطي الأولوية للكمية أكثر من إعطائها للكيفية. فالأطرزة لم 
تكن تنتج أنواع الثياب الحريرية الفاخرة التي يجلبها التجار النصارى إلى 
المدينة. فقد أهدى "ناصح صاحب" الديوانة؛» إلى الناصر الموحدي» من تحف 
ما يجلبه التجار النصارى لديوانة المدينة ثوبين حريريين نسج) بأنواع الجواهرء 
وجعلت فيهما أعلام من اليواقيت”!!. 

لم تعرف صناعة دبغ الجلود ازدهارأ بسبتة» ولا نتوفر على أية إشارة 
للدباغين بالمدينة. ولكن نظراأ لأهمية الجلود في التجارة الخارجية لمدينة 
الزقاق» يمكن القول أن المادة كانت تصلها مدبوغة من داخل المغرب» 
وخصوصا من فاسء التي كانت تتوفر على 86 مدبغة في عصر الموحدين. 
ولكن ذلك لم يمنع من تطور بعض الحرف المرتبطة بالدباغة والجلود؛ مثل 
تفسير الكتب» وصناعة الأحذية الجلدية. هذه الأخيرة نافستها صناعة القرق 
التي تطورت بسرعة بالمدينة» بدليل وجود سوق خاص ببيعهاء هو سوق 
القراقين؟!!, 

إن سبتة التي كانت مركزا مهما للعلم والثقافة عرفت كذلك تطوراً في 
الوراقة؛ التي قد تعني صناعة الورق أو بيع وشراء الكتب واستنساخها. 


4 - معيار الاختيار» 146. 

5 مذاهب الحكامء 205. 

16 - الإحاطة, ج/ 57؛ البادسيء المقصد الشريف» 140. 

7 - التيجاني» رحلة التجاني» نشر محمد بن عبد الوهاب» تونس» 1957» 359. 
8 - البادسي» 98, 148؛ التكملة» 2/ 599. 


واشتهرت المدينة بورقها "السبتي" الذي كان»ء حسب شارل أندري جوليان» 
مشهوراء مثل ورق مدينة شاطبة الأندلسية”!!. بل إن المدينة كانت تصدر هذه 
المادة. وقد احتفظت بعض الأرشيفات الإسبانية بوثائق مكتوبة على هذا الورق 
السبتي الذي صارع الزمن واحتفظ بكثير من رونقه'2!. وفي بداية القرن التاسع 
الهجري/ 15 م؛ كان يوجد بالمدينة زقاق خاص بصناعة أو بيع الورق» هو 
"زقاق الوراق"!2'. 

وعرفت صناعة المواد المعدنية نموا مطردا بالمدينة:؛ إذ تشير 
النصوص إلى مهارة الصناع والعمال السبتيين في "المصنوعات النحاسية. 
كالشمعدنات والجفان والمحابر وغيرهاء فكانت هذه الأشياء تباع كما لو كانت 
من فضة"72. ويؤكد الأنصاري أن سوق السقاطين كان "من الأسواق المعلومة 
لتجارة الآنية الصفرية القوية الصبغة؛ العجيبة الصفرة؛ بسبتة دون غيرها"23'. 


9 -.122 .م .آ!] مم7 نك عنتو رط مك ععزهاكة17 رعة طن .معتانال ش 
من بين الوثائق التي كتبت على الورق السبتي نجد "معاهدة فاس" المحفوظة بأرشيف 
سرقسطة:؛ وكذا مخطوط يحمل رقم 1309 2ع 7156 2[9© 545-18635-29 وهو عبارة عن 
رسالة من السلطان أبي الربيع إلى قاشتيلنو دهم1اء:5ه2» يفتخر فيها بالورق السبتي» وقد 
كتبت بخط قوطي جميل جدا وواضحء مما يدل على أنها نسخت بشبه الجزيرة الإيبيرية. 
وتوجد كذلك بالمكتبة الوطنية بمدريد ضمن محفظات"امتيازات وأوامر اشبيلية" 5و1ع»5:1011 
8 066 5معمومعل02 بر وثائق عديدة تغطي الفترة الممتدة من سنة 1248 (تاريخ منح 
الملك فرناندو الثامن أول امتياز) إلى سئة 1394 (عهد الملك هنري الثالث)» ويصل مجموع 
هذه الوثائق إلى 130 ورقةو:1م: كلها من " الورق السبتي" من حجم 321« 247 وفي كل 
ورقة 35 سطر. وحالة هذه الوثائق جيدة على الرغم من بعض الثقوب التي أصابتها. ومما 
يدل على الجودته العالية للورق السبتي عدم تلاشيه رغم أن نساخ الوثائق كانوا يكثرون من 
المداد في كتابتهم. انظر : 

0١ 4713-4‏ مكلك .جه ,هالاعت 06 و 0د وآ بممععاة ورعبوكو كا معصضة اعط مأمملا 

1 - بلغة الأمنية» 33. 
2 - ليون الإفريقيء 317. 

3 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 36. 


وقد رأى الحسن الوزان بعضا منها في إيطاليا بعد سقوط المدينة بكثير» "وكان 
كثير من الناس يظنون أنها من صنع دمشق”127. 

ويمكننا أن نربط مهنة الصاغة؛ التي تخصّص اليهود فيهاء بهذه 
الصناعات. كما أن دار سك العملة كانت من أهم دور السك المغربية؛ وإحدى 
المؤسسات الهامة بالمدينة الموجودة بالقصبة. وقد ظلت قائمة منذ القرن 
الخامس الهجري/ 11 م على الأقل إلى سقوط سبتة سنة818 ه/ 1415 1256. 
ومن المؤكد الآن أن إحدى فترات الازدهار الكبرى لدار السكة بسبتة هي التي 
عرفتها خلال عصر الخليفة الموحدي المرتضى (أبو حفص عمر). فقد بلغ ما 
أخرجته دار السكة السبتية مقدار 2835 كلغ من الذهب المسكوكء ما بين مثقال 
ونصف المثقال وربعه؛ خلال المدة الممتدة ما بين سنتيْ 646 و 665 ه/ 
8 - 1266 م. وهي كمية من الذهب لم تسكها مدينة في الغرب الإسلامي 
خلال تلك الفترة ولا بعدها6*!. ومن الجدير بالذكر أن سبتة كانت أكبر أسواق 
الذهب بالمغربء وأن العملة الذهبية الجيدة المسكوكة بهذه المدينة كانت قد 


انتشرت في أورباء واشتهرت باسم /بررم”27. إن رغبة البرتغاليين في الحصول 


4 - ليون الإفريقي» 317. 

5 - محمد الشريف» "'مسألة سك العملة بين ابن حزم وأبي العباس أحمد العزفي", ضمن 
كتاب : الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات» م.رس. 

6 - انروواعه0 به نيمود عه '| عل عططاوااصوبن وعم صما .ا المصطكعة متقطمعق8 
3 -398 .وم ,1994 ,1 دنية2 بتوعماعو5 عل عمغط7 ,(830/1426-27 خ 59 -450/1058) درن «انتكادلم 
27 - ,1993 ,1096 ,74 أ "7 ,1 2 هابقه © عل ومعدمنصع أعازع0 أ " .0 روكلا عوومط 
171 - 177 اك .جره ع1 رودو ءط'ا .هتاصتله© 

985 مهاناع 0 ران لوستم | مل جنم نان مانت © عكه وأ« اعاط ما .© .حملا عوووط 
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على الذهب لا يمكن التقليل منها أو استبعادها كعنصر رئيسي في دفعهم 
للاستيلاء على سبتة سنة 818 ه/1251415. 


لم تشر مصادرنا الكتابية إلى صناعة الخزف والزجاج. ولكن من خلال 
الشهادات الأركيولوجية:؛ يمكننا التأكيد على أن استعمال الأواني الخزفية 
المبرنزة كانت منتشرة بالمديئنة» وخاصة في العصر المريني. ولكننا نجهل إن 
كانت تصنع بالمدينة أم كانت مستوردة. ولم تختلف تقنيات الزخرفة بها عن 
مثيلاتها السائدة بالأندلس في نفس الفترة”*1. أما بخصوص صناعة الزجاجء 
فتشير إليها فتوى للقاضي عياض. كما أن "رحبة الزجاج"**1 كانت مكانا 
خاصا لبيع هذه المادة وصنعها. فكثير من معالم المدينة كانت منمقة بالزجاج. 


إن استخراج المرجان من بحار سبتة قد خلق نشاط) حرفيا مهما بالمدينة 
6ن لتر ف لاقن الههوية 1ق طن الأفن #كقد كان جد شوق متش ميسن 
في تفصيله وحكه وصنعه خرزاء وثقبه وتنظيمه. ومن المؤكد أن هذا النشاط قد 
امكل مع إشتمحلال تضيد المريخان في القرن الثامن البجحري/7 14م 


لقد عرف القسم الجنوبي من أوربا امخاغة تعدية'" في الكران 4م لم يسبق أن عرفها من 
قبل؛ مرتبطة بأزمة الحصول على الذهب. وبسبب النقص ة في هذه المادة توقفت البرتغال عن 
سك عملة ذهبية خاصة بها منذ عام 1383م. كما أن ا الطويلة التي كانت تعاني 
البرتغال منها قبيل حملة سبتة نتيجة النقص الكبير في موارد الدولة» دفع بالملك جواو الأول 
إلى العبث بالعملة» وتخفيض قيمتهاء لتسديد ديونه. فقد أصبحت قيمتها سنة 1409 أقل من 
قيمة العملة القديمة الذهبية بخمسين مرة.ء ونزلت إلى 700 مرة سنة 1435. وكانت فئة 
التجار على رأس المتضررين من هذا الانخفاض» فلا غرابة أن وجدناهم وراء اختيار سبتة 
كأول هدف لكونها كانت أنذاك أهم أسواق التبر بالمغرب 0 أحمد بوشربء المخططات 
البرتغالية خلال القرنين 15 و 16» ضمن كتاب : في النهضة والتراكم» ص 188؛ 196؛ 
محمد الشريفء المغرب وحروب الاسترداد؛ م. س.113) 

9 - -د فوووط ,"فاباع0 عل ومقدط ا ناكممر دزعهامعناو:ة 15 همهم 5مغة]" ,.© دول8 عوده"ا 
1١١ 1960,162- 6‏ ,م1 


1ل[ .5) ,كمعتتجو ”عه كه| عل متصناكة أن دعن تمصن «امنصنل عد وينت") .وعامة جعلسومصت:"! 
06 بوأنع 0 


0 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 36. 


56 


وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية» فقد تمثلت أساسا في الطحن والخبازة 
وتعصير الزيتون. فالمطاحن كانت نشيطة جد في مجتمع يشكل فيه الخبز 
العنصر الأساسي في الغذاء. فقد وصل عددها بالمدينة مائة وثلاث» من أعظمها 
طاحونة بالمسامرين كانت "ضخمة البناء؛ واسعة الأفنية» كثيرة المدارات", 
وكانت "تحتوي على مخازن وقاعات ومساكن"!17. ولم تكن المطاحن التي 
توجد داخل المدينة تكفي لسد حاجيات السكان؛ فقد كانت ثلاث وأربعون رحى 
طحانة أخرى بالقرى المجاورة للمدينة تعمل لصالحها. 


لا تشير المصادر إلى المطاحن الهوائية. ومن الراجح أنها تواجدت على 
المرتفعات السبتية. وكانت بعض المطاحن لا تشغل إلا خلال الليل» لتسمح بري 
المزارع. وهناك من الأرحاء من كانت تتوقف عن العمل لنقص الماء»ء وخاصة 
في فصل الصيف132, 

ولقد ارتبطت الأفران بالمطاحين. وكان عددها في فترات الازدهار 
السبتي ثلاثمائة وستين. كان بعضها عبارة عن مركبات ضخمة. فالفرن الذي 
بناه العزفي في أعلى زقاق ابن يربوع كان "متسع المساحة؛ كبير البيت مع 
حسن البناء ونظافته"133. ويظهر أن البعض الآخر كان يتوفر على منشآت 
عدة» ويشغل يد عاملة مهمة» مثل "الكوشات"74!. وما يفسر هذه الأهمية,» هو 
أن الخبز لم يكن ضروريا لتموين سكان المدينة فقطء وإنما كذلك لتغذية عدد 


كبير من التجار والعابرين. 


1 -نفسه. 42. 

2 - مذاهب الحكام» 106- 109. 

3 - الأنصاري» اختصار الأخبار...م. س.ء 39. 

134 - الأزدي؛ تحفة المغترب ببلاد المغرب؛ م. س. 113. 
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ولم تغب صناعة الزيتون عن مدينة سبتة. إلا أن ضعف إنتاج هذه المادة 
لم يسمح بنمو هذا النشاط الحرفي. ويبدو أن حاجيات السكان من الزيوت كانت 
تغطيها التجارة الكبيرة37!. ومنذ الآرن الخامس الهجري/ 11 م وُجد "سوق 
الزيت"35 بالمدينة» كما وُجدت "طاحونة الزياتين" بها”17. 

ومن المفترض أن تكون هذذاك صناعة السكر بالمدينة على الأقل في 
القرن السادس الهجري/ 12 م؛ إذ تشير مصادرنا إلى وجود قصب السكر 
ببليونش138, كما أن الاستهلاك المحلي لهذه المادة كان مهما لاستعمالها بكثرة 
في الحلويات39!, 


5- خلف القبتوري» رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي؛ تحقيق محمد الحبيب الهيلة؛ 121 
6 - مذاهب الحكام» 205. 

7- الأنصاري» اختصار الأخبار...م. س.» 37. 

انظر هامش 41-40 0 

يعتقد أنه يوجد بعض البقايا الأثرية لمعاصر قصب السكر يضواحي سبتة ( هتعناو5ه710 
64 .م .اك .«ه...ونعمقعد هط ,مصتءعك/) 
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ثالنا : التجارة الداخلية 


1 -إطار الأنشطة التجارية 

كانت الأسواق عبارة عن بنيات اقتصادية مفتوحة» من أهم خصائصها 
التقليدية : التنخصص (في نوعية السلع المعروضة). والتركيز الجغرافي 
(تجميع أصحاب السلعة الواحدة في نفس المكان). لقد كان عدد الأسواق بسبتة 
في العصر الوسيط 174 سوقاء منها 142 سوقا خاصا بالمدينة» بينما تقع البقية 
بالأرباض'"'. بالإضافة إلى الأسواق» يشير الأنصاري إلى 24 ألف حانوت 
منتشرة بالمدينة. وكانت أكثر من ذلك قبل بداية القرن التاسع الهجري/ 15م. إن 
هذه الأرقام التي قد تكون فيها بعض المبالغة كانت تضمء ولا شكء الحوانيت 
التي كانت تتكون منها الأسواق نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من 
هذه الحوانيت كانت من ممتلكات الأحباس!*!. 

فالإضافة إلى الأسواق والحوانيتء كانت القيسرية بسبتة تقدم نفس 
خصائص القيسريات الأندلسية خلال العصر الوسيطهء سواء تعلق الأمر 
بموقعهاء أو بشكلها الهندسي؛ أو بتخصصها”*!. 

وكانت توجد بسبتة الإسلامية أماكن أخرى للنشاط التجاري. إنها "التربيعات" 
و"الرّحيبات"»: و"الفنادق"؛ بالإضافة إلى "الديوانة" التي سنتناول نشاطها لاحقا. 
فالتربيعات كانت عبارة عن أسواق صغيرة مربعة الشكل» تجمع بين خصائص 
الأسواق وخصائص الأزقة العمومية. لكن إحدى التربيعات السبتية كانت ضخمة 


0 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 36. 
2 - حول هذه الخصائضصء انظر: 
,711 بكلهه لم4 لك ,"مو تععنقك الم" ,مغطاج8 وعمه 


البناية "سامية في الهواء [...] على ثلاث أطباق وفي صحنها مسجد". وقد كان عدد 
التربيعات المخصصة للحرارين والقزازين» دون غيرهم؛ 31 تربيعة”*1. أما الرحبات 
فيظهر أنها كانت مخصصة لبيع وشراء الحبوب. إن "الرحبة العظمى" كانت توجد 
بقرب فنادق تجار النصارى. ويشير عبد الحق البادسي إلى "رحبة الخطاب" التي 
كانت تقع بالميناء. وهناك رحبة ثالثة لم نستطع تحديد موقعها كانت تسمى "رحبة 
الوزان"؟*1. بينما كانت "رحبة الزجاج" تقع داخل القصبة. 

أما الفنادق التي وصل عددها إلى 360 فندقاء فقد لعبت دور؟ اقتصاديا 
أساسيا في المدينة. ونعرف بعضهاء كفندق أحمد بن إبراهيم الزيات الذي كان 
يوجد غرب مقبرة السوق» ويعد أقدم فندق تشير إليه مصادرنا”*!؛ وفندق غانم 
الذي كان معدا لسكنى الناس من التجار وغيرهم؛ وفندق الوهراني؛ وفنادق 
التجار النصارى؛ فضلا عن الفندق الكبير الذي كان "أعظمها بناء؛ وأوسعها 
ساحة"» وكان معدا لتخزين الحبوب”*. 

قد تكون الأرقام:التي يقدمها الأنصاري لا تخلو من مبالغة» وأن المؤلف 
كان يريد إظهار عظمة المدينة ليبرز مقدار خسارة المغاربة لها. إلا أن 
الازدهار التجاري الذي يعكسه لا يمكن الشك فيه. لم تكن سبتة عاصمة سياسية 
موحدية أو مرينية» ولكنها كانت عاصمة تجارية للمغرب في العصر الوسيط. 
إنها الميناء الرئيسي على الواجهة المتوسطية؛ والمركز النشيط للصناعة 
التقليدية» والسوق المتوسطية الهامة. 


3 - الأنصاريء؛ اختصار الأخبار...م. س.» 37. 

4 - البادسيء, 0 رز ؟! عه كادرزنى 

5 - مذاهب الحكامء 194. 7 

6 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.؛ 38 - 39؛ الذيل والتكملة؛ ج 8/ 416 
(استعمال الفنادق لسجن الأسرى). 
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ليست لدينا أية إشارة حول الأسواق الأسبوعية أو الموسمية بنواحي سبتة 
القريبة» حيث يمكن أن يلتقي الفلاحون بمنتجاتهم الفلاحية» والصناع بموادهم 
المصنعة. ويصعب افتراض أن "سوق الكسابين"»؛ بجانب باب البقرء كان سوق 
أسبوعيا يتردد عليه الكسابون لبيع ماشيتهم. لكن من الراجح أن سكان بليونش 
كانوا يأتون يوما إلى سبتة لبيع منتجاتهم الفلاحية المختلفة» الشيء الذي غابت 
معه ضرورة خلق سوق أسبوعي. 

لم تنفلت أسواق سبتة» كمثيلاتها من الحواضر المغربية الأخرى من 
مراقبة المحتسب. ورغم عدم توفرها على كتب حسبة سبتية موجهة للمحتسب 
المحلي؛ فإن وظيفة الحسبة كانت تطبق بهذه المدينة كما كان الأمر في المدن 
الأندلسية والمغربية الأخرى. ويمكن افتراض أن الصورة التي تقدمها رسائل 
الحسبة الأندلسية كانت صالحة للمحتسب السبتي» خصوصا وأن بعض هذه 
الرسائل تحيل على محتسب سبتة فيما يخص بعض الميادين» كشؤون السفن 
وآلاتهاء مثل الحبال والمسامير147. 

2 - تقنيات التبادل التجاري 

بصفة عامة»؛ كانت المبادلات التجارية تتم نقداء أي بنقود ذهبية وفضية أساسا. 
لكن التبادل العيني لم يكن غائبا» وفي بعض الأحيان كان يصبح لازما. وكان 
الاققتراض ممارسة منتشرة بكثرة» وغالبا ما يصحبه تحرير عقود. وفي حالة التشكي 
كان يطلب تقديم شهادة الديْن. وكان المدينون يقدمون شيئاً ما رهينة» وفي بعض 
الأحيان يرهن حتى المنزل**!. كما نجد مديناً يوفي بدينه على دفعات. وهذه الطريقة لم 


1|107 - أبو عبد الله محمد السقطي؛ رسالة في آداب الحسبة, نشر ليفي بروفنسال وكولان» 
باريس» 21) 7/1 
8 - مسائل أبي الوليد بن رشد؛ 1» 102. 
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يجزها الفقهاء إلا إذا أخذت بعين الاعتبار ثمن الصرف الجاريء لتفادي الربا. لكن 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الققهاء كانوا من ممارسي الرّبا بطرق ملتوية”*!. 

ولعب الوسطاء دورا كبير في التجارة السبتية. ففي الأسواق كان يلتفي التجار 
أصحاب البضائع والفلاحون وجمهور الناس. لكن نجد كذلك شخصية تلتقي عندها 
الأنظار» وهي السمسارء أي الوسيط بين الباعة والمشترين. في أغلب الأحيان يكون 
السمسار مجرد براح ينادي على السلع في الأسواقء معلنا أثمانها» أو مشرفا على 
عملية المزايدة في ثمن سلعة معينة؛ تركها له أحد البائعين. إن العدد الكبير من الفتاوى 
المتعلقة بالسمسار تدل على أهميته من جهة؛ وعلى تعقيد وظيفته من جهة أخرى. إن 
أجرته غالبا ما كانت موضوع خلاف. ولا شيء يمكن أن يرشدنا إلى مقدارها. لقد كان 
للسمسار حانوته (أو إدارته) الخاصة» حيث يعرض خدماته على جميع الناس”*!. إن 
مسؤوليته كانت موضوع خلاق ومشاحنات يومية بسبب ضياع السلعة؛ أو إتلافهاء 
وبسبب السرقة» وجميع أشكال الغش. ففي هذا الميدان نجد الفقه لا يُحمّل المسؤولية 
للسمسارء بشرط أن يكون سمسارا مأمونا معلوما بالثقة» وليس عبارة عن سمسار 
لحظة معينة» أو سمسار يبيع سلعته الشخصية. وبصفة عامة كان السمسار الحقيقي 
يعتبر كأجير مؤتمن» ولا يتحمل مسؤولية ضياع السلع وإتلافها إلا إذا ثبت أنه تهاون 
في مسؤوليته. وفي سبتة لم تكن الأمور كذاكء إذ كان على السماسرة أن يقدموا ضامناً 
لهم؛ يكون هو المسؤول في حالة تلف أو ضياع السلعة. ولقد برر محمد بن القاضي 
عياض هذا التشدد بكون السماسرة قد "كثرواء وقل المؤتمن فيهه"171. 


9 - لدينا فتوى حول عقد بيع وشراء يحتمل الربا بين بائع «من أهل العلم والفقه وهو كان 
عاقد العقدء والمشتري رجل أمي لا يقرأ ولا يعلم ما عقد عليه», مذاهب الحكام» 255. 

0 - مذاهب الحكام» 162 - 169. 

[15 - نفسهء 164. 
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3 - أنظمة الوزن والكيل 

إن وحدات الوزن (الرطلء الأوقية؛ القنطارء الربع» المثقال...)؛ والكيل (المدء 
القفيزء القدح» الصحفة؛ الوسق...)؛ هي وحدات يحددها العرف» وتختلف من مكان 
لآخر» وتتباين حسب طبيعة السلعة الموزونة أو المكيلة. بل إنها تختلف من حرفة إلى 
أخرى. وبسبب اختلافها من مدينة إلى أخرىء؛ فإنه من الصعب إعطاء تدقيقات 
إحصائية حول قيمة هذه الأدوات خلال فترة معينة. ولم تستطع السلطات توحيد هذه 
الأنظمة» رغم محاولاتها المتكررة» وخاصة على عهد المرينيين7”'. 

لقد امتاز القفيز السبتي بالضخامة حيث كان يساوي حوالي ثمان هكتوليترات في 
الأسواق المتوسطية خلال القرن السابع والثامن الهجريين/ 13 - 14 م؛ بينما كان قفيز 
تونس يساوي 1,75 وقفيز بلنسية 4.1 وقفيز أراغون 8.1 وقفيز طرابلس 1535.2. 

في القرن الثامن الهجري/ 14 م وصف ابن الخطيب سبتة بأنها "قويمة المكيال 
والميزان". ولكننا لا نعرف مقارنة مع أي أنظمة وزن وكيل أخرى. إن التغلب على 
السلبيات التي تطرحها أنظمة الوزن والكيل كانت مهمة حساسة جد بمدينة سبتة التي 
تتوافد عليها سلع جميع مناطق حوض البحر المتوسط. بل إن صعوبة التعامل بمختلف 
الأوزان والمكاييل حتمت على المشتري والبائع الاتفاق مسبقا على النظام المستعمل 
في تقييم السلع. ولا نستغرب إن اشترط السبئيون في عقود بيعهم؛ أو صدقاتهم؛ أن 
يكون النظام المرجعي المعتمد هو نظام وزن مدينتهم وكيلها””'. 


2 - مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصى في العصر المريني الأول؛ د. د. ع» 
جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب - الدار البيضاء عين الشق؛ 1988 - 89: (الفصل الثالث). 
153 - 1086!تاتتهن) ,كصولاط متدالخ .لظ ,هسامء »ع وااعقك وءذاهجم ما ,(.183 أطا .*1) تلأمامععط 
.م ,1936 ,(.5وو/3) 

4 - مذاهب الحكام» 12. 
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كانت مدينة سبتة تعيش أساسا على المبادلات التجارية مع عالم حوض 
البحر الأبيض المتوسطهء ولم يكن لها أن تستغني عن الأداة الأساسية لحياتها 
اليومية» أي العملة. لقد كان النقد يوجد بكثرة بالمدينة» ويستعمل على نطاق 
واسع في اقتصاد يقوم على المبادلات النقدية حيث أبسط العمليات التجارية 
كانت تتم بالنقود. فالصدقة والهبة والزكاة والكراء والأجور والهدايا كان يتم 
التعبير عنها بالدينار والمثقال والدرهم والقيراط... ويقدم لنا كتاب "مذاهب 
الحكام" للقاضي عياضء أمثلة عديدة حول الأهمية التي كانت للتعامل النقدي 
الذي طبع كل القطاعات الحياتية واليومية بسبتة. وفي النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري/ 14م؛ نجد "بيغولوتي" يؤكد أن "العملات المستعملة بسبتة هي 
الدينار الذهبي والدينار الفضي» ووحدات نقدية مصغرة أخرى» ويعادل الدينار 
الذهبي 12 دينارا فضياء ويساوي كل دينار فضي عشرة دراهم فضية"135 
النقود عوائق أمام التجارة. وإذا كان بعض التجار قد تمكنوا من التغلب على هذا 
المشكل بتحديد قيمة الصرفء وطبيعة النقد» ومكان إصداره في عقودهم, فإن 
أغلبية سكان المدينة كانوا يجدون أنفسهم تائهين في سراديب الظروف التقنية 
للصرفء» والمشاكل الناجمة عنها. وسيصبحون فريسة في يد الصيارفة الذين كانوا 
يعرفونء؛ بحكم مهنتهم» نسبة الذهب إلى الفضة» ويحددون الأثمنة تبعا لذلك. في 
هذا الإطار بالذات يجب أن نضع تأليف أبا العباس أحمد العزفي : "إثبات ما ليس 
منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد"76'. 
5 مصطفى نشاطء " التجارة المغربية في العصر المريني من خلال كتاب مرشد التجار 
للفلورنسي بيغوليتي". ضمن كتابه : نصوص نترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية 
المغربية في العصر الوسيط؛ وجدةء 2005؛ ص 37 ' 
 '*‏ أبو العباس أحمد العزفي السبتي؛ إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 


الديئار والدرهم والصاع والمدء تحقيق د. محمد الشريف»ء المجمع العلمسي أبو ظبيء 
الإمارات العربية المتحدة؛ 1999 
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يدياه وسهة موعك جسن سحت د 


روم مه طفع مي 
003 


رابعا : التجارة الخارحية 


"وهي ركاب البحرين» شبه الاسكندرية في 
كثرة الحط والإقلاع» وفيها التجار الأغنياء 
الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند 
وغيرها في صفقة وأحدة" 


ابن سعيد المغربي (ق 7ه/13م) 


نعتقد أن الإلمام بتطور الاقتصاد المغربي خلال العصر الوسيط لن يكون 
شاملا إلا بالوقوف عند أحد أبرز تجلياته المتمثلة في التجارة البحرية؛ (أو 
المرفئية). وإذا كانت مجهودات الباحثين قد انكبت» ومنذ فترة طويلة؛» على 
إبراز أهمية التجارة الصحراوية (القافلية)؛ فإن التجارة البحرية لم تنخصصء. 
لها لحد الآن» دراسة مستقلة» وإنما يتم التطرق لبعض معالمها في فقرات 
مقتضبة» متضمنة في دراسات عامة تلامس بعض مظاهر الاقتصاد المغربي 
الوسيط. ويبدو أن ندرة الوثائق العربية هي التي تقف وراء إحجام الباحثين 
العرب عن الخوض في هذا الموضوع. فجل معلوماتنا عن التجارة البحرية 
مستمدة أساسا من وثائق الأرشيفات الأوربية؛ وهي وثائق لاتينية بالدرجة 


الأولى”17. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق التي تزخر بها أرشيفات إيطاليا 


7 - انظر مثلة: مه عم أيهم ععتعصصرمه يلل عتزمكوتط! عنامم ومعيييه؟" ,1[ موأبد8 
هده 11هدنع 1ج[ عنتوماام0 لال يتك كماء4 كههل ,"عاعؤزد 6/ا7)1 به 2116 يلك عفموعع]ئل 346 
1377-1-7 .مم ,1959 ركتعوط ,رع صا سمال عبرزمرعوتطال 

وانظر الصفحات التي خصصتها الباحثة الإسبانية مارياديل كارمين موسكيرا ميرينو 
لمصادر دراسة تجارة سبتة في العصر الوسيط ضمن كتابها : مووي 261 نعدك/١‏ 
02-9 بم نأك ,جه ,للالة واأهذى أه دب دابع عل وأ«مقعد هنا ,مساععكا مرعسودهك/1 

وراجع كذلك الدراسة التقويمية الجيدة لوثائق أرشيف جنوة التي قام بها جورج جيهال : 
,2215 لز[ ز 1 1 1 1 00 
.111-55 .مم ,1993 


ويقول نفس الباحث في مكان آخر : " ليس هناك من أرشيفات أكثر أهمية من الأرشيفات 
الجنوية لقياس كتافة العلاقات الاقتصادية وطابعها الميكر مع العالم الإسلامي 
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وإسبانيا بصفة خاصة:؛ تقدم للباحث في التاريخ التجاري المغاربي» مادة 
تاريخية غنية» تسمح له بتطبيق المقاربة الكمية والمناهج الإحصائية؛ وهو 
الأمر الذي لا تسمح به النصوص العربية القليلة المتناثرة في مظان مختلفة؛ 
والتي لا تتجاوز غالبا إطار الارتسامات والتقديرات الوصفية. 


ومن الثابت الآن» أن العلاقات التجارية بين ضكّتيْ حوض البحر الأبيض 
المتوسط لم تنقطع عبر العصور. ولم تصمد أطروحة "هنري بيران" حول 
انفصام الصلات بين الغرب المسيحي والعالم الإسلامي» وتفكك أواصر الوحدة 
التى سادت البحر المتوسط بسبب الفتح الإسلامي5”!. فالوحدة التجارية لحوض 
البحر المتوسط تثبتها الأبحاث التاريخية الجادة؛ كتلك التي قام بها "كويتن" 
اعتمادا على وتائق "الجنيزة" الغنية» حيث تجلت تلك الوحدة من خلال كثير 
من مظاهر العادات المشتركة بين شعوب ضفتي الحوض المتوسطيء وهو 
الأمر الذي يستلزم موضوعيا وجود اتصالات تجارية بينهما”7!. كما أن "كلود 
كاهن" يتطرق لموضوع هذه الوحدة؛ ويؤيدها بدعامة لسانية تفيد بوحدة 
مسميات البضائع» ومصطلحات البحرية والتجارة ذات الأصل العربيء والتي 
دخلت إلى سائر اللغات الأوربية”5!. وإذا سلمنا باستمرار الوحدة التجارية 


الغربي"'(جورج جيهال» "جنوة وبلاد المغرب في العصر الوسيط". مجلة كلية الاداب 
بتطوانء العدد 8» 1997؛ ص 100 

8 - لقد أثارت أطروحة «هنري بيران» في وقتها نقاشات حادة بين المؤرخين. انظر مثلا: 
4 رعلان|"رماعاط منتسعع ,"ممع هد مقط غه أعسرمطةل/1 عرمعمتط" ,(لن) .8 برورروط 

2 11/ا»" لكا عه إوصم4 ,"عاط عع ممعط أوع عدع قط أعقط0 أعدسمطقاطة عموك" ,.ك والممتك 
9 - كارو لا ببك اا قمعم مطا طعيتم رلا كاعوامم© «تعط توطوم4 مره كسول ,.ط .5 .مأعكاته © 
5 ,لمع طءمطاء5 

4 ,ر"وعقخ 1010016 "7/1001" عط مذ 10عه/الا ممعصدءةتلء1١‏ عط 4ه بزئمتا عط ",.10 
0 ,11 رهء أنرواك1 

160 - 660201210106 مماكمومعع'! اأمقتسععممهء كعمزؤغاطممم دعنواعن9" ,2 معطوة 
©أماكا"| ذضمك كته #انكيتم عماونتعم كوا ,مز "عوم معلاماة انوت ننج عمقص نكناد 
أت 347 .م .1977 ,كةمنو-7[ا موجه 0نم 
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لحوض البحر المتوسطهء فإن العلاقات التجارية المغربية الأوربية لم تنقطع عبر 
العصورء لتبلغ أرقى درجات تطورها ما بين القرن السادس والسابع الهجريين/ 
2 -14 م. وهذه العلاقات ستصيح محكومة بمعاهدات واتفاقيات تجارية, 
تعتبر نصوصها أهم مادة لدراسة موضوع العلاقات التجارية المغاربية 
الأوروبية خلال العصر الوسيط. وقد نشر أغلبها الباحث الفرنسي "ماس 
لاطري"؛ والمستشرق الإيطالي "ميشال أماري"؛ في نهاية القرن التاسع 


2 ا 


ولقد لعبت مدينة سبتة دورا كبيرا في التجارة المتوسطية» واحتكرت 
نسبة كبيرة من التجارة البحرية المغربية طيلة العصر الوسيط. إذ كانت المدينة 
هي المنفذ الرئيسي على الواجهة البحرية المتوسطية للمغرب. وأصبح النشاط 
التجاري عماد المدينة الاقتتصادي وشريانها الحياتي الحيوي»؛ بل طبع هذا 
النشاط جميع مناحي الحياة الأخرى السياسية منها والاجتماعية والفكرية 
والدينية والمعمارية؛ حتى أصبح من المؤكد الآن أن تاريخ المدينة لن يُفهم دون 
أخذ العامل التجاري بعين الاعتبار. 

1 - تقنيات التبادل التجاري 

لعل أهم مؤشر على حيويّة المعاملات التجارية التي كانت تطبع الحياة 
الاقتتصادية بسبتة باعتبارها سوقا عالمية» هو تواجد معظم تقنيات التبادل 


من بين المصطلحات البحرية والتجارية ذات الأصل العربيء نذكر مثلا في اللغة الفرنسية؛ 
رعااء0860 ,ع5ة[ بمأققع712 ,لوقعوعة ,83220 رعدوغطء ,رمقلل ,عمقيامل ,مفصومعك بامعتسة 
...14أء56 . انظر كذلكء؛ نجاة باشاء التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن 
الثامن للهجرة» تونس» 21976 ص 112 - 121. 

161 - كترمللماء" وه| اررو عجرف عع نع ررم عل اع عناوم ع0 65 1زه77 ,(26 عأ) عتتاه!-وها/ا 
اا ل 21010111011100 
مققمهة1ه1*! ,ممتكم اه وابؤلعمه أومم أءك أطممه أدرمام21 .كلا أتقهسم 
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التجاري المنتشرة في موانئ وحواضر البحر الأبيض المتوسط. فإذا كنا نعدم 
شهادات على استعمال السكوك والحوالات والسفاتج» فإن المصادر الفقهية تعج 
بالنوازل المتعلقة بالسلف. والصرفء والوكلاء؛ والعقود التجارية؛ والشركة؛ 
والقراضء والربح» والرباء والأسواق» والمديان» والسماسرة والدلالين» 
والجلاسين... إلخ. ومن الصعب التعرض لجميع هذه العناصر في هذه الدراسة. 
يكفي أن نقف عند بعض تقنيات التعامل في التجارة الخارجية» لمقارنتها بتلك 
الستعملة في الجمهوريات التجارية الإيطالية. 

أ - القراض 

إن تحريم القرآن الكريم للربا دفع ببعض التجار إلى استعمال طرق 
ملتوية» وحيل للقرضء للانفلات من ذلك التحريم. وهذا الأمر شجع على تكوين 
أتواع مختلفة من الشركات؛ وعلى رأسها القراض الذي كان وسيلة جيدة 
للاستفادة من فوائد السلف» دون الوقوع في الربا. 

إن القراض هو ممارسة قديمة» يقال إن الرسول (ص) زاوله؛ ويقترب 
من "الكومندا" مهو,وبرنه الأوربية في العصور الوسطى. يتعلق الأمر بعقد 
شركة من نوع "رأسمال ‏ عمل"؛ حيث يقدم "الرأسمالي" قدراً من المال 
لشخص ثالث يستعمل جهده وعمله لتوظيفه في عملية تجارية في بلد آخر؛ على 
أساس اقتسام الأرباح» حسب نسبة محددة مسبقا (في الغالب الأعم يستفيد 
صاحب رأس المال من 3/4 الأرباح؛ والتاني من م/! المتبقي). 

أصبح القِراض بفضل مرونته الكبيرة؛ أداة جيدة بالنسية للتجارة 
الخارجية؛ واستعمل على نطاق واسع في سبتة. ونتوفر على مثالين حيين 
زاولهما التجار السبتيون. المثال الأول يعود إلى النصف الأول من القرن 
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السادس الهجري/ 12 مء والثاني إلى بداية القرن الثامن الهجري/ 14 م» وهو 
ما يوحي باستمرارية هذه الممارسة بسبتة طيلة الفترة التي تهمنا. 

فحسب إحدى النوازل» هناك "قوم بينهم اشتراك في سفينة"؛ أخذوا "ذهب) 
من الناس على وجه القراض"», اشتروا به قمحاء وحققوا بعد بيعه ربحا, 
فطالبهم أحد شركائهم الذي لم يعمل معهم بنصيبه في الأرباح؛ متذرعا بأن 
"ذلك عرف في البلد". وقد أفتى القاضي عياض في هذه النازلة؛ مانعا الغائب 
من أية استفادة من الأرباح المحققة» ولم يجز له سوى واجب "كراء 
حصته"162. المثال الثاني متعلق بمقترض سبتي سافر إلى ميورقة سنة 1300- 
1 مه أو 1302 م(702-700 ه)»؛ وبحوزته أموال على وجه القراض من 
أهل مدينته63!, 

على أن هناك حاجزا لم تعرفه "الكومندا" الأوربية كان يحدّ نسبيا من 
استعمال القراض. إن المذهب المالكي لم يجز القراض عيْناً. فالذهب والفضة غير 
المسكوكيّن لم يكونا مباحيّْن في القراض. ومع ذلك يظهر أن القراض العيني كان 
يمارس على نطاق واسع بسبتة» خصوصا وأن الفقهاء المالكبين قد اضطروا لتليين 
ذلك التحريم. نجد هذا التليين عند ابن أبي زيد القيرواني عندما جعل العملية تحتوي 
شقين : يحصل المقرض المحتمل أولا على السلعة التي سيتولى بيعها بعيدا نظير 
أجر محددء وبعد ذلك يجوز له التصرف في المال المحصل من بيع تلك السلعة 
كقراض"!. فالعملية تقتتضي أن يكون المقرض مجرد أجير حتى لحظة بيع 


2 - مذاهب الحكام؛ 235. 

3 - علمع نعطت عممقيط"! ععننة لون للغص طععطعةك8 بال عع تعسرره" ,بط بط وععناو لاطا 
©1107 عاننلع مر ,"كطعمكناك دع كعمرغاطمم أء كعبصممء كعغصدمل تعمفصط أ ناكتامر عمضقم أء 
0 ,1979 ,كتطنائ]" ,اه "تطوملط نلك «روزلهكااماء عل ات 

4 - ابن أبي زيد القيرواني؛ الرسالة؛ نشر وترجمة فرنسية بقلم مواعم»8 ..1ء الجزائر» 
38 ؛ ص 216 - 217. 
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إسلعة» بعد ذلك يصبح مقرضا حسب المعايير المتفق عليها. ونجد هذه الحيل في 
ممارسات كبار التجار السبتيين. فإحدى النوازل تشير إلى أن "رجلا اشترى لنفسه 
ربع مائة صوف [...] ثم إن رجلا اشترى منه نصف الصوف المذكور؛ وشاركه 
فيه» ثم قال المشتري للنصف : أنا شريك معه في ذلك» فسافر بجميعه؛ وبعه واشتر 
بالثمن قمحاء ويكون بيني وبينك"63. 

والواقع أن المقترض لم يكن يسافر بشحنة سلعية واحدة» وإنما كان 
يستقرض من عدة تجار لزيادة فرص الربح دون مخاطر السفرء بما أن الأمر 
يتعلق بسفر واحد. فالنوازل تشير إلى "رجل معروف بتبضيع التجار له"55!. 
في بعض الأحيان» نجد أن التاجر المقرض المسافر يساهم بنفسه في رأس 
المال» ويصبح شريكا فعليا وليس مجرد أجير لتاجر كبيرء وهو الأمر الذي 
يزيد في فرص أرباحه"!. ومن الجلي أن هذه الحالة تتشابه إلى حد كبير مع 
مفهوم "الشركة البحرية" التي انتشرت بالجمهوريات الإيطالية» وكانت تسمى 
بجنوة ونروومر ومزوزءوىء وبالبندقية ب معررميءروزاون. ثم إن المقرضين لم يكونوا 


يتعاقدون مع شخص واحد؛ بل يوزعون أموالهم على مشاريع تجارية مختلفة, 


بعت الشركة 

إلى جانب القراض الذي لم يكن ينسج سوى علاقات مؤقتة» نجد شركات 
التجارة؛ أي "تجمع رؤوس أموال أكثر استقرارا ولمدة أطول". وسوف لن 
نستغرب إذا وجدنا الشركة التجارية تزدهر في سبتة»ء المدينة البحرية 
والتجارية بامتياز. فقد وجد صنفان من الشركات بسبتة ابتداء من القرن 


5 - مذاهب الحكامء 240 - 242. 
6 - مسائل أبي الوليد بن رشد؛ 1300؛ مذاهب الحكام» 153. 
167 - مذاهب الحكامء 13 
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السادس/ 12 م على الأقل : شركات حيث يسافر الشريك بجزء من المال» 
ويبقى الآخر في المدينة لمباشرة إدارة شؤون الشركة؛ ويعد كل شريك موكلا 
عن الآخر. ويشبه هذا الشكل "الشركات البحرية" في إيطالياة©'. أما النوع 
الثاني فيشبه ما يسمى "شركة في كل شيء"» حيث الشركاء هم أصحاب 
السفينة»؛ ويسافرون معا مستثمرين رأس مالهم الثابت والمتحول”5!. ويظهر أنه 
لم يكن هناك ما يمنع من تكوين شركات أعضاؤها ينتمون لمختلف الأوساط 
والمعتقدات الدينية. فهناك دلائل تؤكد وجود شركات تجارية يساهم فيها 
مسلمون ويهود ومسيحيون. كما أن هناك اشتراكا في ملكية السفن بين كبار 
تجار سبتة والتجار النصارى”!. فالعامل الديني كان يغيب أمام الحضور 
القوي لعنصر الربح المادي. 

بعض "التجار الكبار"؛ ومن بينهم بعض الشخصيات العلمية والإدارية 
التي لم يكن بمقدورها التنقل باستمرار بسبب مهامهاء كانت تجعل لها وكيلا أو 
أكثر. وميدان نشاط هؤلاء لم ينحصر في مدينة سبتة. ففي بعض الأحيان» كانوا 
يقومون بدور التاجر الوكيل في البلدان النائية. ولم يشمل العمليات الصغيرة 
وحدهاء كما يلاحظ من خلال فتاوى متعددة ب"مذاهب الحكام". نعرف مثلا أن 
أبا الحسن الشاري (ت. 650 ه/ 1252 م) الذي كان على درجة كبيرة من 
الغنى؛ "لم يباشر قط ديناراً ولا درهماء إنما كان يتصرف له في ذلك وكلاؤه 


8 - .44 ,1949 رؤوتهة2 رعع ا -تبعنرمارز ننه كمع ثانا كعم«ل 7ه '4 ص5 روط كط ,10 3ناممعخ] . لا 
| ,1969 ,كتموط بواعؤزى علةالا ييل تبتطةل نتن علءةأى مالا ننه صثر ها عل عتإن1!'ل عوااثند جعنا ,ل1 
462 


9 - مذاهب الحكام؛ 235 «قوم بينهم اشتراك في سفيئة فسافر أحدهم وترك السفينة بين 
أصحابه... وسافروا فأفاء الله عليهم بالسلامة والربح». 

0 - ذال وعاعغ زد 5ع لسعلل و16 أمدنمل كضقط ا ناكناط أء كمع غعط0" ,وعم نامباط .8 .ان 
.م ,1980 ,26 ,لهدم انعمو 8) ده امومع زوعاا دو زليناكظا عل و "رونتدا ,"عع شرع 1/10 
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واللائذون بجنابه"171. ومنهم من جعل أبناءه وكلاء عنهء كأبي عبد الله بن 
جوبرء الذي "كان من ذوي اليسار والجدة» متحرفا بتجارة يديرها بقيسارية 
سبتة [...] أبضع مع ابنه مالا جسيماء فغرق معه"172. وتجدر الإشارة إلى أن 
هؤلاء الوكلاء لعبوا دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية بسبتة. فبعضهم كان في 
خدمة تاجر واحد» ومنهم من كان يقترح خدماته على الجميع. وقد كان المشهور 
في سبتة حسب محمد بن القاضي عياض "في السماسرة والمأمورين والوكلاء 
أن لا ضمان عليهم؛ لأتهم أمناء وليسوا بصناعء كانوا بحوانيت أم لا". وكان 
القاضي عياض يقضي تبعا للمذهب المالكي بعدم تضمين الوكلاء لما يأخذون 
من سلع للبيع في حالة التلف؛ لكن تشعب نشاطاتهم في المدينة دفع به إلى القيام 
بتضمين السماسرة؛ مخالفا عموم الفقهاء»: بذريعة أنهم "كثروا وقلَ المؤتمن 


173 3 


فيهم 

ج - كراء السفن 

من الواضح أن قسما كبيرا من التجارة السبتية كان بحرياء يتم بواسطة 
السفن. وكان كراء السفن من الممارسات المعتادة في أوساط التجار 
السبتيين””!. وكان أصحاب المراكب الذين يريدون تحقيق أقصى ربح ممكن؛ 
عن طريق وسق أكبر قدر ممكن من السلع؛ لا يعبأون بمشكلة قدرة حمولة 
السفن؛ لأنهم كانوا يستفيدون من إمكانية إلقاء السلع في البحرء للتخفيف من 
حمولة المركبء وإنقاذه في حالة هيجان البحرء وهو ما كان يثير احتجاج 
التجار. وتعكس هذا الأمر مجموعة من الشواهد التاريخية والمجادلات الفقهية 


2 - نفسه؛ 340/6. 
3 - مذاهب الحكام؛ 162 - 163. 
4 - نفسه» 235. 


النظرية المتعلقة بمسؤولية أصحاب المراكبء والقسط الذي يجب أن يؤدوه 
لتعويض السلع الملقاة في البحر. وقد كان القاضي عياض "يذهب مدة قضائه 
على ما عليه الجمهور من أن المركب لا يدخل في المحاصاة". ولو ثبت على 
"رب المركب أنه يقتحم هول [...] البحرء ويتجاسر عليه عند عصفه"”7!. لكن 
القاضي عياض رجع عن رأيه؛ "وذهب إلى إدخاله في المحاصاة". وأخيرا 
سيرجع إلى "مذهبه الأول". إن هذه التذبذبات في موقف قاضي المدينة تعكس 
أنه إلى حدود القرن السادس/ 12 م على الأقل؛ كان أرباب المراكب هم 
المتحكمون في التجار على البحر. ويبدو أن التجار كانوا مضطرين لإشراكهم 
في تجارتهم لتفادي مخاطر اقتحام هول البحر بحمولة تفوق قدرة المركب. إنه 
التطور الذي عرفته المدن الإيطالية البحرية نفسها في هذه الفترة””!. 

خلاصة القولء إن التقنيات التجارية المستعملة من طرف السبتيين 
ووسطهم البحري تذكر بأوساط رجال الأعمال بموانئ إيطاليا في كثير من 
مظاهرها التجارية والبحرية. 


2 - التجار السبتيون في العالم 

بفضل وثائق الأرشيفات الأوروبية أصبحنا نعرف كتافة النشاط التجاري 
لسفن الغرب المسيحي في السواحل المغاربية في العصر الوسيط. فقد كانت 
التجارة البحرية المغاربية في أساسها مبادرات مسيحية. إن ابن خلدون الذي 
تطرق في أحد فصول مقدمته7! إلى أرباح التجارة البعيدة المدى وغنى 
المشتغلين بهاء يشير إلى "التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان"؛ 


5 - نفسه. 

6 - برا ءاملاو 6 ,"لماوع لقاع عط هس[ 202ع0 مأ لمهم[ هء5 ع1" ,.8 .© ععرم110 
495-529 .ورم ,1926 ,201 ع1 ممع كن أودسصاول 

7 - المقدمة. 322 - 323. 
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وإلى المسافرين "من بلادنا إلى المشرق"؛ لكنه لا يشير بتاتا إلى أولنك الذين 
كانوا يقصدون البلدان الأوربية. فهل يعني ذلك أن التجار المغاربة لم يكونوا 
يترددون على الديار المسيحية للتجارة؟ وأن السفن المغربية لم تكن تصل إلى 
الموانئ الإيطالية والقطلانية وغيرها؟ إنه السؤال/ الإشكالية الذي طرحه 
"شارل إيمانويل دوفورك"178؛ أحد أكبر المتخصصين في تاريخ العلاقات 
القطلانية- المغاربية في العصر الوسيط؛ وما يزال مطروحا. إن غياب الوثائق 
المغربية يعتبر خسارة جسيمة. فالمصادر المعتمدة في كتابة التاريخ المغريبي» 
على الرغم من تعدد أشكالها وأصنافهاء لا يمكن أن تعوض الأرشيفات الضائعة 
في ما يخص البحث في التاريخ الاقتصادي بصفة عامة؛ والتاريخ التجاري 
بصفة خاصة. 

من جهة أخرى نعلم أنه لم يكن يوجد أي أثر لمؤسسات مغربية بالموانئ 
المسيحية» كما كان الشأن بالنسبة للتجار المسيحيين الذين كانوا يتوفرون على 
مؤسسات ترعى مصالحهم ببلاد المغرب» وعلى رأسها الفندق والقنصلية» 
الشهيرين في التاريخ التجاري المغاربي- الأوربي خلال العصر الوسيط. فقد 
كانت السفريات التجارية المغربية لبلاد النصارى عبارة عن مبادرات 
شخصية. ولئن كانت كل الاتفاقيات المغربية- الأوربية تنص على "المعاملة 
بالمثل فيما يخص الحماية والمعاملة الواجبة تجاه الرعايا التجار"”7أء فإن 
السلطات المغربية لم تتدخل إلا نادرآً بطريقة ملموسة لتسهيل هذه المبادرات أو 
لترسيمها. 


58 -.178 يأك .مه "طعقطعة11 نال عع مع صصده0" روعسهنجا 
9 - .114 بخدمناواع2 رعتنهنا-كولا 
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ومن الخطأ أن ننفي عن السلطات المغربية كل دور في هذا الميدان» كما 
يفعل "دوفورك". فنحن نعلم مثلاً أن بعض الاتفاقيات المغربية الأوربية 
طرحت مشكلة تنقل المغاربة في .البلدان المسيحية. فاتفاقية الصلح المبرمة سنة 
4 ه/1285 م بين قشتالة والمرينيين كان من بين شروطها التزام القشتاليين 
بضمان حرية تنقل المغاربة؛ وإعفائهم من ضرائب التجارة"*'. وتشير الوثائق 
الإيطالية إلى سفارة مغربية كانت بميورقة سنة 1346 م؛ وقدمت من جنوة. 
برئاسة محمد الحزيريء» يصحبه مترجم اسمه العباس» وأربعة أشخاص آخرين 
هم : علي (أو العلج) اسماي» ومرزوق بن عمرء عبد الله بن سالم» ومحمد بن 
عامراة!. ومن المؤكد أن سفارات مغربية أخرى قد أرسلت إلى الجمهوريات 
الإيطالية خلال القرن السابع والثامن / 13 و14 م. 

ومع ذلك يجب الإشارة إلى الحَرّج الذي كانت تسببه المعاملة التجارية 
مع النصارى. فبعض الفقهاء أفتوا بعدم جواز المُتاجرة معهمء لأن ذلك 
سيساعدهم على تقوية قدراتهم» ومحاربة المسلمين**!. هذه الممنوعات قد 
أعاقت التجارة السبتية» وإن كان يتمّ تخطيها والتحايل حولها بفضل مرونة 
التجارء وقدرتهم على لي الحظر الديني المفروض على ممارسة التجارة مع 
الكفار. مثلا عن طريق شراء حصص في السفن المسيحية» أو الاشتراك في 


0 - روض القرطاسء 359. 

181 - عا كلنائى تاوتعمهف" ,رع تمهتا .214..ععموسع :زغل مه كأوسة 0 جعل,.0 إعطعل 
65اناء50 اه كوأبرورمعع ,"عاعؤزو م7111 اج عتطههاة ع1 اه وعرةن عمامء ععمعستصرمء 
7229-0 .مم ,1913 بوتتوط ,برمسوط و«منتواط عوج رداق /! ,مع م-ترعدرملز و هناك من الباحثين 
من "يرجح" تارة أن تكون السفارة زيانية (انظر قراءة ذ. مصطفى نشاط لكتاب سبتة 
الإسلامية» مجلة تاريخ المغربء العدد 9. 21999 ص 43) وتارة أخرى أن تكون سفارة 
مرينية (نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية؛ م. س.» ص 132- 
3) ومهما كانت هوية السفارة» فإنها تؤشر على وجود مبادرات للسلطات "المركزية" 
المغاربية لحفظ مصالح رعاياها المتعاملين تجاريا مع الشمالية للبحر المتوسط. 

2 - .29م .اك .مه , ..."علط تقد عع عسرصرومك "بوأل1 .2 ام 


76 


التجارة مع المسيحيين. فقد كان ابن خلاصء حاكم سبتة» شريكا لتجار مدينة 
مرسيلياةة!. في سنة702ه/ 1302 م كان أبو طالب العزفيء أمير سبتة» يملك 
ربع سفينة قطلانية*3!. كما أن السلاطين المغاربة أنفسهم استثمروا في التجارة 
المسيحية» كما هو الشأن بالنسبة لأبي عنان المرينيء الذي كان شريكا لأحد 
التجر الميورقيين”5ة1. أما السفن التي كانت في ملكية التجار السبتيين» فقد كانت 
قادرة على التعاطي بنقسها للتجارة البعيدة. وتقنيات التجارة البحرية كانت 
متشابهة على العموم في العالمين المسيحي والإسلامي. وكمثيلتها من السفن 
المسيحية؛ كان للسفن السبتية شركاءء أنشطتهم متعددة» ولا تتوقف. ولم يقتتصر 
إبحارهم بين سبتة والأندلس وعلى الساحل الأطلسي فحسبء وإنما على امتداد 
سواحل البحر الأبيض المتوسطهء بين سبتة والإسكندرية؟”!. ونعرف النشاط 
الذي كان يتمتع به الأسطول الحربي السبتي”1!. ولا داعي للتذكير أنه لم يكن 
يوجد في هذه الفترة فرق بين الأسطول الحربي والأسطول التجاري. 

نعتقد أنه لا يجب مسايرة "برونشفيك" عندما يرد أسباب ضعف ارتياد 
السفن المغاربية للبلدان الأوربية» خلال العصر الوسيط إلى نقص في المقدرة 
البحرية الإسلامية؛ الراجع إلى "عامل الركود الاقتصاديء مضافا إلى تقنية 


3 - لكك .جه ,دابع ,الا ا أسعطت 
154 - 770705آلة171/5 أت 611715 17" رع تنا آناناز 357 ,168 ,121272هت 6ع هم لاا ,وع تناه ناما 
23 باك .مو ,"عع م عبرملا بتو عملءؤاى عرءزودعل هما امرومقل 
5 -نفسه؛ 223 

©1161" ,لع آنا0]نانا .171,357 .8 عا0ت أء 57 ,عترهأهلهه ع اع همدطنا روع تناه أنانا 
16 .07 ,"طععداقة1/1 ل 
156 - الأزموريء بهجة الناظرين؛ م. س.» ورقة 97 (وسق مركب كبير بسبتة العزفية مدة 
أيام- د نحو الشهر - للإيحار نحو الإسكندرية) 

110101150ا0آ .171,357 .8 غامد أعء 57 بعتمامات ودع همعظنا ,وع انام ]ناما 
16ل .مه ,"طععطع 812 نال 
7 -انظر لمحي الكبر يقي "الأسطول السبتي ودوره ف في الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط" »ء ضمن كتاب : الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات» م. س. ص 145- 161 
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متخلفة"55!. إن هذا الحكم لا يمكن أن يكون مطلقا. فأسطول سبتة لم تكن 
تنقصه لا الحيوية ولا الوسائل التقنية» على الأقل بين القرن السادس والثامن 
الهجري/ 12- 14 م. وتقنياته لم تكن متخلفة بالنسبة للسفن المسيحية» كما يدل 
على ذلك نشناط حمليات الترسيكة المضائلة بين ضفتي حوصن البجر المتوسيظ: 
وإن كان هناك ركود تقنيء فإنه يرجع إلى النصف الثاني من القرن الثامن 
الهجري/ 14 م. من جهة أخرى من المفروض أن السبتيين الذين كانوا دائما 
على اتصال تجاري وثيق مع مجموع عالم حوض المتوسطه لا يمكن إلا أن 
يكونوا تجارأ دوليين. ففي الصين التقى ابن بطوطة بتاجر سبتي (هو قوام الدين 
السبتي)”؟! قادم من دلهي صحبة خاله. وسيلتقي أيضا بأخ لنفس التاجر في 
سجلماسة'"1. هؤلاء التجار لم يحذ من نشاطهم أي "ركود اقتصادي"؛ أو 
إهمال محتمل لأسطولهم التجاري. كما لا يمكننا مُجاراة "دوفورك" وغيره 
ممن يفسرون ذلك بوجود "كابح روحي"' إويمسزمى برزوءزم تعكسه بعض الكتب 
الفقهية»؛ وعلى رأسها كتب النوازل» حيث نجد فتاوى لبعض الفقهاء تحرم 
التعامل التجاري مع دار الكفر. فقد رأينا كيف تفنن كبار التجار السبثيين في 
الالتفاف ببراعة حول المحظورات الدينية. 

ومع ذلك فقسم كبير من التجارة السبتية كان يتم بمبادرة التجار 
المسيحيين. والتجارة الخارجية التي كان يقوم بها السبتيون تبقى مجهولة لدينا 
في كليتهاء ولا نستطيع أن نقدم سوى أمثلة محدودة» مستمدة من وثائق 
الأرشيفات الأوربية عن الأنشطة التجارية السبتية في بلاد النصارى. ففي 
سنة618 ه/ 1222 م سافر التاجر السبتي محمد بن المعلم إلى مدينة جنوة على 


158 -.97 ,11 ,وتمغط26 هنا 1[ ع التطءوصتحمظ 
ف - يقول عنه ابن بطوطة أنه "عظم شأنهء واكتسب الأموال الطائلة" (رحلة ابن بطوطة؛ 637) 
0 - رحلة ابن بطوطة؛ 637: 673. 
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ظهر سفينة جنوية»؛ حاملاً معه عدة سلع من بينها : 105 قنطار؟ من النحاس» 
وسبعة قناطر من القزدير» وستة قناطر من السكر...!”'. وفي سنة 1300 م- 
01مأو 1302 م(702-700 ه) نجد تاجرا سبتيا آخر يتجه إلى ميورقة 
على ظهر سفينة ميورقية» وبحوزته سلع مهمة»؛ كلفه ببيعها سكان مدينته*”!, 
كما أن طبيعة الأشياء التي تم جردها في عقد مؤرخ بسنة 1271م(669ه) بعد 
وفاة أحد المغاربة بجنوة يدعى عزيز(منوعم)»؛ والتي كان من بينها كثير من 
السلع؛ والأدوات النحاسية» وميزانين» واتني عشر وزنا من الحديدء توحي أنه 
كان من التجارء ويتملك حانوتا بجنوة. وفي نفس السنة (1302 م) نجد 
السلطات السبتية تحجز تاجرأ ميورقيا كرد فعل على حجز تاجر سبتي 
بميورقة. 

والواقع أن تواجد التجار السبتيين في الموانئ المسيحية كان من دون شك 
أكثر كثافة مما توحي به الوثائق المتوفرة حاليا. إن حقيقة التواجد المغاربي في 
الموانئ المسيحية الذي ارتبط بالأنشطة التجارية وأهميته» سيتقوى إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الأهمية التي أولتها الجهوريات الإيطالية للغة العربية؛ 
الضرورية في تعاملها التجاري مع بلدان المغرب. فقد وردت الإشارة إلى 
أستاذ للغة العربية وزمومىموى ءزهره/ عه «وبونووم مرتبط بالجمهورية الجنوية 


191 -.177 ,اله .مره "طعتطعة71 بال عع صمح '"روء ةنا مكتاط 

رلعاعقاو ه7111 ينه طعتطهداة 16 كه دعمة0 عتلضة ععتعصسصرم غ1 عند باعرعص4" ,سعك1 
729-33 .مم ,1973 روتصة ,برمسوط رط ممواره |11 

2- نفسه ,357 ,0010/0016 مارج0 ترك اا روعنتاوطناط ,178 ,"طععطوةاة بل عع تعسصمح" بصعلا 
نال دعاعقلو د5رعتمرعل وها أمدرسك عنورهزة18/4 ع0 «ناهمه30معثمز كأععمكة" ,وعءعتاقباط 
36 .م ,1949 ,136 ,هو عنانو77 ,"عم خدج نوو 1/1[ 
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سنة665 ه/ 1267 م» كما أن هناك أدلة على حضور موظفين مغاربة بجنوة, 
يزاولون مهمة الترجمة””!. 

3 - سبتة والتجارة مع العالم الخاربحي 

لعل إحدى مميزات الفترة الموحدية التي طبعت بعمق اقتصاد المغرب 
تكمن في استقرار التجار المسيحيين في بعض نقط الساحل الإفريقي» حيث 
أنشئوا مراكز ثابتة لهم. ومنذ منتصف القرن السادس/ 12 م» أصبحت مدينة 
سبتة إحدى المحطات الرئيسية الأكثر ارتيادا من طرف الأوربيين» خاصة 
الإيطاليين منهم. 

أ- مع المدن الإيطالية : جمهورية جنوة؛؟! 

لقد كانت بيزة موزعم أول المدن الإيطالية التي عقدت معاهدة تجارية مع 
المرابطين (ابتداء من 1133 ع1"7)؛ وأصبح تجارها يترددون بانتظام على 
سبتة» رغم الصعويات التي كانت لهم مع الخليفة الموحدي؛ عبد المؤمن بن 
علي. كما أن المعاهدة التجارية التي عقدتها جمهورية بيزة مع المنصور 
الموحدي سنة58[1 ه/ 1186 مء لمدة عشرين سنة» تنص على أن الميناء 
المغربي الوحيد المفتوح في وجه تجار بيزة هو ميناء سبتة بالذات. ولا نعرف 
إن كانت الاتفاقيات اللاحقة» وخاصة اتفاقية سنة608 ه/ 1211 م»: قد غيّرت 


من شروط معاهدة 1186 م. لكن من المؤكد أن دور تجارة بيزة في سبتة؛ 


3 - ,(أاهصها) ,تصلطء طعماط (0:نى ,"عع ة-معنزه1/1 يله طعنتطعدكلة ها أ وعوةن" ,.0 اعطعل 
4 .م ,1990 ,2311 .آم 

وقد نقلنا هذه الدراسة إلى اللغة العربية» وأصدرناها بمجلة كلية الاداب بتطوان (العدد 8؛ 
17 ص 126-97) تحت عنوان : "جئوة وبلاد المغرب في العصر الوسيط" 

4 - انظر : عبج مابامح ذخ دعمع0 عل كم لولعم مصامء 30165 5ها عند ممتول<" .باز تعد 
33-4 .مم ,1993 ,1/ا ,درمنتم 11 عل عع رزاعءا ععل غاألع هط وا عل عبسه8 ,"دعاعؤأه 116 غه 216 
5 -.36 ما بره ...ره نع لهام[ ,عاماها-3/135 


لفك 


وغيرها من مناطق المغرب الكبير» قد عرفت فتوراء ليس فقط بسبب المنافسة 
الجنوية والقطلانية» وإنما بسبب ضعف الجمهورية البيزية في القرن السابع/ 
3 م وخاصة بعد هزيمتها في معركة "ملورزيا"؛ سنة 682 ه/ 1751284. 
ومع ذلك؛ يظهر أن العلاقات التجارية مع بيزة لم تتوقف كليا. فمعاهدة السلم 
لسنة 759 ه/ 1358 بين المغرب المريني وجمهورية بيزة””! كانت لها 
بالتأكيد نتائج مشجعة للتجارة بين المدينتين» وعلى الأقل بواسطة مدينة 
فلورنسة. 

كما أن مدينة سفونة مبرمرم5 كانت تربطها علاقات تجارية منتظمة مع 
سبتة» وخاصة في الثلث الأول من القرن السابع/ 13 م؛ كما تظهر ذلك 
بوضوح الوثائق العدلية للمدينة الإيطالية. ولكن هذه التجارة اضمحلت بعد ذلك 
بصفة شبه كلية لفائدة مدينة جنوة ,مبروى التي ستلعب دور الوسيط في التجارة 
مع المغرب''. أما تجار صقلية فإنهم ترددوا بدورهم على ميناء سبتة. ولا 
نتوفر على معلومات دقيقة عن نشاطهم بالمدينة حتى القرن السابع/ 13. 

أما بخصوص جمهورية البندقية» فمن المعلوم أنها قد طمحت دائما إلى 
مزاحمة منافستها جنوة بكل الفضاءات التجارية المتوسطية؛ بما في ذلك سبتة. 
وبهذا الصدد يرى باحث مختص أن "الحوليات البندقية زبرروزيوبهم! زاومده 
ودراسة شوب مم,,ه,مه والقانون البحري لكمونة البندقية تؤكد أهمية الحضور 
التجاري للبنادقة بكل بلاد المغرب من طرابلس إلى سبتة» خلال القرنين 13 و 
4م . فقد شكلت سبتة آنذاك آخر نقطة وصلت إليها كثير من الرحلات 


6 -.222-223 .مم راك .جره بعذاها 1ك عواازند عوط ,.لا لتقنامدع جه 

7 - .66-69 .اك .مه ...مه انه 72 ,عأ هآ-و ندل 

8 - لال عبوتكم"! اه وممسي8! غناو كعلوأء رع صصمء كمملداءد ذوعا" .84 .2 معمةه 
أ نواعم أدانطع دناء!ل):8 ,"عاعؤزة ع/ا])ة بده 7116 نل معذتدسعغتلعم عط تاتسوة"! )» لرماح 
4083-0 .مم ,1953-1954 ,ع نتوتسماكل8 
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التجارية للبندقية ببلاد المغرب"؛ ويشير إلى وجود "وتيقة محفوظة بأرشيف 
البندقية تتحدث عن محاولة قام بها البنادقة لانتزاع معاهدة سلم وتجارة من أبي 
عنان؛ كما تتحدث عن رغبة البنادقة في الحصول على نفس الامتيازات التي 
كانت للبيزيين والجنويين والقطلانيين بالمغرب المريني": ليخلص إلى أن "هذه 
القرائن تدل على أن بلاد المغرب - بما فيها سبتة باعتبارها ميناء هاما- لم تكن 
لتنفلت من اهتمامات البنادقة الذين ظلوا دائما يراقبون عن قرب أنشطة 
منافسيهم؛ وخاصة الجنويين في القرنين 13 و14م".””! وكما هو واضح.: 
يتعلق الأمر ب"رغبات" و"محاولات" للجمهورية البندقية» لا ندري إن كانت 
قد تحققت على أرض الواقع التجاريء فالوثائق ذات الارتباط المباشر بالتجارة: 
وبالعمليات التجارية ( عقود الموثقين البنادقة الخاصة بعمليات الشراءء وبكراء 
سفنء وبالسلفات»؛ وبالقراض...إلخ)»؛ لا تشير إلى نشاط هام للبندقية في هذا 
الجزء من المغرب. فالجمهورية كانت- على ما يبدو أكثر اهتمام بالتجارة مع 
المشرقء بحكم موقعها على البحر الأدرياتيكي» وبفضل مستعمراتها المتعددة 
على الواجهة الشرقية للبحر المتوسطهء بينما كانت إفريقية هي التي تجلب 
اهتمام البندقية» الأمر الذي ترسخ بصفة جلية في القرن التاسع/ 15 م؛ عندما 
أنشأت الجمهورية الإيطالية " قافلة البربر" رسمي200. 

كانت لجمهورية جنوة الأسبقية منذ بداية حياتها التجارية على البندقية 
فيما يخص التجارة مع السواحل المغاربية» ليس فقط بفضل موقعها الجغرافي 
القريب من إفريقياء وإنما كذلك لأن جزيرة كورسيكا وسردينيا كانتا بمثابة 


09 انظر عرض مصطفى نشاط حول كتاب "سبتة الإسلامية : دراسات في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي" ( الطبعة الأولى )» منشور في مجلة_تاريخ المغربء العدد 9: 
9+؛» ص 40- 41 

200 - عنآ .عاعغاة ع/ا)ة يله عمدع ا ئمؤلا عمتاعممم 12 عل عاأعتيعيدة عدتى هآ" ,.8 عرعرزناه0طا 
605-63 .صم ,1985 ,هلال -ل1/1! ,3. عكط كوام مدلا , "عويدجم دعل لعقاء؟ ذال عصغ امم 
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محطات ومخازن بالنسبة لتجارتها'”. وإذا كان البيزيون هم الإيطاليون 
الأوائل الذين عقدوا المعاهدات التجارية مع المغاربة» فإنه من المؤكد أن 
الجنويين قد حصلواء في نفس الفترة تقريباء على امتيازات ومراكز تجارية في 
بلاد المغرب»؛ حتى أنه في أواخر القرن السادس/ 12 م أصبح الجنويون سادة 
التجارة مع سبتة بدون منازع. ولقد كانت الاهتمامات التجارية الجنوية تغلب 
على طموحاتهم السياسية ببلاد المغرب, عكس الأرغونيين أو القشتاليين 
الذين ربطوا العلاقات التجارية بالعمل العسكري في أغلب الأحيان. 


ففي النصف الأول من القرن السادس/ 12 م» عقدت جمهورية جنوة 
معاهدة سلام مع المرابطين22. إلا أن علاقتهم التجارية مع المغرب عرفت 
ازدهارا كبيرأ مع الموحدين؛ وذلك على حساب منافسيهم البيزيين. فابتداء من 
5648-7 ه/ 1153 م أو 1154 مء ستعقد جمهورية جنوة معاهدة مع الخليفة 
عبد المؤمن الموحدي. وفي سنة555ه/ 1161 م أبرم سفيرها عن ممه8 مناه 
أءزموطام معاهدة تجارية مع نفس الخليفة الموحدي لمدة 15 سنة» وبعد ذلك أتي 
وفد جنوي لسبتة سنة 564 ه/ 1169 م» وسنة565 ه/ 1270 م على التوالي 
لتأكيد الاتفاقيات المبرمة سابقا بين المغرب والجمهورية الجنوية» وخاصة 
اتفاقية555ه/ 1161 م. وتم تجديد الاتفاقية بدون شك سنة1 57ه/ 1176 م؛ 
لمدة 15 سنة أخرى مع الخليفة يعقوب المنصورء عقب زيارة سفيرين من 
جمهورية جنوة للمغرب سنة86 5ه/ 1191 مء وهماآ ونمزط:2 صهناة/178 و دنمءم0 


معزلا ع0. 


201 - طعتطعهكل8 ع1 عصهل ك5عمموتلهاز 65األاناعج دعل كأعومكة د5عناواعنا©" رخ ,مااعنق 8135 
66 .م ,1968 ٠/,‏ ,تمع لل رطء«(عهابا بك «مناهئز| نط0 و[ عل اه عرامائ ةع "2 عمسو ,"لوبج6 أ ل6م1 
1لا .«ميمء7 ,"2611 ملؤأة أء عأموسال قناع بز ولامدع0 عنام كعدماعواعظ" ,يت دمالا عودمم 
- 163 .مم ,1958 

2 - .34 مأك .مره "...65 لا أاءة دع| كتاد 7210165" ,.]/ا لأرعط 


عن 


بفضل هذه الاتفاقيات أعطيت الضمانات لتجار جنوة للقدوم والاتجار على 
الأرض المغربية وفي البحر. ولتشجيعهم أكثرء تم تخفيض حقوق الديوانة بالنسبة 
لهم من 9/010 إلى 98 فقط بجميع موانئ المغربء باستثناء ميناء مدينة بجاية. 

وفك ل هذه الإتقافرات :و كنس ازاك الجمتوحة لكمان.حكو :سق عان هنا 
عرفت التجارة الجنوية توسعا كبير في مجمل المغرب» وبصفة خاصة بسيتة. 
فنحن نتوفر على مجموعة من الوتائق الأصلية ذات الصلة بالعلاقات التجارية 
لجنوة مع المغرب الكبير. ولقد درس هذه الوثائق الباحث الأمريكي يعدم » 
واستخلص محتوياتهاء وأعطانا أرقاما متعلقة بكثافة العمليات التجارية بالنسبة 
للسنوات المحصورة بين1155 و1200 ه20. من جانبنا سننطلق من هذه 
الأرقام» ولكن عبر تأويلها وتقديمها بطريقة مختلفة. 


فسجل الموثق الإيطالي "جيوفاني سكريبا"؛ المصدر الوحيد بالنسبة 
لسنوات15 1164-1 م؛ لا يتضمن أي عقد تجاري مع أي ميناء غرب بجاية. 
ومن سنة559 إلى563ه/1159-1155» كانت العقود التجارية محصورة في 


بجاية وتونس وطرابلسء وبأرقام تجارية ضعيفة. 


1159-5 


لنذكر أنه خلال هذه السنوات كانت الحروب المرابطية الموحدية قائمة داخل 


بلاد المغرب؛ ومصير سبتة ما يزال يتأرجح بين الدولتين المتحاربتين؛ الأمر الذي 


3 - طقاء 1 عط مز وعأاكلم غوع بتطارول؟ طغتيج 17206 عوعمصة 0" ,0 .لز رمو ع1 

3377-5 .مم ,1933 ,1/111 ,ا«لااناعومك ,"بمسطمع6 

0 غط) 01 152116 موعاظة عوعمدعء0 عط مأ ععممقطءظ 4و وعجة/1ا عط" ,0 .11 ممع نا 
57-7 .وم ,1932 ,711 ,تدنةانتععمق ,"بصسغمع 0 
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كان يحد من إمكانية التجارة في هذه المنطقة,. أما الفترة الخماسية التي عرفت توطيد 
السلطة الموحدية؛ فإنها تميزت ببروز مدينتي سبتة وسلاء وتحقيقهما لأرقام هامة في 
المعاملات التجارية» بينما نلاحظ انتعاشا موازيا لموانئ إفريقية. 


3 | 1166 2310 333 58 
حك ركس 

لقد وردت سلا في خمسة عقود تجارية. العقد الأول في سنة557 ه/ 1162 

م؛ وهو راجع بالضبط إلى السفير "أوطبونو"» الذي كان قد وقع سنة قبل ذلك 
معاهدة سلم وتجارة باسم الجمهورية الجنوية. أما العقود الأربعة الأخرى فتعود لسنة 
8ه 11673 م السنة التي أرسلت فيها جنوة سفيرها ومنت مماءناوون إلى سبتة. 
ولكن يجب أن نتحفظ من إقرار بعض الباحثين الذين فسروا هذه الأهمية لمدينة سلا 
بكونها كانت "محطة مختارة عن قصد من طرف الجنويين» بهدف البحث عن 
الطريق المؤدية إلى ذهب النيجر"*"2. إن ازدهار سلا يمكن ربطه كذلك بالأهمية 
التي أصبحت تكتسيها الواجهة الأطلسية المغربية في هذه الفترة؛ ودور المنفذ 
الرئيسي للسهول الأطلسية التي أصبحت تلعبه تلك المدينة. بعد سنة558ه/ 1163 


م؛ تختفي سلا من العقود التجارية الجنوية» وتتركز التجارة أساسا بسبتة. 


سيتة بجاية تونس تلمسان 


ٍ لجان كو 
تش ناشت انر 


4 - اء 810:0 بال عدوتكم! أء ومممدع"! ماده وولمأء«عصصمء كمملكهاءء دعا" ,.تعتتمد8 
اك عنتواطأمهكمائطم سناعءلاه8 ,"عاءؤزةو ع/7آ)7 ننه 7116 مل معءغموعسعذتلغه ععطتلأنوة"1 
0 ,1953-54 ,معنتو امماكاط 
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خلال هذه السنوات» وإلى سنة596ه/ 1200 م؛ لم يضعف تيار المبادلات 
مع المغرب. بل يلاحظ تفوق سبتة الكبير على بجاية وتونس» على الرغم من 
موقعهما الجغرافي القريب من جنوة:» وعلاقتهما التجارية التقليدية معها. إن أهمية 
بجاية بالمقارنة مع سبتة كانت تتراوح - حسب السنوات- يين نتصف وسدس نشاط 
سبتة. ولا شيء يدل على أهمية التجارة الجنوية بالمدينة من كون الرحالة ابن جبير 
قد سافر سنة578ه/ 1183 م حاجاً على ظهر سفينة جنوية من ميناء سبتة. 


1193-9 1155-4 


5 ليرة 


سبتة 2908 ليرة | سبتة 1703 ليرة 
بجاية 432 ليرة | بجاية 645 ليرة 


عد 


هذه الأرقام توضح أن سبتة كانت متفوقة في عملياتها التجارية على 
تونس وبجاية» المدينتان اللتان ارتبطتا بعلاقات تجارية تقليدية مع الإيطاليين» 
على الرغم من بعدها الجغرافي. فبين1179 -1200 م(596-574ه))؛ 
استثمرت جنوة بمدينة سبتة 18472 ليرة؛ أي أكثر من نصف مجموع 
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استثماراتها في جميع موانئ شمال إفريقيا. إنها الفترة التي كتب فيها أحد الألمان 
المشاركين في الحملة الصليبية في صيف 1189 م(584ه).؛ إن "سبتة أغنى 
مدن المغرب, والأكثر شهرة بفضل تجارتها مع جنوة وبيزة؛» ومع جميع التجار 
المسيحيين المتوافدين على إفريقيا". 

ولكن من الصعب فهم هذا الدور الأساسي الذي لعبته سبتة في هذه الفترة. 
بالتأكيد إنه غير مرتبط بدخول الأسر الجنوية الكبرى في علاقات تجارية مع 
سبتة؛ واستثمارها لأموال ضخمة بهاء كما يذهب الباحث "كرووغير". ولم تكن 
سبتة كذلك "بوابة الذهب"؛ كما يؤكد البعض”*؛ لأن موقعها يوجد على هامش 
هذا الطريق؛ واجتياز سلسلة جبال الريف من طرف القوافل يبقى افتراضيا. 
وإذا كانت دار الضرب بسبتة قد اشتهرت بسكها للعملة الذهبية الجيدة؛ فإن 
النصوص التي تشير إلى أهميتها قليلة جدا. لقد كانت سبتة من وجهة نظر 
اقتصادية؛ نقطة تمفصل الإمبراطورية الموحدية في فترة أوجها بين إسبانيا 
والمغربء والمنفذ الرئيسي للمنتجات الداخلية للبلاد» وكانت كذلك تشكل نهاية 
خط ملاحي أساسي في التجارة المتوسطية206. 


بعد سنة596ه/ 1200 م؛ لا نتوفر على إحصائيات "كرووغير" المبنية 
على مجموع الوثائق المتوفرة في وقته» وإنما نتوفر فقط على معطيات جزئية؛ 
تمتد على سبع سنوات (من 1200 م إلى 1226 م). وتمثل إفريقيا الشمالية ربع 
العقود التجارية (9026)؛ الأمر الذي يؤكد أن تجارة إفريقيا الشمالية بقيت 
أساسية بالنسبة لجمهورية جنوة. وإذا ما استثنينا عقدين بالنسبة لتونس؛ فإن 
باقي العقود كانت تهم مدينتين» هما : بجاية وسبتة. يتفوق الميناء الأول هذه 


 ”*“‏ أحمد بوشربء "المخططات البرتغالية خلال القرنين 15 و 16": ضمن كتاب في 
النهضة والتراكم» الدار البيضاءء 1986» ص 196 
206 -.91-92 ,أأء .م0 ,"... للقع65؟ ع1 تقل قأباء © ع0 ععمقاروم سنآ" .ألا معط 
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المرة في ما يخص عدد العقودء وقيمتها (7000 ليرة؛ مقابل 4500). إنها 
الفترة التي كانت جمهورية جنوة تحاول خلالها الاحتفاظ بعلاقاتها المتميزة مع 
الموحدين. ففي سنة604ه/ 1208 م؛ سترسل سفارة إلى المغرب لترجمة هذه 
الإرادة إلى واقعء وقد استقبل الخليفة الناصر الموحدي تلك السفارة. وفي 
سنة619ه/ 1223م: أرسلت سفارة أخرىء لنفس الغرض”277. 

وتفترض بعض الدراسات أن العلاقات الجنوية المغربية عرفت خفوق 
ملحوظ) بعد هزيمة العقاب؛. سنة609 ه/ 1212 م؛ وأن جمهورية جنوة 
أصبحت تولي اهتمامها لشرق بلاد المغرب (بجاية وتونس)» على حساب غربه 
(سلا وسبتة). لكن يظهر من الأبحاث التي قام بها "بوتيي" و"دوفورك" بالنسبة 
للفترة الممتدة من 1210 إلى 1226 م(622-606ه))؛ اعتمادا على وشائق 
الأرشيف الجنوي أن ميناء سبتة بقي يمثل أهم نقطة تجارية بالمغرب. واعتمدت 
المؤرخة الإيطالية باليطو 8211660 على ذات الوثائق مدعمة إياها بعقود أخرى 
تعود للفترة ذاتهتاء وقامت بعملية إحصائية لمجموع رؤوس الأموال التي وظفها 
الجنويوين في التجارة مع بلدان المغرب في المتراوحة ما بين 1222 و 
6م وخلصت إلى إلى أن ميناء سبتة كان يتفوق من بعيد على باقي 
الموانىء المغاربية» كما يتضح من الجدول التالي205. 


1226-2 م 


4 ليرة جنوية 
3 ليرة و 8 فلس و6 دنائير 
9 ليرة و 16 فلسا 


7 -.37 ,اعطعل 
008 مصطفى نشاط "الإيطالبيون بسبتة بعيد معركة العقاب"» ضمن كتابه ٠:‏ نتصوص 
مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية ... م. س. ص86 
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من المؤكد أنه حصل تراجع في تجارة جنوة بسبتة بعد 1226 م-1235 
م(632-622ه)؛ عقب اضمحلال الإمبراطورية الموحدية. غير أنه كان تراجعا 
نسبياء ولا شك. ونميل إلى الاعتقاد بأن مصير الإمبراطورية الموحدية لم يكن 
عائقا بالنسبة لتجارة سبتة. فحتى سنة621ه/ 1225 م؛ كانت هذه الأخيرة المدينة 
المغربية الأكثر ارتياداً من طرف السفن التجارية. بينما تفتت الإمبراطورية 
الموحدية كان قد بدأ قبل ذلك بكثير. كما أنه جنوة أرسلت سفارة إلى سبتة يوم 5 
يونيو 1231 وعادت إلى جنوة في غشت من نفس السنة”20. وفي سنة633ه/ 
6 مء سترسل جنوة سفارة أخرى يرأسها ورع.وم هممءاءمو لسبتة. ومن المؤكد 
أن توطيد العلاقات التجارية بين البلدين كان من بين أهداف السفارتين. وفي 
سنة639ه/ 1242 م؛ أي عقب الحرب البيزية - الجنوية» رست ثلاث قطع بحرية 
جنوية بأرنزوء قادمة من سبتة وبجاية. وفي 6 سبتمبر 1262 م(14 شوال 
0ه )؛ وصلت سفارة أخرى إلى مدينة الزقاق لتأكيد الروابط السابقة. بل إن 
الوثائق العدلية لما بعد سنة648ه/ 1250 م؛ تسجل عددا كبيرا من عقود التجارة 
التي تهم سبتة. ولو أن كثافة هذه العقود تبدو أضعف من كثافة عقود نهاية القرن 
السادس/ 12 م؛ إلا أن قيمتها كانت مرتفعة؛» مما يدل على أن تيارات التبادل 
التجاري بين المدينتين ظلت قوية. بل إن الاستثمارات الجنوية بسبتة ما بين سنة 
5 م وسنة 1290 م(689-508ه).: كانت تمثل 37.5 م9 من عدد العمليات 
التجارية» و42.3 ,9 من الرساميل المستثمرة بشمال إفريقية"!2. 

ويظهر أن انبعاث مملكة أرغونء وتوجهها نحو سبتة» سيكون له دور 
كبير وراء التقلص التدريجي اللاحق لتجارة جنوة بسبتة. فالمنافسة بين جنوة 


27 - ,"عقم لعلاهك/ا باج اععطاعة]/1 1 أ 5م06 عطلء دمملكهاء: دوعا صقل عط 3آ" ,اعطاعل .0 


[19 .م ,2000 ,(ععلمأقتط"! متع نون ق دعم 18 أ طعتطعة1 1 هآ) ,7 ,كدأوعمكعلا ,هأ 
0 - .71 باعطول 
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وقطلونيا حول هذا السوق المغربي قد ظهرت جلية سنة 1 63 ه/ 1234 م» 
عقب هجوم يُعتقد أنه "قطلاني"!!2 على المدينة المغربية. ويظهر أن حدة هذا 
الهجوم على مياه سبتة كان يستهدف السفن الجنوية» وتخويف تجارها. ومع ذلك 
فمن المؤكد أن تجار جنوة لم ينقطعوا عن سبتة:؛ لأننا نتابع نشاطهم وفنادقهم 
وقنصليتهم وسفنهم في هذه المدينة سنة 639 ه/ 1242 م» السنة التي كان فيها 
"براطو أوبيزيو" قنصلا. وكذلك خلال سنوات 1246-1245» 1248 12502 
م (643-642»: 646»: 647 ه)... إلخ. وإذا كان الجرد الذي قام به "لوبيز" 
لجميع العقود التجارية التي أبرمت في مارس 1233 م (جمادى الأولى 630 
ه) أمام موثقي جنوة لا يظهر سوى إشارة لتسديد دين تم "قرب سبتة"» فإن 
الأنشطة التجارية الجنوية ما لبثت أن استعادت حيويتها في صيف نفس السنة» 
والسنوات الموالية. ولا شيء يعكس لنا أحسن أهمية تجارة جنوة بالمدينة من 
كون الجمهورية الجنوية قد نظلمت سنة 1267 م (665 ه) قناصلها وراء 
البحار في قنصليتين عامتين : إحداهما في صورء وتشرف على قنصليات 
سوريا ومصرء والأخرى لم يكن مقرها سوى مدينة سبتة» وتشرف على 
قنصليات المغرب الكبير والأندلس22. 

وتميزت نهاية القرن السابع/ 13 م وبداية القرن الثامن/ 14 م بتراجع 
التجارة الجنوية عن أسواق المغرب الكبير. وحسب المعطيات الحالية للوثائق؛ 
يظهر أن الحوض الغربي من البحر المتوسط قد أصبح ينفلت شيئا فشيئا من 


1 - ترجح الباحثة الإسبانية موسكيرا مورينو أن المهاجمين على ميناء سبتة كانوا من البرتغاليين 
اعل كقاعة ,36111 مأواة كمعتاةط كدتعمعلاعماآ :ولاممء0 /ز هاناء0" ,.7 ممأعمل8 مرعبوده11 
د1] ,1988 ,10ن0ها/! ,(1987 هادهع) ,"معزو جطني عل وجاءه سعط لاك" أعدمواإمصععاما مومجودم6 
.2231-8 .مم 

وانظر كذلك أطروحتها بر وءأالامم وأ«ماكتط) 11ل[ ملوذى أء جه هالتة © عك 567015 ها 
106-60 .مم,.1994 ,قشاع ,زمءزجرمدمءع 

2 - .206 , ماه .مره ,"عمعوا/! بحل دعدسل كتمهم 5ه1ات؟ وعآ" رعتهلتتفصسعط ذا عل .8 
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أيدي جنوة لصالح قطلونيا. ولكن جمهورية جنوة كانت قد اندفعت باتجاه أسواق 
الشرق وخيراته؛ بما في ذلك القسطنطينية» وكافا والبحر الأسودء بل أبعد من 
ذلك» نحو الهند والشرق الأقصى. 

ومع ذلك فإن العلاقات مع سبتة لم تنقطع كلياً. ففي بداية القرن الثامن/ 
4 كان تجار جنوة يحتلون مكانة هامة في سوق سبتة» ولقد ساهموا في تثبيت 
سلطة النصريين بها سنة705 ه/ 20301306. وإذا كانت وثائق العدول 
الموثقين تنقصنا بالنسبة لهذه الفترة؛ فإن "كتب التجارة" الإيطالية للقرن الثامن/ 
4 م؛ تشهد على أهمية التجارة مع سبتة واستمرارهاء كما هو الشأن بالنسبة 
لباقي المناطق المغاربية الأخرى. ولنتذكر أنه في بداية القرن الثامن/ 14م؛ نجد 
شخصية كبيرة من جمهورية جنوةء هو "كريستيان دي سبيئولا", قد أقام طويلا 
بالمنصورة؛ قرب السلطان المريني أبي يعقوبء وأن الجنويين كانوا يتوفرون 
على فندقهم بالمدينة. وحتى فترة سقوط المدينة بيد البرتغال سنة 818 ه/ 
5 م كان الجنويون يقيمون بكثافة بالمدينة2!4. ورغم ما قيل عن دور تجار 
جنوة المستقرين بالبرتغال في التحريض على غزو المدينة715 - باتفاق مع تجار 
جنوة المستقرين بسبتة-» وذلك بهدف إضعاف القرصنة السبتية "الصخرة 
الدائمة في وجه التجارة المتوسطية", فإنه يظهر أن الجنويين المستقرين 
بالمغرب كانوا معارضين بطريقة صريحة لاحتلال البرتغال للمدينة المغربية؛ 


لأن ذاك الاحتلال كان سيفقدهم دورهم وأرباحهم التجارية2!6. 


3 -.74 .مبرقأك .مه "...تعصصط ذا 5غالالاء2 دعل كاعوم35 عندواعن0" رخ ملاأمدءكة8/1 

4 - 12 أمقتبل عمعقاا به ذتمممع ععتعصستصمء نبل علبطة"! 3 مماغنطاصممك" ,يه اجوعلا 
.5 ,1955 ركأطةظ رع فاط ننه كتموننارهم حول ععرزواوزع'| سيدى وعلنناظ م[ ,"عذ5أوع نطرمم علم لمعم 
١ 460‏ ,1961 ركلكة2 ,كعك ةي علالا ننه كوترقي ,.ل .وزعع1! .117 

5 -انظر : أحمد بوشربء "المخططات البرتغالية خلال القرنين 15 9و16". ضمن 
كتاب: في النهضة والتراكم: الدار البيضاء: 1986» ص200 
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ب - مع الساحل الفرنسي: مرسيليا27 
ما تزال جذور العلاقات المغربية الفرنسية غامضة جداً. وحسب بعض 
الإشارات التاريخية غير الدقيقة» قد يكون سكان مدينة مرسيليا وصلوا إلى مياه 
سبتة؛ منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» لاصطياد المرجان. ولكن 
الجنويين هم الذين كانوا يشكلون الوسطاء بين السواحل الفرنسية من جهة» 
وإفريقيا الشمالية من جهة أخرى؛ كما كانوا وسطاء بينهم وبين الشرق. ولم 
تنجح مرسيليا في تخطي الحاجز الإيطالي إلا ابتداء من القرن السابع/ 13 م» 
لتبدأ في التعامل التجاري المباشر مع المغرب»؛ وبالخصوص مع سبتة؛ وذلك 
على حساب الجمهوريتين الإيطاليتين المتنافستين : جنوة وبيزة. فالتحالف الذي 
وقعته مع جنوة في 18 دجمبر 1203 م (6 ربيع الأول 600ه).؛ كرس احتكار 
التجارة المرسيلية لمنطقة المغرب على حساب الأقاليم الفرنسية الأخرى. 
بالنسبة لتجارة مرسيليا مع سبتة طيلة القرن السابع/ 13 م؛ نتوفر على 
معلومات قيمة بفضل وثائق الشركة التجارية لأسرة "مندويل" اعدامها١‏ 
. المرسيلية» ووثائق الموثق "أملريك" ونماومم من نفس المدينة» وقوانين المدينة 
ونجد شهادات وصول المرسيليين إلى سبتة في القرن السابع/ 13 م 
ابتداء من سنة 609 ه/ 1212 مء أي بعد عقد اتفاقية 26 نوفمبر 1212 م (24 


7 - حول العلاقات مع مرسيليا انظر وعبره »را هو[ 42 دوسدء ان جه كدرمزنهاءء دعا ,الدع 0 ه06 بطر 
0 ع20د آلا عط ععنة ععصوظ 18 عل كدملغواء وعراآ" متبع5© .© ,1928 بعتهطه< رعممواط وا عوسي 
1/180 عناآ الإلمهظا .0 .1957 ,44 ,مميتده1 كاسؤموهةط ,"عوظ معنإ3810 يلل مق 15 2 كعدوتره 
.00ت ركاعة ,111 بععتموده زر «دأعموصيت '] 06 اك عوكتهومه زر وعتدماهه كعك 8151016 1آ 
كا1711لا0 100 ,[ 0تقعمقاقا .1949 ,كتجة" ,1 .1 رءااتعكهابا ع4 موسرم يبك ععزه 811 .5 
1884-5 رعطالء55ة/! ,2 غه 1 ,ا رمعل ورءنزماب! ينه ع[ازءعموابطز عل وعمرء بدروصمء ع| «لاى كاتوغ جر 
165 ,"عاءؤز5 ع7)111 ناه ؤاناع ذ كنةاائع5ة؟ كأمقعنه متصرمء 065 عاق ع.آ" .ل غلاثه© 
00 21 221011111011111 
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جمادى الثانية 609)» بين مرسيليا وجنوة» ولكن يظهر أن الفترة الأكثر حيوية 
بالنسبة للتجارة المرسيلية تقع في النصف الأول من القرن السابع/ 13 م. 
فاستنادا على وثائق "مندويل"؛ والموثق "أملريك"؛ نتوفر على أسماء 13 
سفينة مرسيلية أرست شراعها بمياه المذينة المغربية بين 1212 م و1248 م 
(648-609 ه)» وحققت زهاء ثلاثين عملية تجارية. 

وإذا كانت هذه الأرقام لا تعطينا بطبيعة الحال سوى فكرة محددة عن 
العلاقة التجارية بين البلدين» فإنها تشير إلى انتظام العلاقات بين الميناءين طيلة 
النصف الأول من القرن السابع/ 13م. ولا يعني ذلك أن تلك العلاقات قد 
انقطعت عند منتصف القرن. فنحن لا نعرف سوى السفن التي تذكرها وثائق 
"مندويل"؛ وسجلات العدل "أملريك"؛ حيث تقف الأولى سنة 1249 م(647 
ه)» والثانية سنة 1248 م(646 ه). والواقع أن التجارة مع سبتة لم تنقطع 
فجأة سنة 647 ه/ 1249 م؛ في وقت نجد فيه قوانين مدينة مرسيليا تنظم تعيين 
قناصلها في الميناء المغربي سنة653 ه/ 1255 م. من جهة أخرىء لم يكن 
لمندويل أن يحتكر التجارة مع سبتة. إذ من المحتمل جد أن يكون هناك تجار 
آخرون قد توافدوا على المدينة دون أن يترك لنا نشاطهم وثائق تثبت ذلك. 

إن التجارة المرسيلية مع سبتة كان يقوم بها التجار المرسيليون بالأساس. 
ومن الممكن أن التجار السبتيين قد توافدوا على الميناء الفرنسيء لكننا لا نتوفر 
على أي دليل يتبت هذا الافتراض. ومن بين المرسيليين الذين كانت لهم علاقة 
تجارية مع سبتة؛ نشير بالخصوص إلى أسرة "مندويل"215 التي تحتل مكانة 


8 - ع1 5اعلا كلة[لأعذمقم دع أذ أله امد كأتة؟ زع صسصروء #اناعل عل 6اأبزا)ءة.آ",.8 الل 531005 
.9 ,11لا ,عأماعهد اه عناواتسمددوءة ععزوائاط'0 وسوع ,"عاعغزو 51116 يال ماعتاته 

أعدالصةك/ة عل عممعناظ كن [ائءى ةم تممجومعصصممء اع دم أز أ لهأتمةء يلل كددهأئدع6مه ذعنرآ" ,د10 
30 ركعلتوانها5ز1] كددونادء 0:1 كوك وسوع ,"1230 أه 1200 معام 
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مرموقة في تجارة مرسيليا خلال القرن السابع/ 13 م. فقد أولت هذه الأسرة 
اهتماما خاصا بالتجارة مع المدينة المغربية» حيث كان لها ممثلها التجاري 
الخاصء كما كان يوجد عدل موثقء وفندق لتجار مرسيليا. 

بالإضافة إلى هذه الأسرة نجد أن الأشخاص الذين كانوا يتعاملون تجاريا 
مع سبتة يوصفون ب"مواطني مرسيليا"» والآخرون كانوا كلهم تقريب) من 
جنوب فرنسا؛ من منبوليي ونيم؛ أو من كوندونء وهو الأمر الذي يوحي بكون 
تجارة الجنوب الفرنسي كانت تتم عن طريق الوساطة المرسيلية؛ أو الوساطة 
الإيطالية أو القطلانية. 

من جهة أخرى يجب الإشارة إلى دور اليهود في التجارة المرسيلية 
بسبتة. فيهود سبتة كانت لهم علاقات وطيدة مع أبناء ديانتهم في مختلف مناطق 
حوض البحر الأبيض المتوسطهء ولقد ضمنوا للتجارة المرسيلية أسواقاً داخل 
البلاد؛ كما كانوا يقومون بسفريات تجارية من سبتة لصالح كبار التجار. 

يظهر لنا من خلال هذه المعطيات المتفرقة» أن العلاقات التجارية المرسيلية 
السبتية قد توطدت خلال القرن السابع/ 3 م. فإبان القرن السادس/ 12 م؛ كانت 
أغلب السفن التجارية الجنوية والسفونية التي تبحر باتجاه سبتة» والتي لم تكن تستطيع 
عبور البحر من الشمال إلى الجنوب؛ تذهب يمحاداة الساحل؛ وتمر بالضرورة على 
مرسيلياء حيث كان يتم استكمال شحن حمولتها. وفي بداية القرن السابع/ 13 م» 
أصبحت مرسيليا هي التي تلعب دور الوسيط بين السواحل المغربية والسواحل 
الفرنسية الجنوبية. ولكن في منتصف القرن السابع/ 13 م؛ نلاحظ انتقالا في النشاط 
التجاري لمرسيليا نحو الجهة الشرقية للمغرب» وخاصة نحو بجاية وتونس؛ كما نجد 


وثائق أخرى تؤكد أنه في نفس الفترة كانت مرسيليا تفوم بمجهودات في الشرق. 
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والواقع أنه في نهاية القرن» عرفت العلاقة بين المدينتين خفوتا عقب حروب "شارل 
الأنجواني'روزوهك 5عانما؛ صاحب مرسيلياء ابتداء من سنة650ه/ 1252 م؛ وهو 
الذي عَسكر ميناء المدينة الفرنسية على حساب التجارة. إن قلة الوثائق المتعلفة 
بالعلاقات التجارية بين سبتة ومرسيليا في القرن الثامن/ 14 م يفسّر بتقلص حقيقي 
لهذه العلاقات. فابتداء من القرن الثامن/ 14 م؛ لم نعد نتوفر على أية إشارة لتجارة 
مرسيليا بسبتة» حيث لم يعد هناك أثر لفندقهم. ونتساءل إن لم يكن هذا التخلي عن 
سبتة قد تم لصالح مليلية وبادس وطنجة وأصيلة. 

بموازاة هذا الانحطاط في التجارة المرسيلية بسبتة» نلاحظ التأثير 
المتزايد للأرغونيين في المدينة. ويمكن القول أن هؤلاء قد أخذوا مكانة 
المرسيليين» وهو الأمر الذي يدفعنا إلى استبعاد فكرة التراجع المرسيلي عن 
أسواق سبتة بفعل مخاطر القرصنة البحرية. 


ج - مع شبه الجزيرة الإيبيرية: مملكة أراغون 

لقد كانت العلاقات التجارية بين سبتة والأندلس نشيطة جدآ منذ زمن 
قديم» كما تدل على ذلك نتائج الحفريات الأثرية» ونتائج التنقيبات الأركيولوجية 
في أعماق البحر2!9. ولقد ظلت هذه العلاقات متواصلة ودائمة بين ضفتي 
الزقاق» بغض النظر عن تبدل الأنظمة السياسية بهم220. إن إدماج قسم كبير 
من شبه الجزيرة الإيبيرية في الدولة المغربية قد سهل كثيراء بفعل الوحدة 
السياسية» تنقل التجار بين القارتين» ووقر لهم مناخ سياسيا وثقافيا وبشريا 


9 - .1965 ,1/2010 ,دا/تع0 تع ونتسونترطينى نعم لمعنل ,خا 202ه381 بز .لط .وبحور8 

0 - انظر مثلا نمواجا من العلاقات التجارية بين سبتة واشبيلية في القرن الخامس 
الهجري/11م في : ابن بسام الشنتريني؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» الدار العربية 
للكتاب؛1979؛ ج2/2؛ ص 658 
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مشجعا لعملياتهم التجارية. ففي كتب التراجم نجد أسماء عدد من العلماء 
والفقهاء السبتيين الذين دخلوا الأندلس للتجارة» والعكس صحيح. يتعلق الأمر 
بنوع من العلاقات التجارية العادية المرتبطة بالسفر والعلم؛ بحيث لا داعي 
للوقوف عنده. 

كان القشتاليون والبرتغاليون يتاجرون مع سبتة. لكن مصادرنا لا تمكننا 
من تتبع نشاطهم بدقة. وتوطدت العلاقات التجارية السبتية مع القطلانيين طيلة 
القرن السابع والثامن/ 13 و14 م. ويرجع الفضل إلى "شارل إمنويل دوفورك" 
الذي درس بعمق هذه العلاقات وأظهر كثافتها اعتمادا على كم هائل من وثائق 
الأرشيفات القطلانية. فمن كتابه الرائد "إسبانيا القطلانية وبلاد المغرب في 
القرنين 13 و14" نستمد أهم معلوماتنا حول موضوع العلاقات التجارية 
السبتية القطلانية221. 

فحسب المؤرخ الإسباني "كامباني" - الذي عاش في القرن 18 - يكون 
القطلانيون هم الأوربيون الأوائل الذين توافدوا على سبتة خلال العصر 
الوسيط» وقد تبعهم الجنويون. ولكن من المؤكد أن القطلانيين كان يسبقهم 
منافسوهم الإيطاليون» والبروفسيون؛ على الأسواق السبتية في القرن السادس/ 
2 م. إن الاستياء على جزر البليار سنة628-627 ه/ 1229- 1230 م؛ كان 
الخطوة الأولى في تحول مملكة أراغون إلى قوة متوسطية. قبل هذا الاستيلاء 
نفسه؛ كانت أنشطة القطلانيين بسبتة قوية. ف"'وثيقة الملاحة" القطلانية لسنة 
7 م(624 ه) تظهر بوضوح أهمية سبته بالنسبة لبرشلونة. ففي إحدى 
الأوامر لهذه السنة حول التجارة القطلانية في بلاد المغربء لا يتم ذكرسوى 
ميناء مغاربي واحدء هو ميناء سبتة. ونعرف كيف كانت العرقلة التي تتعرض 


221 -.أأء.من ...اءمزععلبا ءآ اه وردأداهه ودعهمعطانا بوعنتماتاط 
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لها تجارة بيرشلونة مع سبتة» بسبيب نشاط قراصنة جزر البليار المسلمين» إحدى 
دوافع استيلاء القطلانيين على ميورقة سنة628 ه/ 1230 م. 

والواقع أنه خلال هذه السنوات؛ وعلى الرغم من منافسة التجار 
المسيحيين الآخرين» فإن ميناء سبتة كان النقطة المغاربية التي تربطها علاقات 
منتظمة مع برشلونة. إن مدينة سبتة التي كانت تمثل بوابة المغرب» ستصبح 
المكان المفضل للرعايا الأرغونية الذين يتعاطون للتجارة. ولا شيء يثبت أنه 
كان يتواجد بها فندق أو قنصلية قطلانية» ولكن الأمر محتمل. 

لم تكن العلاقات القطلانية السبتية تجارية فقط»؛ وإنما ارتبطت أيضا 
ارتباط] وثيقا بالعمل بالعمل السياسي والعسكري. فعلى خلاف الجاليات 
المسيحية الأخرى ذات الطابع التجاريء؛ فإن القطلانيين - كالقشتاليين 
والبرتغاليين لاحقا ‏ تبنوا سياسة التدخل العسكري السافر. حتى إن أحد 
الدارسين المحدثين يتحدث عن "الإمبراطورية الأرغونية"77» خصوصا وأن 
منطقة الزقاق كانت من أسخن مناطق الصراع المغربي الإيبيري. وقد كان 
الجنويون - منافسي القطلانيين الأقوياء - يسيطرون على السوق السبتي. ولم 
يكن من السهل إزاحتهم عن هذا السوقء, وانتزاع زعامتهم التي ترجع إلى القرن 
السادس/ 12 م. ولجأ القطلانيون إلى القوة العسكرية. فتدخلهم البحري السافر 
في صيف 1234 م(محرم- ذو القعدة628 ه) في مياه سبتة» كان يكتسي طابعاً 
عدائيا واضحا للجنويين. لقد أراد التجار القطلانيون اغتنام فرصة استقلال 
المدينة المغربية الحديث عن السلطة الموحدية» وانعزالهاء لإزاحة الجنويين» 
منافسيهم الرئسيين» أو على الأقل إضعاف وجودهم بسبتة. لهذا السبب أحرق 


القطلانيون سفن جنوة التي كانت راسية بمياه سبتة. 


222 -.432 ,11 ....عأمامعامه وأعغط 8 ما , عالاطعكصسم8 .2 
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لكن هذه الأزمة لم يكن لها مخلفات تذكرء وموقف الملك الأرغوني كان 
بصفة عامة لصالح سبتة خلال القرن السابع/ 13 م. فعندما منع رعاياه من 
مزاولة القرصنة سنة 1250 م(648 ه)؛ فإنه تخلى عن استعمال القوة تجاه 
سبتة. كذلك لم يكن الملك "جاك الغازي'':ممعنيوده© ٠١‏ وونوءول» ولا رعاياه 
التجارء متحمسين لفكرة الحرب الصليبية ضد إفريقياء التي كان يدعو إليها كل 
من البابا "ألفونسو العاشر", والكنيسة سنة 1260 م(658 ه)؛ والتي كان من 
أهدافها الرئيسية الاستيلاء على مدينة سبتة. إنهم كانوا يفضلون الاتجار بسلام 
مع سبتة؛ ومع باقي الموانئ المغربية» عوض الارتماء في حرب صليبية غير 
مضمونة النتائج. ولم تخفت أنشطة القطلانيين بسبتة بعد سنة660 ه/ 1262 م. 
إن التجارة وأرباحها كانت أهم الجسور التي تختفي معهما الصراعات 
السياسية والاختلافات الدينية» أو على الأقل تحدٌ من غلوائها. 

وتوطدت الأنشطة التجارية بين السبتيين والقطلانيين بعد توقيع اتفاقية 
"السلم والهدنة" سنة667 ه/ 1269» بين أبي القاسم العزفيء حاكم سبتة» وملك 
أرغون "جاك الغازي". والواقع أنه ليتمكن التجار القطلانيون من التعامل 
التجاري بحرية» وفي ظروف مواتية بسبتة» لم تكن هناك طريقة أفضل من عقد 
اتفاقية مع العزفيين» حكام المدينة. وفي السنوات اللاحقة» نجد القطلانيين 
يتاجرون بكل حرية؛ ليس في مدينة سبتة وحدهاء وإنما مع الموانئ المجاورة 
لها كذلك مثل : الكدية؛ والمزمة» وغساسة. 

عند نهاية القرن السابع/ 13 م» كان الأرغونيون» وخاصة تجار برشلونة 
وميورقة» يترددون بانتظام على ميناء سبتة. ولم يطرح إدماج مدينة سبتة في 
مشروع السلم المقترح سنة686 ه/ 1287 م بين المرينيين والقطلانيين أية 
مشكلة. وعلى الرغم من فشل السفراء القطلانيين في عقد هذا السلم؛ فإن 
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مفاوضاتهم كانت لها انعكاسات إيجابية على الأنشطة التجارية القطلانية بسبتة. 
فلنا شهادات تواجدهم بالمدينة سنة 687 ه/ 1288 وسنة695 ه/ 1296 م. 

في بداية القرن الثامن/ 14 م» وبينما نشاهد تراخ في الأنشطة الجنوية 
بسبتة» فإن العلاقات الاقتصادية بين الموانئ المرينية وموانئ أرغون كانت 
مستمزة. وعلى الرغم من غياب أية اتفاقية» فإن التجارة لم تتوقفء ولو أنها 
كانت تتم في جو محفوف بالأخطار. ويؤكد محضر برشلوني لسنة 1302م 
(702ه).؛ أصدره مجلس المائة للمدينة القطلانية؛ أن العلاقات التجارية بين 
أراغون وسبتة والكدية قد حافظت على انتظامها لمدة ثلاثين سنة تقريبا؛ قبل 
إصدارهذا المحضر 22. ويرجع بعض الباحثين هذا الانتظام إلى ما خلفته اتفاقية 
السلم التي وقعتها مملكة أراغون مع إمارة سبتة العزفية سنة667 ه/ 
09 

لم تكن الحروبء ولا القرصنة البحرية» ولا عدم الاستقرار السياسي 
بالمغربء يكبل كليا تجارة سبتة. ففي أعقاب إعلان العزفيين استقلالهم في سبتة 
سنة 704 ه/ 1304 م؛ لم يتسرع ملك أراغون في إرسال أسطوله للتعاون مع 
المرينيين لإخضاع المدينة» على الرغم من الثمن الضخم الذي اقترحه عليه 
السلطان المريني مقابل مساعدته إياه. فهو لم يكن يريد أن يعرقل تجارة رعاياه 
بالمدينة. وعلى الرغم من تغيير حكام سبتة» فإن طابع المدينة التجاري؛ 
والأرباح التي كانت تقدمها للتجار المسيحيين؛» بقيت قائمة. إن القطلانيين ظلوا 
يتوافدون عليها وقد صارت مؤقتا بيد النصريين. ففي هذه السنوات من القرن 
الثامن/ 14 م؛ كما كان الحال خلال سنوات القرن السابع/ 13 م؛ كان 


3 -.163 لاله .0 6 21ج ركسا روعكناه نالا 1 
4 - نشاط مصطفىء التجارة بالمغرب الأقصى في العصر المريثي الآول؛ م. س. ص 293. 
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للقطلانيين نشاط كبير ومثمر بالمدينة التي كانت تستقطب ما يقرب من ثلشئ 
الاستثمارات القطلانية بالمغرب في مطلع القرن الثامن/ 14 م25. مثلا نعرف 
على الأقل عشر سفن ميورقية كانت قد اتجهت إلى ميناء سبتة بين أبريل 
4 م؛ ومارس 1315 م (محرم- ذو الحجة 714ه).» وإحداها على الأقل 
كانت تكمّل طريقها نحو المحيط الأطلسيء باتجاه أصيلة. 
إن موقع ميورقة ومكانة مينائها ساهمتا في إعطاء دفعة قوية للدور 
القطلاني في البحرء وفي العلاقات مع سبتة226. لقد كان الإيطاليون» مثل 
الفرنسيين» يتخذون في أكثر الأحيان» ميورقة محطة في طريقهم إلى المغرب. 
فالمعلومات التي نتوفر عليها حول السفريات التي كانت تتم شهريا من ميورقة 
نحو بلاد المغرب تسمح لنا بالتأكيد على أن سبتة كانت لها مكانة متميزة في 
الأنشطة الميورقية خلال النصف الأول من القرن الثامن/ 14 م. إنها الميناء 
المغربي الأكثر ارتيادا من طرف التجار الميورقيين» والذي كان يتفوق على 
موانئ المغرب الأوسط. وحدهما بجاية وتونس كانتا أكثر ارتيادا من سبتة. 
ونعرف على الأقل إسم 33 ميورقيا كانت لهم علاقات تجارية مع سبتة بين سنة 
0 1 هم 1331-1311مم. 
تتوقف أنشطة التجار المسيحيين عن التطور بسبتة طيلة العمصر 
الوسيط, فقد أعطت المنافسة الأسبقية لبعضهم على البعضء؛ حسب مكانتهم 
وإشعاعهم بالبحر الأبيض المتوسط : جنوة طيلة القرن 12 م وبداية القرن 
3م؛ مرسيليا في النصف الثاني من القرن السابع/ 13م: والقطلانيين في القرن 


5 -.555 .أله .جره بع برهأهان© والعدووظ سآ روعتتاوطتاط .تآ 2 

226 - 20226لامه | عل «رو[كصدمعءة'!1 فصقل طعنتاع 37/2 نال ععقام هآ" ,وعتتاماباط .8 لان 
1 ,"601665 دعل ع 1165 وعل علاعه 3 غتمممةم عقم عملطمتطعقم عاأناه: 18 تممعوية ل 
2716-7 رن 0) مأدروعرع انعد كوملتايت .كاط مكععرو ده 6 
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السابع والثامن/ 13- 14م. هذا التحقيبء كما يظهر لنا في الوضعية الحالية 
للوثائق ولمعارفنا التاريخية؛ قابل لأن يُراجع على ضوء اكتشاف وثائق جديدة, 
أو على ضوء نتائج أبحاث في طور الإنجاز. ولكن يمكننا القول إن سبتة لم 
تفقد أبدآ أهميتها التجارية؛. على الرغم من تغير "جنسية" زبنائهاء وظلت 
مكاناً مفضلاً لدى التجار المسيحيين طيلة العصر الوسيط. 

إن "زرارا" الذي ألف كتابه في منتصف القرن الخامس عشر (1449- 
0م) يصف مدينة سبتة بكونها " زهرة مدائن القارة الإفريقية كلها... حيث 
نجد المسلمين الأجانب القادمين من إثيوبياء ومن الإسكندرية» ومن أرض الشام: 
ومن باقي بلاد المغرب؛ ومن الأناضول حيث ممالك الترك؛ وكذا مسلمي باقي 
مناطق الشرق الذين يعيشون على الجانب الآخر من الفرات» ومن الهند»ء ومن 
باقي الأراضي الأخرى الكثيرة البعيدة... كلهم يأتون إلى سبتة محملين بكثير 
من السلع الثمينة"227. وظلت هذه الأهمية يرن صداها في أذهان الأوربيين 
عامة؛ والإيبيريين خاصة؛ حتى بعد سقوط المدينة يقرنين من الزمن؛ كما 
نستشف من شهادة البرتغالي "فالنتين فرنانديس" (ت911 ه/ 1506م) الذي 
كتب يقول : " لقد كانت هذه المدينة؛ في أيام المسلمين من أهم مدنهم؛. سواء 
بشموخ بناءاتهاء أو بثروتهاء أو بأهلهاء أو بتجارتها. وفي هذا المكان 
بالذات؛ كان يوجد الميناء الرئيسي لاستيراد المواد لفائدة داخل البلاد بأسرها. 
ولقد بلغت المدينة من السطوة ما جعل كل سفن الشرق والغربىالمارة بالمضيق 


تنزع أشرعتها"228, 


1 - .ألط.ظ .60 ,[ ممومل .2 زعم أه «مم مائع0 عل مهرما وك مءزودث 0 .0 .ط بوتقكناك 
9 -268 .م ,1915 رعصومطوانا رمعزع2 وهبن )و22 
8 - ماله .نزه ,أموفسة5 ننه مننتع© عل عنموتجرفرك عاق وا عل «رمناوراسء و22 روعفصهمعظ .ا 


102 


4 - الصادرات والواردات 

كانت سبتة؛ الميناء المغربي الأساسي على الواجهة المتوسطية؛ تشكل 
المنفذ الرئيس للإنتاج المغربي الداخلي الموجه للتصدير. وليس مفاجئا إن كان 
الإنتاج الفلاحي أو الصناعي للمدينة؛ لا يكفي بالكاد لتلبية الاستهلاك الداخلي 
المتزايد» الناتج عن التوسع العمراني والديمغرافي السريع» وتحسين مستوى 

فالصادرات الآتية من الإنتاج المحلي كانت تنحصر في مواد قليلة» 
وبكميات متواضعة : فواكه» سكرء ورقء» أدوات الطبخ, أدوات نسيج مصنعة» 
سمك ومرجان خاصة. 

إن السلع المستوردة لم تكن موجّهة للاستهلاك المحلي إلا بنسبة ضعيفة. 
لأن أغلبها كان موجها للمراكز الحضرية داخل البلاد. من هنا يظهر أن دور 
سبتة في تيارات المبادلات التجارية المتوسطية كان قبل كل شيء دور سوق 
هام لإعادة التوزيع» وهو الدور الذي حمل معه دينامية في الحياة الاقتصادية 
بالمدينة. ومن الواضح أن ما سنقوله عن السلع المتبادلة بين سبتة والعالم 
الخارجيء قد ينطبق عموما على صادرات المغرب كلها. 

كانت سبتة مثل باقي بلاد المغرب في العصر الوسيط»: تصدر أساساً 
المواد الأولية الحيوانية والنباتية. إن إفريقيا الشمالية كانت مصدر 89 96 من 
واردات جنوة من الصوفء ما بين 634 و 692 ه/ 1237 و1293 ه*32) لقد 
كانت الصوف المغربية تأتي من القطيع الضخم بالمناطق الرعوية. وكان 
التجار المسيحيون يشترونهاء مغسولة أو مشحمة؛ بكميات هائلة. وكانت بعض 


229 - .345 ...كامصقع دعنا ,اعء1ل .0 
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الأكباش المغربية تعطي صوفا لينة» سماها الجنويون باسم "المرينوس" -“زة 
ووبرزرة3 نسبة إلى المرينيين. وكان تصدير هذه المادة يتم أساس عن طريق سبتة 
والكدية وأصيلة وأنفا. 

وبنفس الأهمية كانت تصدر الجلود الخضراء أو المدبوغة. إنها أساس) 
جلود البقر والغنم والماعز. لقد كان الإيطاليون يبحثون كذلك عن جلود أو فراء 
الأرانب. أما تصدير الشمع فكان عاما ببلاد المغرب. وكانت سبتة تبيع كذلك 
مرجانها الأحمر المفضل لدى التجار المسيحيين. وشكلت الفواكه والحبوب 
مواد تجارية رائجة. فجزء كبير من الحبوب المغربية كان يتم تصديره من 
ميناء سبتة باتجاه الأسواق المتوسطية؛ وحتى المشرقية. إن بناء الفندق الكبير 
في القرن السابع/ 13 م بالمدينة» وتعميره بحمولات القوافل من الحبوب المعدة 
للتصديرء لشهادة على الأهمية الكبرى لهذه التجارة بالمدينة. وأخير؟ يجب أن 
نضيف إلى هذه اللائحة بعض مواد الصناعة التقليدية المغربية؛ كالزرابي؛ 
وبعض الألبسة» وفي أغلب الأحيان المصنوعات الجلدية. 


إن "السلعة البشرية", أي العبيدء لم تكن تشكل عنصرا تجاريا 
بالتتيدي تدقيق الكلناة رولا زع يكبت أن انبره سكلر| اضر كاري ذا أسنة 
بين سبتة وأوربا. فقليلة هي الوثائق المتعلقة بهذا العننصر20. والواقع أن هذا 
التيار التبادلي كانت تطعمه باستمرار الغارات المتبادلة بين المسلمين 


0- حقق التاجر الجنوي مدزاة عل ءاوطه741 هعونم ثلاث عمليات تجارية في العبيد بسبتة 
في ثلاثة أيام في نهاية سنة 1190 وجمع خمسة عبيد بثمن يتراوح بين نصف ليرة وست 
ليرات..6[ أله .هه , "...قعمرهأعواع8", ممكلا عوحمط 

0 1 .1 ,1955 بقعع ناا8 ,ءادف 760 ومم ص '| دصمك عو دمماععء'ط ,مط متلمعاعما 

وفي سنة 1322 بيعت أسيرة قطلانية بسبتة ب 65 دينارا دهبياء وكان مالكها قد اشتراها ب 
5 دينارا أو أقل من ذلك. 503 .م .اك .ره...عووسساععه”/ ,متفمعا ا 

ثم هناك فتوى حول تاجر ذهب يبيع الزيت بالجزائر «واشترى سلعا ورقيقا وبعث بذلك 
للمرية وسبتة» المعيار. ج 76/9. 
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والمسيحيين على السواحلء والقرصنة في البحرء وما يستتيعها من مظاهر 
الأسر والعبودية!22. أما ما يتعلق بالعبيد السودء فمن الثابت أن استقدامهم من 
السودان لبيعهم في شمال إفريقيا كان يجد كماله الضروري في بيعهم لمسيحيي 
شبه الجزيرة الإيبيرية. 

في تيار الواردات المسيحية نحو سبتة» نجد أن الكمية الكبرى والمهمة 
والمنتظمة كانت تتكون من التوابل» والمواد النسيجية. 

لقد كانت التوابل» وكذلك العطور ومواد الصباغة؛ من بين السلع الغالية؛ 
وذات الحجم الصغير التي تدر أرباحاً طائلة على المسيحيين الذين كانوا 
يحتكرونها ويمثلون الوسطاء الضروريين بين البلدان الشرقية المنتجة؛ وبلاد 
المغرب. وجزء مهم من هذه السلع كان موجها للتجارة الكمالية بالحواضر 
الكبرى. وتلفت انتباهنا الكميات الكبيرة من التوابل المرسلة إلى سبتة؛ أكبر 
مستورد للتوابل ببلاد المغرب”22. فقد كانت تصل في بعض الأحيان إلى عشرة 
مثاقيل من القرفة» وأربعين قنطارا من الإبزار. إن الثمن المرتفع لهذه السلع دفع 
ببعض التجار السبتيين إلى الذهاب لاقتنائها مباشرة من الشرق. لكن السوق 
السبتية ظلت خاضعة للوساطة المسيحية في هذا المجال. 

أما السلع النسيجية, المصتعة أو على شكل ألياف؛ فكانت تمثل أكثر 
الصادرات المسيحية لسبتة. لقد كانت أنسجة "أراس"» و"شالون"» ومناديل 


باريس الساطعة» ومثيلتها من "بيربينيان"» وملابس "بيزيي"؛ و"لانكودوك": 


5 2 حول بعص الأسرى السبتيين انظر 9 
20105 ,1942 7 *9]! ركناأه سا أل ,"2111 وأؤأة أع تع 0205م عل 00705لاة © '" ,./ة.[ مأوؤهم 6 
حيث يذكر أسيرين سبتبين وإثنين آخرين من أصيلا وإثنين من طنجة. 
2 - استوردت سبتة من جنوة ما قيمته 522 ليرة من التوابل ما بين 1164 و1280م؛ بينما 
لم تستورد بجاية سوى 207 ليرة وتونس 193 ليرة. 
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وألياف "بورغون"؛ وفساتين "لومباردي". وثياب الملف من "فلاندرا"؛ 
و"شامبانيا"» تصل بانتظام إلى سبتة لإعادة توزيعها على الحواضر المغربية. 

وكانت المواد الزجاجية والجواهر والمواد الحديدية المسيحية تباع كذلك 
بسبتة. فالمعادن» مثل الرصاص والقزديرء وخاصة النحاس؛ كانت مطلوبة 
لدى المغاربة» مثلها مثل الخشب. ويسترعي انتباهنا الكميات الكبيرة للفضة 
التي كانت ترسلها مرسيليا في القرن السابع/ 13 م لسبتة» مسكومة أو على 
شكل قطع. وينضاف لذلك الأحجار الكريمة والجواهر. فمنذ نهاية القرن 
السادس/ 12م: أصبحت مجوهرات جنوة ترسل بانتظام إلى سبتة223. 

إن كميات كبيرة من الخمر كانت تأتي كذلك من الخارج. وكانت سبتة 
تحصل عليه من جميع أنحاء البحر المتوسط؛ وخاصة من مرسيليا. ويظهر أنه 
كان من أهم صادراتها إلى المدينة, لأن قوانين المدينة الفرنسية قتنت بيع هذه 
المادة بسبتة. إذ نجد فصلا كاملا من القوانين المرسيلية لسنة 1228 (625 ه) 
مخصصا لمقتضيات بيع الخمر المرسيلي في بجاية وسبتة. أما الخمر الجنوي؛ 
فكان يصل بكميات كبيرة إلى المدينة كذلك. ونتوفر على سلسلة من 22 عملية 
تصدير للخمرء بين سنة579 و 689 ه/ 1184 م و1290م: يظهر سبتة كأكبر 
مستورد للخمر ب116 ليرة» بينما لم تستورد تونس وبجاية في نفس الفترة سوى 
4 و37 ليرة على التوالي*2. وكان الخمر موجها إلى الجاليات المسيحية 
بفنادق المدينة. لكن المغاربة كانوا يستهلكونه كذلك, لأن القوانين المرسيلية 
تفرق ما بين الحوانيت التي تبيع الخمر للمسيحيين؛ وتلك التي تبيعه لسواهم. 


3 -.353 .ص راك .مه ,كأممة 0 مما .اعطعل .0 
4 - .344 ,دمرعل1 
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إن المبادلات التجارية لسبتة كانت جد معقدة لدرجة أننا نجد تيارات 
التبادل» الذي أوضحنا خطوطها العريضة؛ تنعكس في بعض الأحيان. فيحدث 
أن تستورد سبتة الباكور مثلاً من جنوة؛ أو أن يصدر التجار السبتيون المواد 
المعدنية لإيطالياء أو يتم إرسال الطحين من مرسيليا إلى المدينة» أو من جنوة 
إلى سبتة235. وكانت سبتة مركزا لتصدير الكتان لكنها كانت تستورده كذلك من 
جنوة. وهذه الحركة في المواد الغذائية تبين غياب تخصص جغرافي للتجارة في 


المواد الأولية الغذائية. 
5 - المسالك والطرق التجارية236 


كانت سبتة كباقي الموانئ» تقع في ملتقى الطرق البرية والبحرية. وكان 
اتصالها بالداخل؛ يتم عبر المحور الأكثر ارتيادا» وهو محور سبتة - فاس (أو 
فاس ‏ سبتة)؛ مرورا بطنجة وأصيلة والبصرة وكورت. والتحمت المنطقة 
الداخلية بالواجهة المتوسطية أكثر مما مضى في القرنين الخامس والسادس/ 11 
و12 م. فالطريق الأول أصبح مضاعفا بطريق يربط سبتة بفاس عبر 
"أزجان". دون المرور بأصيلة. ويعطي الإدريسي سبعة أيام لقطع الطريق 
الأول» وثمانية لقطع الطريق الثاني. من هذين الطريقين كانت تعبر غالبية 
متتحاك مر اكشن وفا :و تهات داكل التلاده تاه بنيكة؟ ومني تكن عالم 
حوض البحر المتوسط. وعبرها كذلك كانت تصل سلع السودان الغربي لسيتة؛ 
في طريقها إلى العالم المسيحي. 


5- نفسه 355. 
6 - ع6ا16زمء نال اللهءدم 16 كهقل هأتاء ع0 ععصمارومصائا" ,34 لترعطه 
1 كه غاالاعتر وا ع عياب ,"معؤ موجهل 6رم و الهوامش المثبتة في هذا المقال. 
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وبذلك لعبت سبتة دور المنفذ الرئيسي للمناطق الداخلية الغنية. لقد 
حظيت بهذا الدور لأن الموانئ المتوسطية الأخرى مثل باديس» وغساسة؛ 
ومليلية» أو المزمة... لم تستطع أبدا - نظرا لموقعها الجغرافي- الوصول إلى 
أهمية سبتة» ومزاحمة جاذبيتها التجارية التي كانت قد أصبحت ثابتة. 

من سبتة كانت تمر الطرق التجارية التي تربط فاس بجزر البليار”*2): ولا 
يظهر أن أهمية محور فاس - سبثة قد تضرر من النشاط الذي طبع طريق فاس - 
تلمسان عبر تازة. بالمقابل» عرف نوعا من التقلص بموازاة الأهمية التي اكسبتها 
الطرق المتعددة التي ربطت الواجهة الأطلسية؛ والأهمية التي ستأخذها هذه الواجهة 
ابتداء من الفترة الموحدية» وخاصة المنطقة المحصورة بين سلا وأسفي (فضالة: 
أنفاء مازغان)238. وهذا التغيير لم يؤثر بتاتا على الحياة التجارية السبتية. فسفن 
المدينة وتجارها كانوا قد تعودوا على اجتياز مياه الزقاق للإبحار في مياه الأطلسي؛ 
بحثا عن السلع والمنتجات الفلاحية بهذه الواجهة» التي ربطوا معها علاقات تجارية 
متينة منذ فترة مبكرة. إذفي القرن الرابع/ 10 م؛ يخبرنا ابن حوقل بأن سكان 
البصرة كانوا يبحرون في نهر سفددء وفيه "يحملون تجاراتهم في المراكبء ثم 
يخرجون إلى البحر المحيط ويعودون إلى البحر الغربي» فيسيرون منه حيث 
شاؤوا"*2. في القرن السادس/ 12 م كانت حبوب السهول الأطلسية تسوق بسبتة» 
حيث تجد رواجاً كبيرا. ولدينا فقتوى على قدر كبير من الأهمية تبين تسويق القمح 
والشعير من مازغان إلى سبتة» وبيعه بأثمان جيدة”*2. وفي القرن السابع/ 13 م؛ 


7 -.164ن كك .مه...عدمامام ا د كات 

8 - محمد زنيبرء «محور فاس - سبتة وأهميته في العصر الوسيط»» ضمن كتاب» 
المديئة في تاريخ المغرب العربي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ابن مسيك» 
البيضاءء سلاء 1990» ص 321 - 327. 

9 - ابن حوقل»ء صورة الأرض؛ 80. 

0 - مذاهب الحكام؛ 129-128. 
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كانت هذه العلاقات متينة. فابن سعيد يكتب قائلة: "مازغان وهي فرضة مشهورة 
تحمل منها المراكب القمح إلى سبتة وغيرها"!/-. 

والواقع أن المُساحلة بين سبتة ومدن الواجهة الأطلسية كانت نشيطة؛ 
وغير منقطعة. وكان يمارسها المسلمون والتجار المسيحيون على حد سواءء 
على الرغم من مخاطر كثافة الضبابء؛ والتيارات البحرية القوية» وتغير 
اتجاهات هبوب الرياح... وعلى الرغم من أن الاتصال بين سبتة والواجهة 
الأطلسية كان يتم عن طريق البر أحياناء فإن المساحلة ظلت الأكثر استعمالا. 
إن السفن المسيحية الذاهبة أو القادمة من الأطلسي كانت تجعل في أغلب 
الأحيان من ميناء سبتة محطة إجبارية في طريقها“”. 

مع مناطق الواجهة المتوسطية والشرقية» كانت سبتة مرتبطة بطريق بحري؛ 
وآخر بري. فالطريق البحري كان الأكثر ارتيادا بفضل المساحلة النشيطة جدا التي 
كان يلجأ إليها سواء التجار والمتصوفة؛ أو المسافرون العاديون. إن تضرس المنطقة 
الشديد شجع الاتصال البحري بين سبتة وبادس ومليلية» وبينها وبين مدن المغرب 
الأوسط وإفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. إن ابن سعيد يؤكد أن المراكب 
كانت ترد على المدينة "من البحر المحيط ومن ريف غمارة". 

مع السواحل الأندلسية» كانت الاتصالات كثيفة ومستمرة منذ زمن بعيد. 
بل إن مضيق جبل طارق شكل قنطرة رابطة بين القارتين» أكثر من كونه حداً 


41 - ابن سعيدء كتاب الجغرافياء 137 

21 - عنتوودية | ن عطمجه عاقنودهت0 ول ع0 «متانتكنتم عننوتاصوانه دوؤء0' ا بلتوعاط عطامم ئضت 
أماجع واععه دع «طعداية بدو نه جبتأوودق - أإل عاق كول نع أوححعبه عوكتدد أت ترمتامعتصل( ,عموطوراه 
7 ,(0ء5ع5[ل] .60) 35056.آ - علالاعمطووتة]/! ,لمجالا - و#مومومعظط- امعبضمهمط) 
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طبيعيا فاصلا بينهما. إن المضيق الذي كان نقطة مرور تقليدية بين سبتة 
والأندلسء كان يتم اجتيازه؛ مع رياح مساعدة؛ في أقل من ثلاث ساعات فقط243. 
هام على خارطة المبادلات المتوسطية. فالمدينة لم تكن فقط "محطة للسفن 
جنوة وفرنسا وإسبانياء ونقطة انطلاق (أو نهاية) للرحلات التي تجوب الساحل 
الشمالي لإفريقيا نحو الشرق. إن وثائق الأرشيفات الأوربية توضح هذا الدور 
في شبكة الملاحة المتوسطية*2. ثم إن المدينة ستصبح نقطة ركوب البحر 
بالنسبة للحجاج المغاربة والأندلسيين على حد سواء. 

هذا الدور المضاعف لسبتة كمنفذ رئيسي على الواجهة المتوسطية لتسويق 
الإنتاج الداخلي للمغربء. وكنقطة نهاية وبداية طريق تجارية وملاحية متوسطية؛ 
يفسر أهمية العلاقات التجارية للمدينة مع العالم المتوسطي. وإذا كانت شبكة 
الطرق البحرية تعاني من مخاطر نشاط القرصنة البحرية المتبادلة بين المغاربة 
والأوربيين» فإن اللصوصية وانعدام الأمن على طول المسالك البرية كان هو 
الخطر الكبير الذي أعاق التجارة السبتية» خاصة في القرن الثامن / 14 م؛ رغم 
المحاولات التي قام بها بعض السلاطين المريئيين2*3. 

3 - .324 .م ,1950 ,ركأكة2 ,1.3" 7ه أنتكاتتد مترودمكط'! عل ععاماواك رط ,المجمعتتمعا- اغآ 
4 - عط 1ه هآ سوعأكم عوعمرع0 عطا صأ مومقطء8 غه وععو/8ا ع1" ,0 .1] ععوعنككا 
م0 ," قع1كلة اأوعتطارهل! لطعتي 1520 عوعموعن" ,لعل1 :.70 .مرك .مه "بمبطدعت طلكاعما 
آء ةلال مأباع2 نز ولاممة0 ععامعء دعمهزعواعه" ,© ومكة1 عدومط 382-392-394 .م أله 
.مم ,1959 ,ه17 ,"711 وائأد 

5 - مثل السلطان أبي الحسن الذي عمل على تعمير «طرق المسافرين من حضرته بفاس الى 
مراكش وإلى تلمسان وإلى سبتة وغيرها من البلاد بالرتب» (وهي خيام) يسكنها أهل الوطن» 
ويجري لهم على ذلك إقطاع من الأرض يعمرونها على قدر الكفاية» ثواب؟ على سكنى المواضع 


المذكورة» يلزمون فيها ببيع الشعير والطعام وما يحتاج إليه المسافرون من الأدم على اختلافهاء 
والمرافق التي يضطرون إليهاء هم وبهائمهم؛ وتحرسونهم ويحوطون أمتعتهم؛ فإن ضاع بينهم 
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موقع سبتة على خارطة الطرق الداخلية (القرن 8-6 ه/14-12م) 


6- ضرائب التجارة البحرية 

إن اتفاقيات السلم والتجارة المبرمة بين السلطات المغربية والدول 
الأوربية» والتي كانت تشكل الإطار القانوني للتواجد التجاري المسيحي 
بالموانئ المغاربية» غالبا ما كانت تضم قسمين أساسيين : 
- الضمانات المعطاة للتجار المسيحيين. 
- الواجبات الملقاة على عاتقهم» مقابل تلك الضمانات. 

ومن أهم الضمانات التي كرّستها تلك الاتفاقيات؛ هناك حماية التجار 
المسيحيين» وحرية الميبادلات التجارية؛ وضمان ملكية الفنادق ومرافقهاء 


شيء تضمنوه, فلا يزال المسافر كأنه في بيته وبين أهله في ذهابه وإقباله »» ابن مرزوق» 
المسند الصحيح الحسنء تحقيق ماريا خيسوس فيغيراء الجزائر» ١1981‏ 429. 


111 


وضمان نقل وحراسة وبيع وتسديد قيمة البضائعء بالإضاقة إلى إعفاء السلع 
غير المباعة من واجبات الديوانة» ومبدأ المسؤولية الشخصية2*6. أما الواجبات 
فنجد على رأسها : التزام التجار النصارى بارتياد الموانئ المفتوحة في وجههم, 
وأداء واجب الديوانة» والمعاملة بالمثل فيما يخص بعض التجار المسلمين”21. 

إن التحديد الأول لم يكن نابعاً من اعتبارات عسكرية أو سياسية؛ بقدر ما 
كانت تتحكم فيه الضوابط التجارية والمالية. فقد كان يجب تركيز نقط 
استخلاص حقوق الديوانة» للحد من عملية التهريب والانفلات من الضرائب 
الجمركية. ولم يلبث البند الذي ينص على ضرورة مزاولة التجار لنشاطهم في 
الموانئ التي تتواجد بها الديوانة المغربية؛ أن أصبح البند الأول في كل 
الاتفاقيات التجارية المغربية الأوربية. فما هي تلك الحقوق التي كانت تجيبها 
الديوانة المغربية على سلع التجار المسيحيين؟ 

نشير في البداية إلى أن عمليات البيع والشراء كانت تتمّ داخل الديوانة 
وتحت إشرافها؛ سواء عن طريق البيع بالمزاد العلني» وذلك بمساعدة دلال 
تعينه الدولة المعنية وبحضور مفتشين وشهود*2 », أو تتم بدون مزاد علني. 
والعمليتان كانتا خاضعتين لرقابة الديوانة» وهي المسؤولة عنهما. أما العمليات 


216 - تراجع المرينيون عن هذه الضمانة في معاهدتهم مع جمهورية بيزة لسنة 1359/759 
إذ ينص أحد بنودها على أنه «إن وقعت من واحد منهم [تجار بيزة] خيانة للمسلمين أو غدر 
في نفس أو مال فيثقف جميع من يكون ببلادناء حرسها الله تعالى؛ من تجارهم» ويكونون 
محوطين محفوظين في نفوسهم وأموالهم إلى أن يقع الخلاص في ذلك؛ ويحصل الإنصاف 
منهم». انظر نص المعاهدة في ,ورناص عت وابؤل ملا .؟! أع0 أطوملا ت«رماصاط ؟ ,(ل8) أتقصسة 
7 .5516 قتطقلهم 12لى ععتلمعممم .1863 ,ععمععه1ك 

7 -انظر 84-115 ,يأك .مه ,عأماها-قة3/1 

على أن اتفاقية 580/ 1184 بين الموحدين وجمهورية بيزة لم تسمح لتجار هذه الجمهورية 
بارتياد سوى أربعة موانئ مغاربية وهي : سبتة؛ وهران؛ بجاية وتونس. 

8 - في الوثائق اللاتينية د حي ل البيع بالمزاد العلني وعزاون 4ع أو معإن0 وهي 
مشتقة كما هو واضح من «الحلقة 3 مأك .ره ,عاط قآ-وة1/1 
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التجارية التي كانت تتم خارج الديوانة (في الفندق مثلاً)» فإن الديوانة لم تكن 
مسؤولة في حالة وقوع سوء تفاهم بين التجار. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن 
يصل إلى الفندق من السلع إلا ماتمَّ وزنه؛ء ومراقبته» وقياسه؛ وكيْله. 
واستخلاص ضرائبه من طرف سلطات الديوانة المغربية. 

ويمكن التمييز بين نوعين من واجبات الديوانة» نجدها في جميع موانئ 
بلاد المغرب المفتوحة للتجارة المسيحية : الواجبات الرئيسية؛ والواجبات 
الثانوية؛ (أو الإضافية). 

أ- الواجبات الرئيسية 

كانت هذه الواجبات تُجُبى على الصادرات والواردات. ولقد كانت 
الرسوم الضريبية المفروضة على المستوردات الأوربية تحدد بصفة عامة في 
0 من قيمة السلعة. ولقد أصبحت هذه النسبة؛ أي العغشرء غُرفاء حتى أنه لم 
يعد يتم التنصيص عليه في المعاهدات”*2. ولم تحد عن هذه القاعدة سوى 
مقتضيات اتفاقية السلم والتجارة المبرمة بين الموحدين وجمهورية جنوة سنة 
5 م إذ تم تخفيض العشر إلى 8 90 فقط في جميع بلاد المغرب» 
باستثناء مدينة بجاية حيث تم الاحتفاظ بالعٌغشر. لكن حتى في هذه الحالة؛» كان 
رّبع مداخيل ديوانة المدينة يذهب رأسا إلى جمهورية جنوة. وسرعا ما تمت 
العودة إلى قاعدة 10 9 » وأصبحت سارية المفعول على التجار الجنويين. 


249 - في الوثائق اللاتينية تسمى هذه الضريبة في بعض الأحيان «الواجب» #جرية/ن:؛(1. 
وفي بعض اتفاقية السلم والتجارة بين المنصور الموحدي وحكومة بيزة لسنة 1186/582»؛ 
تم التنصيص على أن البيزيين «عليهم أن يؤدوا ما جرت العادة بأخذه منهم من العشر على 
العادات المعروفة والشرائط المعلومة». انظر 399 ,21د 
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على أن هذه القاعدة العامة لم تكن تنطبق على جميع السلع. فقد كانت 
هناك إعفاءات تامة تخص مثلا المجوهرات؛ والأحجار الكريمة» والحلي؛ التي 
ثباع رأسا إلى القصر””2, أو ثشترى لصالحه في الديوانة مباشرة. كما أن 
الذهب والفضة التي تباع للسلطان في الديوانة» أو التي تباع لدار السكة؛ كانت 
معفاة من الضرائب؛ كذلك أعفيت السفن التي تباع للمغاربة أو لحلقائهم, وجميع 
المبيعات التي تتم بين نصراني وآخر. كما أعفيت الحبوب من واجبات الديوانة. 

أما نصف الإعفاءات؛ فكان يستفيد منها الذهب والفضة غير المسكوكين,» 
والمجوهرات والحلي بصفة عامة التي لم تكن تؤدي للديوانة سوى 5 90 فقط. 

وفيما يخص ضرائب السلع المصدرة من بلاد المغرب فإنها كانت تحدد 
في 5 مإ من قيمة السلعة. وهذه النسبة كانت مبدئياً تؤدى على جميع أنواع 
السلع» وفي الواقع كانت هذه الضريبة تخضغ للكثير من الاستثناءات الرامية 
إلى تشجيع التجارة. فقد كانت تعفى الصادرات من الرسوم الجمركية كلية حتى 
تتساوى قيمتها مع قيمة الواردات. كما كان يتم إعفاء السلع الغذائية الخاصة 
بتموين البحارة. أضف إلى هذا أن كراء سفينة مسيحية في ميناء مغربي كان 
يعطي لصاحب السفينة الحق في تصدير قيمة سلعية معفاة من الضرائب تساوي 
قيمة كراء السفينة. 


0 - تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية السلم والتجارة المبرمة بين السلطان أبي عنان المريني 
وجمهورية بيزة سنة 1359/759 م لا تفصر هذه الإعفاءات على السلع المشار إليها في 
المتن فقط» وإنما تسحبها على جميع السلع. فالبند الثامن من الاتفاقية ينص على أنه «إن ساق 
أحد من تجارهم برسم الباب العالي أسماه الله تعالى فلا يكون لأحد سبيل إلى حلها ولا نظرها 
حتى يبلغ الباب العالي [...] فإن اشتريت منه بالباب العالي فلا يغرم عليها شيئاء وإن لم تشتر 
فيغرم عليها الغرم المعتاد». انظر: 4 .م ,و016«ءممة ,أسبمامز2 ١‏ ,أتقسلة 
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ب- الواجبات الإضافية 

أما فيما يخص الضرائب الإضافية (أو الثانوية) فقد كانت طبيعتها غير 
محددة بدقة» وغالباً ما كانت تخضع للعرف»ء ويجهل عددها بالضبط. وحسبنا أن 
"ماس لاطري" قد أحصى إحدى عشر ضريبة إضافية» تتراوح قيمتها ما بين 
5 , و5 ,”9 من قيمة السلعة» وترجع كلها إلى واجبات الرسوء والإقلاع؛ 
وواجبات الخزنء» والوزن؛ وأجرة عمال وموظفي الديوانة!”2. 

فالمترجمون الرسميون كانت أجرتهم تصل إلى 0.5 90 من قيمة السلعة. 
أما الواجبات الإضافية الأخرى فلم يكن مقدارها محددا في الاتفاقيات» ونجد من 
بينها : 
- ضريية البراءة نطف التي كانت عبارة عن إيصال من السلطات المغربية 
بالديوانة يشهد للتاجر المسيحي بأنه قد أدى الواجبات الجمركية. 
2 ضريبة يطلق عليها أسم "منغونة" لايك وكانت تجبى بصفة خاصة في 
أسفي وأنفا وسبتة252. 
وبمقتضاها كان للتاجر الحق في "حمل سلعته إلى أين يشاء بمناطق المملكة؛ 


دون أن يؤدي ضريبة أخرى عنها"؛ ما عدا بمراكش ومكناس وفاس والرباطء 


251 - 198-208 ,1.2::16-وج/1 إن الاتفاقية البيزية المغربية لسنة 1359 م تشترط على سفن 
بيزة أن «تعطي سرياقا أو مخطافا من الحديد في كل مرة تصل بالتجارة إلى المغرب» 
7 .م مأتقاسم 1 

252 - .215 .م ماله .ره بمعلتامء "عتم وأاعك وعأاهمم معنا ,(.8) تاأأمامعءط 
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حيث وجب عليه دفع الضرائب المعتادة الأخرى253, وهذا الاستثناء هو الذي 
يميز ضريبة الانطلاقة عن ضريبة البراءة التي كانت تخول للتاجر إعفاء تاما 
منْ دفع ضرائب أخرىء بكل مناطق الدولة المرينية» بدون استثناء. وكانت 
ضريبة الانطلاقة تصل إلى 1.5 90 من قيمة السلعة بآنفا2”4» لكنها ترتفع إلى 


5 96 بمدينة سبتة2-33. 


إن ديوانة سبتة كانت تجبي - كباقي الديوانات المغاربية ‏ ما بين 17 
و18 ,9 على سلع التجار المسيحيينء عيناً ونقداً. وأغلب هذه الواجبات 
كان يعود إلى الديوانة رأساء والبقية تذهب إلى العاملين والموظفين بها 


وبالميناء. 


ويمكن القول إن الديوانة كانت هي المؤسسة المركزية في العلاقات 
التجارية المغربية الأوربية. إنها الواسطة بين التجار المسيحيين والمغاربة 
والسلطة المحلية. لقد كانت تمثل» بحقء الحلقة الأساسية في سلسلة الإدارة 
المالية للدولة المغربية» والمراقبة عن قربء والمنظمة بدقة. 


وتجمع الدراسات الحديثة26 على أن التجارة البحرية وضرائيها كانت 
حيوية بالنسبة للجهاز المخزنيء المستفيد.الأول من تلك الضرائب. لقد كانت 
هذه التجارة تساعد على تقوية الجائب المالي للمخزن واستقلاليته عن طريق 
تزويده بمداخيل شبه قارة» عكس الضرائب المستخلصة من القبائل» أو من 


35 -.276 .م ,لعل1 

4 - نفسه. 

5 - .524 .م ,216/6:16ت 6ارع مك ط اا روعتنامكتناط .8 ملت 

6 - "عصصع ا قط عموسناط"! عون 601621 طعمعد/7 يل ععاء مره" ,وعانام1ن2] .8 ان 
© كاوانا دعبا ,(ظ) ققتططا :563 مأك ص0 رعه[عاه0) ف ترعمدمكتا'ا بمعل! ,.169 .م ياك .ره 
.م .1984 ,ععولش ,دماءغ1ى لاع زع ء[اللز نه نه «سانعاته أصعونعء0'/ 

2215-2 رااء .مه ,"طععطقة/1 بال عناو أمرمصمءعة ع"المأمتط'ط" ,(.8) “عورعطمعوه]1 
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الإنتاج الفلاحي؛ الخاضع للتقلبات المناخية. كما كان يستفيد منها عن طريق 
ممارسة الاحتكار التجاري في بعض الأحيان”277. مثلا كانت تجارة قطلونيا 
بمفردها توفر للخزينة المرينية ما يقرب من ستة آلاف دينار في بضعة أشهر 
من السنة2”5. ونتوفر على معطى رقمي هام يوضح أهمية التجارة البحرية 
وضرائبها في الاقتصاد المغاربي : ففي القرن التاسع/ 15 م؛ كانت الجمارك 
الحفصية بمدينة تونس تحصل حوالي 170 ألف دينار سنوياء وهو ما يقارب 
ثلث مداخيل الدولة الحفصية259. 


مداخيلهاء باستثناء تلك الإشارة الوحيدة المتعلقة بمداخيل الخزينة الموحدية على 
عهد أبي يعقوب الموحديء تفيد بأن سبتة كانت من المناطق المغاربية التي تقدم 
مداخيل هائلة لخزينة الدولة267. ويجب انتظار عهد السلطان أبي سعيد المريني 
(توفي سنة 731 ه/ 1331 م) ليزودنا العمري بأول رقم حول مداخيل المدينة. 
فحسب شهادة هذا الأخير» كانت سبتة تؤدي ما قدره 50 ألف مثقال؛ وراء كل 
من فاس ومراكش ب150 ألفء ومكناس ب60 ألف» وسجلماسة ودرعة ب150 
ألف!255,. ونحن لا نعرف إن كانت هذه المقادير تتعلق بجباية المدينة وحدهاء أو 
بالمدينة و"أعمالها". ولكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تلك المقادير لم تكن 
تشمل مداخيل الضرائب على الماشية» ولا تلك المضروبة على غلات المجاشر 
7 - بالإضافة إلى تلميحات مقدمة ابن خلدون إلى هذه الظاهرة» فإن وثائق أرشيفات 
قطلونيا تؤكد احتكار السلطة المرينية لتصدير القمح خلال القرن 14. انظر: 

9.. 06 عانجهن وركر انآ روعتناهأنا0 .8 .0 

8 - نفسه» 563. 

9 - 243 م« ,1947 ردقته ,2 ,عو أكه11 دوا 5رهد 00 01100 عأرغطك8 ها .]ا وألتطء كو ساحظ 
0 - المراكشي (عبد الواحد)ء المعهب في تلخيص أخبار المغربء تحقيق العريان 


والعلمي» ط 1» 1949 ص 255. 
1 العمريء مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء» ص 123- 124. 
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والحصون والقلاع؛ كما لا تندرج فيها الجزية والأعشار©2,: وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار كذلك ما يقره ابن البلد» محمد بن القاسم الأنصاري؛ من كون نواحي 
سبتة كانت "معفاة من الوظيف؛ ومحررة من المغرم"253, فإنه يمكن الجزم بأن 
غالبية مداخيل المدينة كانت تأتي عن طريق الرسوم الجمركية التي تستخلصها 
ديوانة المدينة. يكفي أن نذكر بهذا الصدد أن "أعشار الزيت" التي جبتها المدينة 
من "مستفادها بالديوان" سنة 1250 م؛ كانت كافية لوحدها لتسديد حوالي 
سطيق :أل كتقان لمضلكة فتتكالة نخاين تحديد مسافلة مساح مين الطلر فين محم 
أن موارد سبتة الجبائية هذه السنة كانت قد "تقلصتء» ونضبت وانقطعت أسباب 
مرافقه بانقطاع أسفار النصارى له"» حسبما يستشف من رسالة ديوانية من 
العهد العزفي204. 

والواقع أن مدينة سبتة كانت هي المنفذ الرئيسي لسلع المغرب على 
الواجهة المتوسطية» ومحط أغلب السلع المسيحية الموجهة لأسواق المغرب. 
فبفضل موقعها الجغرافي المتميزء ومكانتها الرئيسية داخل شبكة الطرق 
التجارية البحرية المتوسطية»؛ ستتمكن لمدينة من احتكار غالبية التجارة 
الخارجية المغربية. وتفيد وثائق الأرشيفات القطلائية مثلاً أن المديئة كانت 
تستقطب أكشر من ثلثئ الاستثمارات القطلانية بالمغرب في مطلع القرن 
الثامن/ 14 م؛ والتي قدرها "شارل أيمانويل دوفورك", الباحث المختصء 
ب200 ألف دينارا سنويا26. إلا أن الجرد الدقيق الذي قام به مؤخرا "جورج 
جيهال" حول الاستثمارات الجنوية ببلاد المغرب خلال القرن السابع/ 13 م؛ 
2 - نفسه؛ 123. | 
3 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.؛ 52. 


4 - خلف الغافقي القبتوري» رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي» م.س.ء ص 121-120 
5 - .555 .24776 01لهه ©7عو ل وتنا ,وعخنامكتاط .8 بطع 
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يظهر لنا بدقة مكانة سبتة في العلاقات التجارية المتوسطية”'*2. فمن خلال 
الإحصائيات التي أوردهاء يتبين لنا أن سبتة وبجاية وتونس كانت تمثل 98 9 
من العمليات التجارية والرساميل الجنوية المستثمرة ببلاد المغرب ما بين سنة 
5[ م وسنة 1290 م (550- 689ه). أما 2 م9 الباقية» فكانت تتوزع على 
مناطق أخرى غير واضحة: أطلق عليها أسماء غير مضبوطة مثل : "إفريقيا" 
أو "بلاد البربر". ومن بين الموانئ المغاربية الثلاثة التي كانت تتركز بها 
تجارة جنوة: والتجارة المتوسطية بصفة عامة» يظهر أن سبتة كانت هي 
المركز التجاري الدولي الذي يحتل من بينها مكانة السبق. فعلى مجمل الفترة 
كانت الاستثمارات الجنوية بها تمثل 37.5 90 من عدد العمليات التجارية: 
و42.3 م9 من الرساميل المستثمرة. بينما تأتي بجاية- رغم قربها الجغرافي من 
إيطاليا- في المرتبة الثانية بالنسبة لعدد العمليات (30.4 96): أمام تونس 
(29.2 96). بل إن الإحصائيات تفند آراء بعض الباحثين التي تفترض تراجع 
دور سبتة التجاري بعد سنة647 ه/ 1250 م. إن هذه الإحصائيات تفيد بأن 
سبتة كانت تمثل 27-26 م9 من مجموع وقيمة العمليات الجنوية في المغرب 
الكبير كله. وبذلك تكون جمهورية جنوة وحدها قد استثمرت ما يقرب من 45 
ألف ليرة في سبتة خلال القرن السابع/ 13 م؛ وهو رقم ضخم يوضح بلا شك 
أهمية المقادير الضريبية التي كانت تستخلصها ديوانة المدينة. 

ومن المؤكد الآن ان الديوانة كانت أهم مؤسسة حكومية بالمدينة. بل إن 
سبتة هي المدينة المغاربية الوحيدة التي كانت تتوفر على أربع هيئات مالية» 
تسمى "دار الإشراف", ثلاث منها مرتبطة بالتجارة الخارجية وبالبحر. فهناك 
"دار الإشراف على عمالة الديوان"؛ وكانت توجد أمام فنادق التجار النصارى» 


6 -.332 ,نالك .ره ,اعطع1 .© 
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و"دار الإشراف على سكة المسلمين بقصبة المدينة"؛ و"دار الإشراف على سد 
الأمتعة وحلها", و"دار الإشراف على البناء والنجارة وما يرجع إليها"”*2. إن 
وجود هذه الهيئات المالية الأربعة» ومكانة صاحب الديوانة المتميزة؛ قد أعطت 
للمدينة وضعية خاصة. فمداخيل الديوانة المرتفعة ستعطي الغلبة للإدارة المالية 
بالمدينة. فصاحب الديوانة كان يتمتع بصلاحيات واسعة,. حتى أن البعض نعته 
ب"ملك سبتة"265. واتخذ بعض مديري الديوانة مجالس تضاهي مجالس الأمراء 
بحاشيتها وبشعرائها””2. بل إن رئيس ديوانة المدينة كانت له من الصلاحيات ما 
يلامس حتى مجال السياسة الخارجية. فرئيس الديوانة بسبتة كان يلعب في 
بعض الأحيان دور السفير المكلف بالعلاقات مع البلدان المسيحية. إن "ناصح"؛ 
رئيس ديوانة المدينة على عهد الخليفة الناصر الموحدي؛ هو الذي راسل 
حكومة جمهورية بيزة في موضوع تجديد اتفاقية مراكش”2. كما تولى صاحب 
الديوانة حتى مهمة سك العملة بالمدينة!”27» وهو الأمر الذي يُرجح أنه لم يكن 
يخضع دائماً لصاحب الأشغال؛ أو مشرف المدينة”2. بل إن الإدارة المالية 
للمدينة وأعمالها كانت تنضاف إلى مهمة إدارة الديوانة» وقد يتولاها شخص 


7 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» م. س. 42-41. 

8 - ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء ج. 2» تحقيق شوقي ضيفه القاهرة؛ 1955» 
ص 316. 

9 - رفع الأديب النحوي أبو عمران موسى الطرياني قصيدة مدحية إلى القائد أبي السرور 
«صاحب ديوان سبتة»» فأنعم عليه بذلك؛ «ثم أتبعه بتحف مما يكون في الديوان مما يجلبه 
الإفرنج إلى سبتة»» المقريء أحمدء نفح الطيبء ج. 4: تحقيق إحسان عباسء بيروت 
8+؛ ص [131. 

0 - .46-53 راك .مه .أتقسم 

1 - عز الدين أحمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي؛ م. س. ص 278. 
2 - عن هذه الوظيفة؛ انظر عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي؛ 179-177. 
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واحدء كما هو الشأن بالنسبة لابن همشك التنملي؛ الذي تولى "أشغال سبتة بر 
وبحرا" في عهد الناصر الموحدي273. 

وإذا كانت رئاسة الديوانة غالبا ما أسندت إلى الشخصيات الهامة في 
الدولة وإلى الأمراء وأفراد الأسرةٍ الحاكمة» فإن الوظيفة ذاتها سيتولاها بسبتة 
بعض الموالي ذوي الخبرة في الشؤون المالية» مثل ناصحء "صاحب ديوان 
سبتة"؛ و"مملوك" الخليفة الموحدي الناصر4”, كما تولاها كبار تجار المدينة 
وأغنيائها. لقد كانت الديوانة هي الخطوة الأولى والأساسية نحو تسلم السلطة 
بالمدينة. فأبو العباس اليانشتي كان "من كبار التجار وذوي المروءة 
واليسار"275» وقد "تدرج من كاتب في الديوان إلى أن ولي الديوان» وظهر 
وصار له حديث مع أصحاب الدولة"25. كما أن ابن خلاصء الذي خلفه على 
رأس سبتة» كان قد تولى نفس الوظيفة» وأصبح من كبار أغنياء المدينة بفضل 
شراكته التجارية مع تجار مرسيليا””2. والواقع أن مقاليد المدينة كانت قد 
استقلت بيد كبار تجارها الذين كانوا "يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند 


وغيرها في صفقة واحدة"29. 


213 - ابن سعيد (أبو حسن علي)؛ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى: تحقيق إبراهيم 
الابياريء القاهرة - بيروت؛ ط 2؛ 1980» ص 98. 

4 - التجاني؛ رحلة التجاني؛ م. س» 1957» ص 359. 

5 ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب. قسم الموحدين» بيروت 1985» ص 294. 

6 - الصفدي (صلاح الدين)»؛ الوافي بالوفيات؛ الجزء 7» ط 2 باعتناء إحسان عباس» 
1» ص 290 


71 - .1995 بما.وه ,عل ادامر أت 017201206 كمنتودمة عصنه مائات © ,(81) كأرعط0 
8 -ابن سعيدء كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربيء ط. 2 الجزائرء 1982؛ ص 139. 
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التجارة الخارحية والاستقلال الذاتي: أية 
علاقة؟ 

إذا كانت الدراسات الحديثة تؤكد أن التجارة البحرية وضرائبها قد وفرت 
مداخيل قارة ومضمونة للسلاطين: وتعتبرها من أبرز علامات الازدهار 
الاقتصادي لمغرب العصر الوسيطه فإن هذه الأهمية لا يجب أن تحجب عنا أن 
التجارة البحرية؛ المختلفة عن التجارة الصحراوية "في اتجاههاء وتنظيمهاء 
وموادهاء وجنس أصحابها"؛ لم تكن "تفيد إلا الأمير وبطانته"”227» خصوص) 
في فترات الاضطراب السياسي. وإذا سلمنا بأنها كانت موجهة للتصدير أكثر 
منها للإيراد» وأن الميزان التجاري كان في صالح المغرب بصفة عامة/28, فإن 
المداخيل السهلة التي كانت توفرها للسلاطين وحاشيتهم لم تساهم في الدفع 
بالقوى الإنتاجية الداخلية للتطور. هذا ما أصبح جزءآ من معطيات البحث 
التاريخي المغربيء وأشار إليه باحثون كثر!#. لكن التجارة البحرية كانت من 
العوامل الهامة التي شجعت ظاهرة الاستقلالات السياسية إيان ضعف السلطة 


279 - عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب» 2», الدار البيضاءء 1994» ص 167-166. 
0 - والواقع أن هذا الميزان لم يكن دائما لصالح بلاد المغرب. ولقد تفطن السلطان 
العبدلوادي, أبو حموء إلى عدم تكافؤ الميزان التجاري بين بلده والبلدان الأوربية. وكان يفكر 
في الإبقاء على التجار المتعاملين مع السودان فقطء لأن «من سواهم يحمل منها الذهب» 
ويأتي ليا بس حم ل عن ل 0 ومنه ما يغير من العوائد ويجر السفهاء إلى 
المفاسد»», نفح الطيب؛ 206/5. 

1 - إيف لاكوستء. العلامة ابن خلدون» ترجمة ميشال سليمان» بيروت»؛ ط. 2» 1978» 
ص 224. 

0 1 اعنزمابا يك مث هات عء مجعلا ينه ب«رمزهناء” اء «أوتصدمم 6 ,50161 ,(.34) براطك] 
.1986.06 

0 ناه "335103156م عدذة! أمدعععمط" :هبنن ألفتمة «اععطعة]/7 عط" ,(. دأعدل8) 5155ة1101 
.241-46 نمم ,7153,1993 ,عوطم دمألنااظ عل أعنتووم4 , "عع أماعندلمهم 
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المركزية. بل إننا نلاحظ أن هناك توافقا تامأ بين نمو التجارة البحرية وتغلغلها 
بسبتة» وتعميق ظاهرة الحكم الذاتي بالمدينة22. 

فالازدهار التجاري للمدينة الذي تتحدث عنه النصوص العربية» وثدعمه 
إحصائيات الوثائق اللاتينية»؛ وهو الازدهار الذي يمتد على طول القرن السابع/ 
3م قد تزامن مع انفلات قبضة السلطة المركزية عن سبتة» وظهور 
"منتزين" ورؤساء مستقلين» وعلى رأسهم رؤساء ديوانة المدينة. فأبو العباس 
اليانشتي أعلن استقلاله بالمدينة وتلقب بالموفق» واستمر على رأس سبتة ما بين 
سنة630 و 633 ه/ 1233 - 1236 م. وابن خلاص رئيس الديوانة الآخر 
نحى نفس المنحى؛ إذ انتزى بالمدينة ما بين635 و 639 ه/ 1238 م 
و1242م. أما بنو العزفي الذين استقلوا بالمدينة وحكموها بطريقة وراثية لمدة 
تزيد عن سبعين سنة (ابتداء من سنة647 ه/ 1250 م)»؛ فإنهم ارتبطوا بالتجارة 
البحرية ارتباطا عضوياء وكانوا شركاء للتجار القطلانيين253. بل إنهم دافعوا 
عن مبدأ التعايش السلمي المبني على التعامل التجاري مع العالم المسيحية2. 
ولم يستطيعوا الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي إلا بفضل القاعدة المادية (أو 
العسكرية) التي وفرتها لهم التجارة البحرية وضرائبهاة2. 

إن ظاهرة الاستقلال الذاتي نجدها كذلك بالمناطق المرتبطة بالتجارة البحرية 
من ساحل المغرب الأوسط حيث ظهرت "مدن مستقلة" بمنطقة مليانة مثل : 
شرشلء والجزائرء وبرشك2*5» وكذلك بإفريقية حيث برزت "سلطنات" مستقلة» 


2 - 4/ ع4 عنانع2 ,"قاداء© 3 عناوكتامم عتنتمتلاماناة أعء كعص ةلهم 5ععدة1" ,7/1 لترعط 
٠/11.‏ ,ترهنتواة 7 02 عرزاعرا عمل 16/يت ]1 

3 - أ جزه مابتع© ,الا تفط .57 بفجولماه ومودمكظ' ط ,(.8 طع) وعسسكباط 

4 - خلف الغافقي القبتوريء رسائل ديوانية» م. س. 120-118. 

5 - .أن .جه .4 ا/ته0) ,ألا اترعطه 

6 -.563 .452.476 .268 ,10/2:12هن 6 ابو ومدظ ".1 , وعاناكباط .8 .05 
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كبجاية» والمهدية» وتونس؛ وهي السلطنات التي شجعتها الدول الأوربية بالدعم 
المادي الذي كانت توفره لها عن طريق التجارة”25. لقد كتدب "دوفورك" 
يكضوضخ هذا القوائط حين الأنكزاعو التجان: البخرية فول + "اعندما يكون ابن 
سبتة أو 'سيد' برشك أو 'سيد' الجزائر مستقلا فعليا إن لم يكن قانونياء وعندما يصبح 
منتز عبد الوادي سلطانا بمليانة أو بشرشل» فإنه يكون مستعدا دائما للتفاهم مع 
الأوربيين الذين يكون منافسوهم على علاقة حسنة مع خصمه الرئيسي"258, بل إن 
زعماء المناطق المستقلة كانوا - كزعماء سبتة ‏ من كبار التجار””2. 

إن التاريخ السياسي لمدينة سبتة يقدم مثالا واضحا عن توافق التغلغل 
التجاري البحري المسيحي وسيرورة ظاهرة الاستقلال عن السلطة المركزية؛ ليس 
فقط عند ضعف هده الأخيرة؛ وإنما حتى في فترات قوتهاء كما تشهد بذلك تجربة 
بني العزفيء الذين حافظوا على استقلالهم الذاتي رغم محاولات المرينيين 
المتكررة لإخضاعهم؛ ولو عن طريق اللجوء إلى طلب مساندة القوى البحرية 
القطلانية في بعض الأحيان. إن ما افترضه الأستاذ عبد الله العروي في معرض 
مقارنته بين التجارة الصحراوية والتجارة البحرية من كون "الأولى توحد؛ في حين 
أن الثانية تمزق المجتمع إن كان في حالة ضعف وانحطاط”2”0, قد يجد إثباته في 
الدراسة المعمقة لتاريخ المدن المغاربية الساحلية؛ وهي المدن التي قد يفصح 
تاريخها السياسي عن نفس الظاهرة التي لمسناها في التاريخ السياسي لمدينة سبتة. 
وهذا الموضوع ما يزال مفتوح) أمام الباحثين الذين عليهم أن يتوفروا على معرفة 
كافية باللغة اللاتينية لاستنطاق وثائقها حول هذه الظاهرة. 


7 - انظر 267-283 ,.ك .مه ,ومفطط (وهو لا يربط ظاهرة الاستقلالات بالتجارة البحرية) 
8 - .452 ,2/0116لهت تربع وكظ'نا , 0عآناو1ناط .8 ا 
9 - .367 نعل[ 
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المبحث الثاني : 


السكان والبئية الاجتماعية 
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أولا : عناصر السكان 
1 -المسلمونت 


إن أول من سكن سبتة؛» حسب التقليد الذي كان سائداً بالمدينة حتى القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ هم بربر ينحدرون من سبط ابن نوح الذي 
نزل سبتة بعد الطوفان!”2. إلا أن المدينة سيعمرها أفراد قبيلة غمارة التي تقع 
المدينة وصول الموجة العربية الأولى إليهاء والمُشكّلة أساساً من جحافل الجنود 
العرب الفاتحين. ولكن مع ثورة الخوارج بزعامة ميْسرة؛ سيقوم بربر طنجة 
بمهاجمة المدينة» وطرد العرب منها وتخريبهاء و"بقيت خراباً يعمرها الوحش 
مدة":272 حتى أعاد إعمارها ماجكسء أحد زعماء البربر. ونجح ابنه» عصام 
الغماري» في إنشاء إمارة بهاء حملت اسمه. واستمرت حتي القرن الرابع/ 
العاشر الميلادي. وعرفت المدينة تحت حكم هذه الدويلة, وفود هجرة عربية 
ثانية» شكلتها عناصر قبيلة قلشانة من منطقة شريش بالأندلسء الذين أجبرتهم 
المجاعة و"أيام المحل" على مغادرة الجزيرة:. والتوجه نحو سبتة» حيث 
ساهموا في إعادة تعميرهاء ببناء منازلهم على المساحات التي اشتروها من 


بربر المدينة. 


291 - أزهار الرياضء؛ ج 1: 30-29 (نقلاً عن الحجاري). 
2 - البكري» 204؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج 1ء 203؛ ابن خلدونء العبر» ج 6» 211. 
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ويبدو أن البكري يشير إلى هذه التركيبة السكانية عندما يخبرنا في القرن 
الخامس/ 11 م بأن سكان سبتة يتشكلون من العرب والبربر؛ " فعربها تنسب 
إلى صدف»ء وبربرها من ناحية أصيلة والبصرة"293, 


وعرفت المدينة وصول عناسيل أخرى ساهمت في تزايد عدد سكانهاء 
فالعناصر الأندلسية هي التي شكلت العنصر الإثني الأكثر أهمية» والذي كان له 
تأثير كبير في تطور المدينة على جميع الأصعدة. وإذا كانت الاتصالات 
البشرية لم تنقطع تاريخيا بين العدوتين”””) فإن وتيرة الهجرة الأندلسية إلى 
سبتة قد عرفت تسارعا كبيراً نتيجة لحركة الاسترداد المسيحية» وخصوصاً بعد 
سقوط المراكز الحضرية الأندلسية المهمة؛ كبلنسية وقرطبة وإشبيلية» في 
النصف الأول من القرن السابع/ 13 م. لقد أدت حركة الاسترداد إلى جلاء عدد 
كبير من المسلمين الذين لم يكونوا يتصورون البقاء على أرض أندلسية 
أصبحت بيد النصارى. فبعد سقوط إشبيلية مثلا» عرفت سبتة وصول موجة 
كبيرة من المهاجرين الإشبيليين» قدرها المؤرخ البرتغالي "ماسكارينة" - الذي 
عاش في بداية القرن العاشر/ 16 - بمائة ألف نسمة2”5. وعلى الرغم من طابع 
المبالغة في تقديره؛ فإنه يؤشر مع ذلك على أهمية سبتة كمركز لاستقبال 


3 - البكري؛ 204. لكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التفاخر بالأصول العربية 
(انظر مثلا ابن خميسء (شارك في تاليفه) أعلام مالقة» مخطوط خاصء ورقة 14) فإن 
«التضامن المديني» هو الذي كان له دور كبير في العلاقات الاجتماعية بالمدينة وليست 
العصبية القبلية. 

4 - ,منوعارة عاصعتع0) أت بر وءتجرق ع0 عاسملز أه داكن ةاوه كعمو مبواجظ ,.© معصرمه 
.1989 ,080803 ,1م00 جزوعء1' بلإع ]الآ وماوزد 

205 - عقوم تاذانا .كة[اعمره<1 .80 ,عايع0 ع9 هموينتن | ع وزممادزع ,ع7 .0 مقطو عدعد ةلا 
68 ,1918 

وانظر كذلك : 

6018 20320 218 13 دع هتراع0 عل 065ه 3 ومقلاتيعد وؤاعورواطك هآ" .8 .وأعمعاج/ا 
.221-230 .مم ,1988 ,آآ] ررواوءةط 01 عل مطعع ماعط أعل امومعو مععندا مكعم نودفن اعل كعمه4 
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الأندلسيين النازحين عن ديارهم؛ خصوصا وأنها كانت الميناء الأول في 
طريقهم إلى الحواضر المغربية والمغاربية الأخرى. ومن المستحيل معرفة 
الأهمية العددية للعنصر الأندلسي الذي استقر بسبتة مؤقتاء أو بصفة دائمة. 
فكتب التراجم؛ على أهميتهاء لا تكفي وحدها لإعطاء تقديرات عددية عن 
الأندلسيين المهاجرين في فترة من الفترات التاريخية نحو بلاد المغرب. 

لا شيء يؤكد لنا أن هؤلاء الأندلسيين شكلوا مجموعة متميزة؛ أو سكنوا 
أحياء خاصة بهم؛ أو أعطيت لهم امتيازات رسمية معينة» كما كان شأنهم في 
تونس الحفصية مثلاً» والتي توافدوا عليها بكثرة كذلك””2. فالقادمون الجدد لم 
يكونوا يختلفون عن السبتيين؛ لا في اللغة» ولا في اللباسء ولا في التقاليد 
الغذائية» ولا حتى في الأعراف. لقد كانوا قريبين جد من السبتيين» واندماجهم 
في المجتمع السبتي لم يكن يطرح أية صعوبة. إذ كانت المدينة قد عرفت 
التأثيرات الأندلسية منذ زمن بعيد؛ وكانت على المستوى الحضاري العام؛ 
قريبة جد إلى المدن الأندلسية الأخرى. 


إن مصادرنا تلقي الأضواء على النشاط العلمي لهؤلاء الأندلسيين» 
وتظهر دورهم الكبير في تنشيط الجركة العلمية بسبتة» وإشعاع الثقافة العربية 
الإسلامية بها””2. كما تبرز بوضوح كيف كانوا قد شكلوا مجالس أمرائها الذين 
كانوا هم أنفسهم أندلسيين؛ مثل اليانشتي وابن خلاص. ومع ذلك فمن المؤكد أن 
هؤلاء الأندلسيين قد زاولوا الحرف اليدوية» واشتغلوا بالتجارةة”. 


6 -.155 .مر رآآااء.مه ,كعك امعط دء| عبتهى عاوامءذء0) عزمرؤاعء8 هنا ,ع الااءكمتصظ 

7 - اه علابهو مهت« أن كعلتوومة عضته عوعواا نتن كلتهأه0740 كوتنء اتن كعط .ا 3ناه2ةنا 
.8 ,1 ذ5أعوط رعاءيق ؟3 عل عوغط]! ,وممطم ماه 

8 - تجدر الإشارة إلى أن أهمية العنصر الأندلسي لم تغب عن بال المعاصرين. وشهادة 
ابن غالب واضحة في هذا الموضوع: رغم طابع «المنافرة بين العدوتين» التي يطبعهاء 
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بالنسبة لباقي البلاد الإسلامية» كان للتيار القادم من المغرب الأوسط 
(وخاصة من تلمسان)» ومن إفريقية تأثير؟ اجتماعيا معينا» في حين يكاد يكون 
أثر تيار الهجرة المشرقية منعدما بالمدينة”””. بل على العكس من ذلك؛ ساهم 
السبتيون المتوجهون إلى الشرق للحجء أو للدراسة:؛ أو للتجارة في تزايد عدد 
المغاربة في المدن المشرقية. وأخيرا لم يلعب الزنوج القادمون والممنتقتمون 
من السودان إلا دورأ محدودا في تشكيل التركيبة السكانية السبتية. 


2 - اليهود 
لا نتوفر إلا على معلومات هزيلة بخصوص تاريخ اليهود بمدينة سبتة. 
ا ستقرارهم بالمدينة يعود إلى أزمنة بعيدة؛» وأن 


امسط مدن الزروسقؤن رفن هية: رميق القبائل الذالعلنة شه الزن بريلة من جلي 


يقول: «لما نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الآخرة 
المبيرة» تفرقوا بلاد المغرب الأقصى من بر العدوة مع بلاد إفريقية. فأما أهل البادية فمالوا 
في البوادي إلى ما اعتادوه» وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه» وغرسوا 
الأشجار وأحدثرا الأرحى الطاحئة بالماء وغير ذلكء وحلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا 
رأوهاء فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم؛ وكثرت مستغلاتهم وعمت خيراتهم... وأما أهل 
الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتاب 
والعمال وجباة الأموال والمستعملون في أمور المملكة. ولا يُستعمل بلدي ما وجد أندلسي. 
وأما أهل الصنائع فإنهم فاقوا أهل البلادء وقطعوا معاشهمء وأخملوا أعمالهم, وصيروهم 
أتباعا لهم ٠‏ ومتصرفين بين أيديهم»» المقري» أحمدء نفح الطيب» الجزء الثالث» تحفيق 
إحسان عباسء؛ بيروت» ص 152. 
9 - من الإشارات النادرة التي وقفنا عليها بهذا الصدد إشارة في نوازل القاضي عياض 
إلى "رجل من أهل الشرق المستوطنين عندنا"» مذاهب الحكام ص 230 
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أخرى"309؛ وأن اليهود السبتيين قد اعتبروا دائما مدينة سبتة "إحدى أقدم مدن 
0 
العالم اليهودي"1", 


ويظهر أن هذا التواجد اليهودي القديم لم يستمرء لأسباب مجهولة302, 
لأن أول الإشارات التاريخية المؤكدة27 عن الحضور اليهودي بسبتة تعود إلى 
نهاية القرن الخامس/11م فقط؛ ونجدها في الاستفسار الفقهي الموجه إلى يوسف 
بن مكاش 39 وفي وثائق الجنيزة”9. أما خلال القرن السادس الهجري/ 12م: 
فقد أصبحت الجالية اليهودية في سبتة واحدة من أكبر وأقوى الجاليات اليهودية 
بالغرب الإسلامي6””. 


0 - .408 .م ,1906 ,175هع0«مابة عوساطء م4 ,"عمعهل/ا يال ككابل دعل عنام اول" رغطءكدماك 
1 - نفسه» 399.؛ ويرجع الباحث الإسباني غوزالبيس غرابيوطو هذا الادعاء إلى كون " 
يهود سبتة» مثلهم مثل باقي يهود الغرب المسيحيي» حاولوا التتخلص من تهمة أنهم ينحدرون 
من فلسطينء بالتأكيد على أن أجدادهم استوطنوا هذه المدينة قبل وفاة المسيح؛ وهذا ما 
وجدناه- يقول الباحث الإسباني- على سبيل المثال عند الجماعة اليهودية بطليطلة التي 
عثر بها على رسالة قديمة تقول أن يهود طليطلة طلبوا من يهود فلسطين العفو عن 
شخص المسيح عليه السلام. ليس هناك شك أن نصوصا من هذا القبيل عرفت رواجا في 
أماكن متعددة» لأنها ستعمل على تخليص أجدادهم من تهمة قتل المسيحء ووجدنا ذلك 
لدى يهود إسبانيا والبرتغال والمغرب. وبهذه المعتقدات كانوا يحاولون التصدي 
للانتتقادات التي يوجهها لهم المسيحيون والمسلمون الذين كانوا يعتبرونهم أجانب عن 
هذه الأر اضي '". رو إروع0 جره كو الول دوا عك نأ«ماعاط هآ نتمم كهاهل3 .قا مذو أبحوك وعمطلهوه 6 
7.م,1989 ,هقاباع© (وقد أعددنا ترجمة عربية لهذا الكتاب ستصدر مستقبلة) 

2 - قد يكون احتلال البيزنطيين لسبتة سنة 636 م قضي على اليهودية» إذا كان لها فعلا 
أي وجود بسبتة رزز/![-!ل! وملهام) هالاه© جه د5ه«فاصدمعز8 وما ,8 ,مأماحهت وعطلووه6) 
(1986 بقائهء © 

3 - حسب ««سلوش» (ص 78 والذي لا يقدم أي دليل مصدري) تواجدت مدارس عبرية 
منذ القرن العاشر الميلادي بسبتة. 

4 - .158 .م ,215,1985ةم 0 ار 00 00 1 كاتل كهك ععأواكا8 رعذ أوهةانامطات 

5 - حوالي سنة 1100 سمح أبراهامء أحد اليهود ليهودي آخر بمصاحبته في سفرية 
تجارية إلى سبتة. 1 171 ك6 اأضلة تمن [إواسول 11:6 ,لزاع 50 7ن عمرو ضرعا للعلا كل .مع 001 
7 11 .1967 ...وواعومة 5مبآ رلإلكاره 8 لك م1 نمال 

(ومن سبتة سترسل نسخة من سأروخ «إلى تاجر في الفسطاط» (نفسه» ج 1» ص 64). 

6 -21 .مراك .مه ,كهام/م ,.ق مأمتعدت ووطاووه6 
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ومن المؤكد أن تكوين هذه الجالية اليهودية بالمدينة وأهميتها قد أربطها 
بنشاطها التجاريء وبالعلاقات التي نسجتها مع الجاليات اليهودية الأخرى 
بحوض البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت العلاقات التي تربط يهود المدينة 
بأبناء ديانتهم في مختلف بلدان الحوض المتوسطي تسهل العلاقات التجارية إلى 
حد كبير. إن تجانس الجالية اليهودية المتوسطية ودورها في سيولة الحركة 
التجارية والرساميل وتوزيع السلع؛ ليس بحاجة إلى توضيح. فهناك دراسات 
متخصصة عديدة أوضحت أهمية العنصر اليهودي في شبكة التجارة العالمية 
في العصر الوسيط. "فبفضل حركيته؛ ووضعيته القانونية غير الثابتة» وقدرته 
الكبيرة على التكيف» وبفضل موقعه على حدود الثقافات الغربية والشرقية: 
سيساهم العنصر اليهودي بسرية إن قليلاً أو كثيراء في خلق شبكات من 
العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين أوربا وإفريقيا الصحراوية» عن طريق 
سبتة أو تلمسان أو تونس"”0ة. ونعرف مثلا اليهود السبتيين الذين كانت لهم 
علاقات تجارية مع الجاليات اليهودية المصرية؛ والقطلانية» والمرسيلية؛ 
والجنوية08ة, 
بالإضافة إلى التجار والحرفيين» وُجد بين يهود سبتة علماء في 
القانون التلموذيء؛ وفي اللغة العربية وفي الطب. فنحن نعلم وجود طبيب يهودي 
إسمه " يوسف السبتي" كان صديقا حميما لابن ميمون» وكان يعتبر نفسه تلميذا 
له””. وتلقي المصادر العبرانية الأضواء على المكانة الثقافية لليهود بسبتة 
خلال القرن السادس/ 12 م. فأحد يهود المديبة الذي كان يشتغل صائغا كتب في 


ا ب ا 

8 - كمأعاى د5م] عانروسلال معترة :تع الله 77 وروناكات م0ننتتد أه نر والتء0) ,كا معطم موتصسم 
.19 .م ,1986 ,قانع © ,117لا بر 1ل 

9 - 0071511016 'ل وتمككظ عص0نماب[ ننه كإزلاز 0465 270715 كط ,.آ.4 ,مللرعنا 
8 ,م ,1978 ,لهالا ,عسنوع هس ه60 لاز 
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لخر أيامه» بعد فشله في حرفته» "طلب مساعدة بالعبرية وبالعربية» بأسلوب 
جيد وخط جميلء؛ يشهدان على تمكنه من اللغتين"!7. وقد ظل هذا اليهودي 
يعتبر نفسه مغربيا بعد أن عاش بمصر أكثر من سبعة عشر سنة!!3. وشهدت 
سبتة فى سنة 1179م سجالا دينيا بين أحد التجار الجثويين» واسمة عصباءناعبه 
ومنسوام الذي كان يتردد باستمرار على مدينة سبتة» مع الربّي اليهودي بهاء 
وإسمه موسى أبْراين "سروم وووزه37*1. كما وصلنا نص آخر حول مجادلة 
دينية بين أحد السبتيين» وإسمه أبو طالب؛ ويهودي إسمه صامويل؛ من 
طليطلة؛ وذلك سنة 1340م. ولقد ترجم نص هذه المجادلة؛ ألفونسو بونومي؛ 
أسقف المغرب؛ سنة 1350ع313؛ مما يؤشر على أهمية سبتة كمركز للجدل 
الديني في العصر الوسيط. 

وفي سبتة ولدء سنة555 ه/ 1160 مء يوسف بن أقنين» الملقب بأبي 
الحجاج يوسف بن شمعون السبتي المغربي. وتلقى تعليمه بالمدرسة الجديدة 
التي بناها السلطان أبي الحسن المريني. لقد كان من أشهر تلامذة ابن ميمون» 
وإليه أهدى هذا الأخير كتابه "دلالة الحائرينت"314, 


ويعتقد بعض الباحثين - دون تقديم حجة- أن يهود سبتة قد تجمعوا منذ 
لقو لفاس المجري :املك الشمالية للمدردة» حض مفد جد ل المينا 


0 -.158 اك .ره رأوةسسمط6 

1 -.63 ,1 رنراءاع 50 معدو مها زوعالا ل ,مع عزه 6 

2 29 .م ناك .مه رقماملا ,كا مغو زهت دوطلوده 6 

3213 - وأتعهضة 1 ,اللا واوا أ ع0ك02 أمننهأ«اتتعاوءد وءزنلق أء نه كودءء06 ,2عمما .ذه 
7 ,1941 والجدير بالذكر أن هذه المجادلة التي تمت بين مسلم ويهودي تخلص إلى أن 
الدين الحق هو الدين المسيحي. ولذلك شكك الباحثون في حقيقة هذا الجدل الديني. انظر : 
41.م رغأء .مه ,عماملة ,.ظ م156 جه 0 وه6 60521 

4 - توجد رسالة ابن ميمون إلى يوسف بن أقنين في كتاب «دلالة الحائرين» ,ءع10مممة42/ة 
179-0 .م ,1979 ,كتتةط ,تعتلى 17 .60 ,د معة كعك ه0210 
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مزءج:ز» نظرا لميلهم ورغبتهم في العيش بحرية في تجمعات سكنية بمناطق 
محددة» وأن حيا يهوديا خاصا قد وجد بسبتة منذ بداية سنة 3151328 وأن 
العبريين سيتخلون منذ هذا التاريخ» عن منازلهم المتفرقة عبر المدينة للاستقرار 
والتجمع في منطقة بعيدة عن المسلمين؟!”. 

والواقع أننا لم نقف على أية إشارة إلى المؤسسات اليهودية الخاصة. 
كالمقبرة أو الحي؛ التي كانت ستؤكد أهمية التواجد اليهودي بالمنطقة. 
فالأنصاري الذي أشار إلى فنادق النصارىء لم يشر إلى أي تواجد مادي لليهود. 
إنه يشير إلى ربض "الحارة" الذي حاول بعض الباحثين تشبيهه - دون دليل 
مقنع - بالملاح317. كما أن تأليف يهودي سبتي أعلن إسلامه لرسالة جدالية ضد 
اليهودية لا يمكنه أن يبرز أهمية ذلك الحضور اليهودي”!7؛ كما لا يمكن أن 
يبرزها مرسوم السلطان أبي الحسن المريني لسنة 739 ه/ 1338 م الذي يحدد 


5 - في شعبان من عام 726 ه/1325م أمر السلطان أبي سعيد عثمان المريني بيناء حي 
خاص باليهود في مدينة فاس الجديدة (ابن أبي زرع؛: روض القرطاسء الرباط» 21982» ص 
14) ولعل غوزالبيس كرافيوطو أسقط هذا الأمر على سبتة. 

6 -38 .2 راتكه .م0 رقهاملم ,.ظ مأامليوت وعط[و5ه0 

7- «اأاءاه2 ,"لولعءالعتط مادع0 12 دع 5متلناز 15 نز وأعتلناز هآ" .0 مامأحويت و5عطلوذه 0 
.268-69 .م ,1982 ,70111 ركوائزاوادهنء0) عل وامقتومعط مصنعمء ول وا 36 1 

8 -أما الرسالة فقد كتبها عبد الحق الإسلامي وتحمل عنوان «السيف الممدود في الرد 
على أحبار اليهود» (انظر محمد المنوني» ورقّات. 19) وكذلك : 

رلك انك كل نز|01/017) ت[كاسول ,"أزعناصمء طوألاعز 2 ,لهذا ]2 ونوط اقلطم" ,لا مممساعط 
171-19 .مم ,1940 ,2001 

كما عرفت المدينة جدلا دينيا آخر حوالي سنة 1340 بين أبي طالب السبتي واليهودي 
صمويل الطليطلي. انظر: 

هآ نقمقلاكتى ع1 ذا عل 0هل62/؟ 15[ مومعندم تناز من نز مقط اتاكتامم صلا" ركنةلءا المقطماعك؟]ا 
-مءازوده! 1 معداهزط ,ما ."ملع1ه1 عل اأعنصدك نز وأنع© عل طألماناطةف عتمع دانامكتل 
تت للع( فملط دا عاموعيلق مججماك]ا ه وت«كتمصاز ,مكعتصوتائتس عناص ودواعااءم 
1191-2 .مم ,1994 ,882015 روعزموط| ماب ممعم 
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المناطق التي يجب على اليهود أداء الضرائب بهاء وعلى رأسها سبتة وما 
والاها من البلاد”!”. 

في سنة1391م دق ناقوس الخطر في إسبانيا معلنا انتهاء التعايش بين 
اليهود والمسيحيين» حيث عرفت هذه السنة هجوم المسيحيين على الأحياء 
اليهودية في كثير من المدن الإسبانية» وأرغم اليهود على اعتناق المسيحية؛ مما 
دفع بكثير منهم إلى الهجرة نحو بلاد المغرب. ويستند (سلوتش) على رواية 
يهودية ليؤكد لجوء يهود ميورقة إلى مدينة سبتة وتكوين جماعة منعزلة بها منذ 
هذا التاريخ320. لكن هذه الحادثة لا يمكن التسليم بهاء لأن يهود ميورقة كانوا 
يمارسون التجارة في ميناء مدينة الزقاق منذ زمن بعيد. صحيح أن أكثرية يهود 
ميورقة الفارين من القمع المسيحي لسنة1391م؛ لجاوا إلى الجزائر وتونس 
والمدن المجاورة» كما توضح ذلك الوثائق التي نشرها الباحث (بونس)!2. 
ومن المؤكد أن نسبة كبيرة من أولئك اليهود» وغيرهم من يهود المدن 
الأندلسية» قد توجهوا إلى مدن المغرب الأقصىء وعلى رأسها مدينة سبتة» 
نظرا لوجود جالية يهودية بها منذ زمن بعيدء وكذا لتوفر الأمن بالمدينة. 

ومما له دلالة بهذا الصدد أن مؤرخا يهوديا (هو أبراهام زاكوطو) 
ربط احتلال البرتغاليين لسبتة؛ باستقبالها لجميع اليهود الذين فروا من مملكة 
قشتالة» وكانوا قد تحولوا مرغمين إلى الدين المسيحي؛» موضحا أن هذا الأمر قد 


9- المرسوم, يوجد ب«الدوحة المشتبكة» لأبي الحسن علي المديوني» ص 180-179. 

0 - 5علهء0320 5أأناز دعر :11[ .عمعولا نه ككتداز دعل ععزماوتط'! عند عملت" رطعونه51 .لح 
و1906 ,ا ,هنطوم وعهايز وعبؤواءمل ,"دع لق طمصصلة كعل ممكنءةكيعم 15 ذة عطوتة ممتمهحمز"! عل 
6 .م 


321 - 2 ,لطلنة بر االلا وماعاى 5م| عادوس9 يعءمم|اعالا عل مداءظ اع0 كمأللاز قوط ركصوط .ل 
4 ,دع1/121102 عل واه ,ومصره] 
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استفز الملك البرتغالي جواو الأول وأغضبه؛ مما دفعه لاحتلال المدينة322,. 
والمؤكد أنه عندما احتل البرتغاليون مدينة سبتة سنة1415م؛: وجدوا بها جالية 
يهودية مهمة؛ إلا أنها كانت تمر بأزمة اقتصادية» مرتبطة بأزمات المدينة في 
مطلع القرن التاسع ه/15م. وتتحدث المصادر التاريخية عن فرار يهود المدينة 
إلى المناطق المجاورة عقب احتلالهاء خوفا من البرتغاليين”2ة. أما يهود 
البرتغال فقد كانوا من المؤيدين للاحتلال البرتغالي للمدينة» بل شاركوا في 


غزوهاء وابتهجوا لسقوطها*””. 


3 - الجالية النصرانية: التجارة والتبشير 

بخصوص الإطار المؤسساتي للجالية المسيحية بسبتة» والشروط العامة 
لاستقرارها وأنشطتهاء لم نعثر على ما يفيد بأنها كانت تختلف عن ظروف 
غيرها من الجاليات المسيحية بباقي مناطق المغرب في نفس الفترة. وإذا كانت 
المسيحية السابقة للعصر الإسلامي بالمغرب قد ظلت قائمة إلى حدود القرن 
السادس/ 12 م في مناطق المغرب الأوسط والأدنى(افريقية)» فإن المسيحية 
"الأهلية" السبتية قد اضمحلت بسرعة: على ما يعتقد. فالعناصر الفيزيقوطية 
القليلية التي تم استقدامها من الأندلس إلى المغرب في القرن الثاني/ 8 م عقب 
فتح العرب للأندلسء قد ذابت بسرعة داخل العناصر المحلية المغربية222. 


2 -انظر عن هذا المؤرخ : ره تزف راعو/8 جز وهل عوط إن مورماسطلط 4 رك عططءد !11 ..11.2] 
4 .م ,1974 معلزعنآ ,1 1 .لله غ2 

وعن الدوافع الموضوعية للاحتلال البرتغالي لمدينة سبتة انظر كتابنا : المغرب وحروب 
الاستردادء م شس, 

3 -46 .م ,ااه .مه ,كوامل/ز ,.5 مأم ابحو ووط ووه 

4 - ,"1هلا226016 هأتاعت 12 دن كمتلناز 105 /ز 218هل0ئال هآ ,وأماجة0 وغطأوده0 ذماعقة 
271 .م ,1982 ,2/111 مائة ,كوائأامادءن«0 عل وامقووكظ «ماءواءهدل هآ عل جأاءا80 
108 .ص .ااه ,ص0 ,القع © مك و “رماوا ,كقطصععدءكة1/1 :156 بأأء .جره رطاعكناه!5 

5 - لااكا رهاط عه عمدوناف مض وكذاوط 'ط رتعاطعه؟! .512 ,عست ناة متك ملهو لمارا ,عع هدذعك/ا 
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ونعرف أنه إلى حدود سنة270ه/ 883 م؛ كان ما يزال يوجد بسبتة قسَ 
نصراني"32. أما مستعربو مالقة الذين تم ترحيلهم على يد المرابطين إلى الشمال 
المغربي سنة499 ه/ 1106 م؛ فيظهر أنه ليست لهم علاقة مع المسيحيين 
الذين سنلتقي بهم في سبتة ابتداء من القرن السادس/ 12 م. فهؤلاء ليس لهم أي 
قاسم مشترك مع المسيحية المحلية القديمة» سواء على مستوى الأصلء أو على 
مستوى الوضعية القانونية. إنهم مسيحيون قدموا إليها في تاريخ قريبء وبقوا 
"أجانب" في المدينة. إنهم التجار والعبيد (الأسرى) ورجال الدين الذين ارتبط 
تاريخ وجودهم ارتباطا وثيقا بتطور التجارة المتوسطية. 

لقد كان التُجار المسيحيون يشكلوز. الجاليات التجارية. ووضعهم القانوني 
كان ينبني "على أساس تعاقدي محدد باتفاقيات لمدة زمنية معينة"327, عقدتها 
القوى المسيحية مع سلاطين الدولة؛ أو مع أمراء المدينة» لتسهيل العلاقات 
التجارية. إنها اتفاقيات متعلقة بشروط استقرار المسيحيين بأرض المغرب على 
المستوى القانوني» بحيث تحدد : 
- المجالات والبنايات الخاصة وأماكن العبادة (مقتضيات»وقوانين مرتبطة 
بمؤسسة الفنادق). 
- شروط التنقل البري والبحري على المستوى التجاري. 
- واجبات الديوانة عند الاستيراد والتصديرء وإجراءات منع التهريب 


والقرصنة. 


6 -511-512 ,عهقدوء1/1 
7 - 1.432 كك .جره ...ع إماصعاره ترط 8 هنا رع الااععصنسظ 0 


137 


لم يكن عدد التجار المسيحيين كبيرا جدا في أغلب الأحوال؛ وأغلبهم كان 
يستقر بصفة مؤقتة بسبتة حتى ينتهي من عمليات البيع والشراء. ومع ذلك فإننا 
لا نعدم وجود أدلة تثبت أن بعض التجار المسيحيين كانوا يستقرون لفترات 
طويلة بالمدينة» وبعضهم قد يكون استقر بها بصفة نهائية. فبعض الوشائق 
المتعلقة بمؤسسة "المعونة" م,م,رع,د الجنوية325 التي أنشئت لتعويض 
المتضررين من الهجوم الذي شنته القبائل المجاورة لسبتة على السفن الجنوية 
بميناء المدينة سنة631 ه/ 1234 م؛ تترك الانطباع أن هناك استقرارا دائما 
للتجار الجنويين بالمدينة. ففي بداية القرن السابع/ 13 م تم استدعاء عدد كبير 
منهم للإدلاء بشهادتهم في مختلف القضايا بمدينة سافونة الإيطالية. وكان يجب 
إعطاؤهم مهلة ستة أشهر ليتمكنوا من القدوم من سبتة مكان إقامتهم. فهذه المدة 
الطويلة الممنوحة لهم؛ لا ترتبط بمدة السفر من سبتة إلى جنوة فقطء وإنما كانت 
ترمي كذلك إلى السماح للمستقرين بالمدينة من تسوية مختلف أوضاعهم, قبل 
القدوم إلى جنوة”32. وهناك إشارات أخرى مباشرة عن هذا التواجد الدائم للتجار 
المسيحيين بالمدينة» مثل امتلاك الحوانيت والمنازل بالمدينة» وكرائها لبعضهم 


م ٠‏ 330 
سد 3 ااي 10 


فنادق التجار النصارى. تدل على ذلك صيغة المنع الشديدة التي واجهت بها 


8- أوعلاممع0 أعل وممطقسم ذالنادء عممأجتلعم؟ ذااناد اأتلعما أأمعطياءه12" .8 أععناة أدآ 
5 ,44 .ارز5عة06)) ,وما أل عونا ماءاء50 وأااعل ذااك ,"هانة 0 جه 

9 - 396 ,ممع 0 دهنا ,اعطعل 

0 - 383-395 ,لرعل1 
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قوانين مرسيليا قضية الدعارة في فنادقها. فقد كان القنصل الفرنسي بسبتة يقسم 
بالإنجيل بعدم فتح بيوت للدعارة في الفندق الذي يشرف عليه. من جهة أخرى؛ 
لدينا إشارات إلى وجود دور مخصصة للدعارة بسبتة» كباقي المدن - الموانئ 
المتوسطية؛ ويبدو أن سلطات المدينة كانت تشرف عليها. وكانت توجد بهذه 
الدور أو الفنادق نساء عاهرات» عُرفن بالخرجيرات (أو خراجيات)!3. 

لقد كان التجار المسيحيون يسكنون خارج المدينة» موزعين حسب 
جنسياتهم على مراكز سكناهم التي عرفت في جميع المناطق باسمها الإغريقي 
البحر الأبيض المتوسط. فالوثائق المتوفرة تسمح بتتبع جيد لتاريخها. ولا داعي 
لوصف هذه البناية الواسعة؛ نوعاً ماء والتي كانت عيارة عن مدينة يحوطها 
سورء وتتوسطها ساحة مركزية» وتحتوي على جميع المرافق الضرورية للحياة 
اليومية؛ من حمام وخمارة وفرن ومقبرة ومحلات للنوم وأخرى للبيع والشراء؛ 
وبالتالي كانت عبارة عن سوق» وكانت تتمتع نظريا بامتياز "الحصانة", 
فحسبنا الإشارة أنه كان يقيم بها راهب للإشراف على الحياة الروحية 
للمسيحيين» وموثق لتحرير عقودهم التجارية وتوثيق قرارات القنصل المشرف 
على البناية كلها. ومن الجدير بالذكر أن فنادق التجار النصارى بمدينة سبتة 
كانت سبعة تفع كلها قبالة الديوانة؛ في الركن الشمالي الشرقي من المدينة. 


1 - عبد العزيز الأهواني» ألفاظ مغربية؛ م. س. 155. من جهته سيلقي اليانشتي» حاكم 
المدينة؛» القبض على الشاعر ابن طلحة وهو بصحبة عاهرات. ابن سعيدء المغرب في حلى 
المغربء الجزء الثاني» تحقيق شوقي ضيفء القاهرة» 1955:» ص 364. 
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ثلاثة منها على الأقل كانت متلاصقة» وشكلت ما كان يسمى ب"حي الجنويين 
والبيزيين والمرسيليين”232. 

لكن خارج الفنادق ونه #روسربرهء كان بعض التجار النصارى يتوفرون 
على منازل وحوانيت مكتراة؛ مثل التاجر الجنوي "فيكولوسو نيبيليلا" الذي 
كان يتوفر على منزل بقرب باب دار الصناعة» و"أوبيزو دي كاستيلو"؛ الذي 
كان يملك حانوتا خارج أسوار الفندق233. 

لقد كان القنصل هو ممثل السلطة "المركزية" ومدير الفندق والمسؤول 
غرة النظام واكدف :و لها سانلاف كلن جسم الكمار من يني خلاقة ومهمناكاتك 
الاختلافات التي عرفتها وظيفة القنصلء فإن جوهرها ظل ثابتا. لقد كان 
القنصل هو المدافع عن مصالح التجار من جنسيته؛ سواء تجاه سلطات المدينة 
أو التجار الآخرين من جنسيات أخرى. كما كان يفصل في المنازعات بين 
رعايا بلده» ويصدر الأحكام؛ وكان الواسطة بين بلدييه والسلطات المغربية؛ 
وبينهم وبين سلطات "الميتروبول"», وكان له مقر خاص لكتابته ومراسلاته 


يسمى في الوتائق اللاثينية ند 


2 -52 -51 .م .أأه .م0 ,وه طتزعموء1]35 من جهته يؤكد الأنصاري أن فنادق تجار 
النصارى كانت سبعة» «اربعة على صف واحد وثلاثة متفرقة»» (اختصار الأخبار, م فن.ء 
ص 42) 

213 - 45 2016 .727 ,"..اللاواعمث "روء01ا0 001[ .396 ركنوصة 0 كهط ,أعطعل 

4 - ؤ5ئقاأأعكتهاه تاصوعععصصرم دعل عازج عا "بعلائهه .437 .1 ,وسغطءه8 هك ره أللطءوصصستا 
25-6 ونأآء .مزه ,"قأياع0 3 

أول إشارة إلى هزموطزه: الجنويين بسبتة تعود إلى سنة 1214» وأولى الإشارات إلى فندقهم 
هناك تعود إلى سنة 1228م. إلا أن المؤسستين كانتا توجدان في عين المكان من قبل ذلك 
بزمن طويل ولا شكء إذا ما استحضرنا قدم علاقات جنوة مع سبتة التي ترجع إلى القرن 
12م 
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أما العبيد الذين كانوا يشكلون مادة "لتجارة أساسية وممقوتة" في 
العلاقات المغربية الأوربية» فإنهم كانوا يتشكلون من ضحايا الغزوات وعمليات 
القرصنة البحرية المتبادلة بين النصارى والمسلمين. وكان عددهم يعرف 
تباينات كبيرة. إن وجودهم باعتبارهم يدأ عاملة بالمدينة وخدما وإماءا أساساء 
يجعل منهم عنصرأ له أهميته في المجتمع السبتي. وفي بعض الأحيان كانت 
الاختلافات في العقليات والعادات بين المسيحيين والمسلمين تطفو على السطح 
على نحو واضح؛ كما هو الشأن بخصوص "علج أسير"» كان يشتغل بالمدينة 
في كوشة مع مجموعة من الخبازين السبتيين الذين سيسبّون أحد متصوفة 
المدينة المار أمامهم مع مجموعة من الفقراء؛ء فصاح فيهم العلج الأسير قائلا : 
"ما هجن دينكم. هكذا تصنعون مع العباد؟ نحن خير منكمء الذين نطعم رهباننا 
والقسيسين الذين لنا"335. والجدير بالذكر أن متصوفة المدينة كان لهم دور في 
اقناع بعض النصارى لاعتناق الدين الإسلامي336. 

إن وجود الجاليات التجارية بالمدينة قد جعل تدخل البعثات الدينية 
والإرساليات التبشيرية أمرا ضروريا. فبيوت العبادة المنتظمة حول الفنادق 
استدعت حضور الرهبان والقساوسة بالمدينة. وفي سنة624 ه/ 1227 م؛ كان 
يتولى أعلى سلطة دينية مسيحية بحي فنادق التجار النصارى بالمدينة أسقف 


يطالي يسنج هوض تراس الجر جناروا لتقف الاعانى 237 وللوتصيول 


5 - تحفة المغترب» 113 

6 - نفسه؛ 43 (يتعلق الأمر بإسلام أحد نصارى الكرد على يد الولي عبد المالك اليحائسي 
سنة 665ه:1267م» وذلك برباطه بحجار السودان من خارج سبتة) 

7 - 51-52 .م ائع.مه ,والاءن) م0 ودللاك مأ ع0 وأ«ماع 2 ,كقطمع جوععة11 
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إلى مركز الأبرشية المغربي؛ أي كنيسة مراكشء كان الأساقفة الذين يتولون 
إدارتهاء والرهبان التابعين لهاء يمرون بدون شك على سبتة أكثر من مرة338, 

وإلى جانب هؤلاء الرهبان» ظهرت بسرعة جماعات من المبشرين 
المسيحيين» كانوا يعملون على الاعتناء بالأسرى المسيحيين» وتزويدهم 
بالتعاليم المسيحية» والعمل على إطلاق سراحهم؛ إن أمكن ذلك. ففي نهاية 
القرن السادس/ 12 م؛ في 8 مارس 21(1198 ربيع الثاني 594 ه), كتب 
البابا إنوسان الثالث إلى الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوبء ليوصيه 
ب"المثلثين" مممزم:ز,ن.,؛ وهو التنظيم الذي كان قد أنشأه قبل ذلك بقليل في مدينة 
مرسيليا339, 


بل سيفكر رجال الدين النصارى في تمسيح المسلمين عن طريق نشاطهم 
التبشيري. ففي 609ه/ 1212 م تم إعدام خمسة عشر مبشراً مسيحيا: 
لمحاولتهم الدعوة للديانة المسيحية بالمغرب347. وفي يناير1220 ء( شوال 616 
ه)» أعدم أربعة من رجال الدين المسيحيين من "الإخوان الصغار" ( دممن:م 
وسو ززم ) بمدينة مراكشء لنفس السبب!4ة. وبعد ذلك بسبع سنوات» في عاشر 
أكتوبر 1227 م (شوال 624 ه)؛ تم إعدام سبعة فرانسيسكانيين إيطاليين 
بساحة عمومية بمدينة سبتة» حيث كانوا يقومون بالدعوة للمسيحية علانية؛ 
حاملين الصليب بأيديهم”*7. وقد دُفنوا في فندق "الجنويين والبيزيين 
والمرسيليين"؛ ويوجد من بينهم "الأخ" الذي تقدّسه الكنيسة تحت إسم "قديس 


8 - 1955,78 ,[أمل7 ,كأ "ةمده1] ب"عاعغزو 111 باج وأناء© عل ملاوع نا 2[ "روء1نا10 10 

9 - 8 ,امم عل 5 1زه77 ,(<12 عنا) عأنأما-متدلا 

0 - 16أممم مغ تمععم 1 أمدلرعم عااتاكة© 3 عن غء عمعواة نال كموأاداءء 5ع" روء]ناو1نات! 
38 .م ,1968 , لارطاء وهار بال مرمزنوئخ] بطح ول نع عبراماءىة[ع'و مك2 ,"عاعؤزو ©2111 ال 

41 - 70 ,1927 ,آآلا روزس قمعم ,"طعع له سةا/ا عل عصدع نفع عكتاع 1.8" بلوتتتدة0 عط .ا 

2 - 9 .م .وداط وامعابا اعد عام ادعوزععن0 ون :زا «ا أتهناوبرع0 ,خآ جعممآ 
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سبتة دانييل"343. إنها الفترة التي كان فيها القديس "هوغو" يقوم بوظيفته الدينية 
دون قيود بالمدينة. وعرف القرن السابع/ 13 م محاولات عديدة لإدخال 
المسيحية إلى المدينة. وقد وصلتنا نسخة من الزابور تم نسخه بمدينة سبتة في 
سنة637 ه/ 1239 م» صاحبه (أو ناسخه) يسمى "مارتن الفرخاني» راهب 
من عبيد مريم المقدسة"344. وهذا المعطى قد يدل على وجود دير رهبان 
بالمدينة. كما أن سياسة الكنيسة الرومانية وفكرة الاستيلاء على سبتة وتمسيحها 
التي صاغها الساسة المسيحيون في شبه الجزيرة الإيبيرية» ستلتقي مع بعضها 
البعض. ولم يقتصر العالم النصراني "رامون لول" في نظرته التوسعية 
المسيحية ذات البعد المتوسطي على البلاد الحفصية التي كان يتردد عليها بكثرة 
فقطء بل جعل من سبتة الهدف الأول عندما اختمرت في ذهنه فكرة غزو 
المسيحيين لبلاد المغرب”*ة. وحوالي سنة 658 ه/ 1260 م تمت ترقية 
"الأخ" لورنزو البرتغالي» وهو من جماعة الفرانسيسكانيين؛ وأحد المتحمسين 
للحملة الصليبية ضد الشمال الإفريقي؛ إلى مرتبة عليا في التراتبية الكنيسية» 
وأغطي له مقر كنيسي في أرض مرة:م,مم بن يجب انتزاعها من المسلمين» ولم 


تكن تلك الأرض سوى مدينة سبتة346, 


3- .133 ,1924 بعلاوأاوطاههء عوبمال! عا ,هذ ,"فانة© عل «الاتهمر ذعا" ,ممغتاضدك 
11 ,1934 روتيوط ,(221-1790) عمعمالط! يل عصدوا ةسل ععذاعظ شط بتعلطءم»] 
3لا" راع /لا غموناءو5ا 1 .50-51 م. عأء.مه ,مانت عل ولاك وا عل وأ«رمادة ,كقطمعنوعءكد الا 
7 .1926 ,1/ا ,كتف معوط ,"/ا1 أمععمهم] عصة" باج دل2عنك/8 له علق طوصصلة'1 عل ع1 

4 انظر دراسة عط مرم كامتءكدمهم عءتطومخ-مهناومط" يلاعاكعمتده؟1 مدلا .5 .م 
,اهما 67 [أك ,"لقاع ام عاطأ ادع ءماذلط 2 تقعتقم طممل؟ لمة #الاكمامدعط حنقته5] 
4372-3 ,17,1994 

5 م إل .05)) 1160ل[ .74 ,"قأباع0 عل موتأز5عناو ها " ,وعننه1ناد] 
1 وجماواو 

246 - #الانعكر ,"عداو51 فال ع0دؤ5تمك ها" :عاعذذر 21116 ال مها اتاكدء أءزمعم هنا" ,روعاناه1نانآ 
4 .1966 ,| ,طءمرزوهابا بل و«مالهع ]تطح ول اه ع«رزه نوق 
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في نهاية التحليل؛ يظهر أن اهتمام الكنيسة كان منصبا على التجار 
المسيحيين الذين كانت تعمل على تأطيرهم. ففي 25 أكتوبر 1246 م (7 
جمادى الثانية 644 ه)»؛ كتب الباب إنوسان الرابع إلى "أمراء" تونس وبجاية 
وسبتة - أي إلى أمراء المدن التجارية الرئيسية مع العالم المسيحي - ليذكرهم 
بأن أغلبية المسيحيين المستقرين في مدنهم يتعاطون التجارة”34. 


إن 3# * 


بعد أن وقفنا على العناصر المشكلة للساكنة السبتية» تطرح قضية عدد 
سكانها. إن فقر الوثائق بخصوص هذه النقطة لا يوازيه سوى ضعف الدراسات 
في الديموغرافية المغربية الوسيطية. فالإشارات التي يقدمها الأنصاري حول 
مختلف المؤسسات الدينية والمدنية للمدينة (حمامات؛ أفرنة» مساجدء مقابر» 
توسيع الجامع» ظهور أرباض جديدة... إلخ)» والتي تشهد على ازدياد مطرد في 
عدد سكان المدينة» لا تستطيع لوحدها إزالة الضبابية التي تخيم على التاريخ 
الديموغرافي للمدينة. إن بعض الدراسات التي تقدر عدد سكان سبتة في العصر 
ل بثلاثين ألف نسمة؛ وتجعلها تفوق تقديرات سكان حواضر أندلسية 


هامة» مثل مثل : ألمرية وميورقة ومالقة وغرناطة قبل النصريين» تبقى مجرد 


7 - 47 رماأء .ره ,"...عماع!ا عصنا" بأعة/ا أء أمقمووة1 .13 رك ازه7 ,عأنتاها-5ة18/1 

في الحقيقة هناك سلسلة من الرسائل البابوية ة ل(إينو سان الثالث) سنة 1198 ول(هونوريوس 
الثالث) سنة 1226 ول(غريغوا التاسع) سنة 1233 و 1237 ول(إينوسان الرابع) سنة 
6 و 1251 كان من بين أهدافها كلها " استمرار المسيحية؛» ومساعدة الأسرى 
المسيحيين وحتى التحريض على عمل المبشرين الفرانسيسكيين الذيت كانوا يجوبون البلدان 
الإسلامية". ولقد شارك الجنويون في هذا النشاط نظرا لتداخل المصالح الاقتصادية والدوافع 
الدينية في سياسة الجمهورية الجنوية. وليس جزافا أن تضم حملة الأخوين فيفالدي 1/102101- 
التي انطلقت من جنوة سنة 1292م للوصول إلى خليج غينيا عبر مضيق جبل طارق- 
فرانسيسكيين من بين أعضائها. (انظر : جورج جيهال؛ "جنوة وبلاد المغرب", م. س. ص 
008) 
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افتراض*32. والمؤلفون الذين يحكون قصة استيلاء البرتغاليين على المدينة» 
ونزوح أهلها عنها لا يعطون أية تقديرات لعدد سكانها. ولم يحدد الحسن الوزان 
عدد كانونات المدينة» كما كان يفعل بخصوص الحواضر الأخرى. ومع ذلك؛ 
فإنه يقر أن المدينة ظلت مذ فتحها الإسلامي "تنمو باستمرار» سواء فيما يتعلق 
بعدد السكان أو بشرف أرومتهم؛ إلى أن صارت أجمل مدن موريطانياء 
وأكثرها سكانا"”34. وراء هذه المبالغة يمكننا القول إن المدينة كانت تعرف في 
بعض الفترات التاريخية مشاكل مرتبطة بالتزايد السريع لعدد سكانها. فأحد 
متصوفتها في العصر الموحدي لاحظ أن المدينة "لا تحتمل الزحام؛ ولا تعين 
على ما يجب من صلة الأرحام"330. إن الاستقرار السياسي النسبي الذي تمتعت 
به المدينة خلال العصر الوسيط جعل منها مركز احتضان للأندلسيين الذين 
طردتهم حركة الاسترداد المسيحية» ومكان جلب للمغاربة بصفة عامة. 


2348 - ,1993 ,5 رماع ركده:7 ,"لولاء 1201 واناع0) 15 دع ولناكة أخآ ".0 مغو[ برهت 00221565 
أ 107101/ عا ودع بوده© 11 ,"ل0 20167 هأناع© 15[ عل متكميعمسعل هنآ" رصعل] :61 .م 
111 .آول/ا ,(1990 يعتطمع ينوا قانع ) ,“رو /له»,طا عل وجزعع »اوكا 

9 - وصف إفريقياء 317 

0 - تحفة المغترب» 176 
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التراتبية الاجتماعية 


إننا لا نتوفر على معلومات دقيقة حول مسألة توزيع الخيرات واقتنائها 
بسبتةٍ في العصر الوسيط. ويصعب تحديد المكانة التي تحتلها كل فئة اجتماعية 
في صيرورة الإنتاج. وإن كنا نستطيع التمييز بين درجات متعددة وأصناف 
مختلفة داخل البنية الاجتماعية المحلية؛ فإنه لا يمكننا الكلام إلا عن "تراتبية 
اجتماعية". نميز داخلها بسهولة بين كبار التجار وصغارهمء والحرفيين» 
والعبيد والعامة؛ فضلاً عن فئات كانت مكانتها لا ثحدد بالمعايير المادية 
الصرفة:؛ كفئة الشرفاء والعلماء والمتصوفة. أما أصحاب الأراضي 
والمستفيدين من ريعهاء فنكاد لا نجد لهم ذكرا في مصادرنا التاريخية. إن 
الاقتصاد السبتي كان يرتكز على النشاط التجاري والحرفيء وليس على 
المضاربات العقارية والاستغلال الزراعي. 


1 - كبار التجار والحرفيين 

من المؤكد أن مكانة خاصة يجب أن تفرد لكبار التجار المتخصصين في 
التجارة الخارجية التي كانت أهم نشاط اقتصادي بسبتة يسمح بالأرباح» 
وتراكمها الضروري لخلق "بورجوازية". 

إن القوة الاقتصادية لهذه الفئة من التجارء ووزنهاء وتأثيرها السياسيء 
ومكانتها الاجتماعية؛ كانت بالغة الأهمية. وقد كان حكام المدينة أنفسهم جزءاً 
من هذه الفئة. فاليانشتي وابن خلاص كانا من بين أكبر وأغنى تجار سبتة» قبل 
أن يتوليا مقاليد السلطة بالمدينة. وأبو طالب العزفي كانت له علاقات تجارية 
خاصة مع القوى المتوسطية؛ وكان يملك الربع في سفينة قطلانية. وإذا كانت 


هذه الفئة لا تملك أية وضعية قانونية خاصة معترف بها رسمياء أو تستفيد من 
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امتيازات معينة:؛ فإنها شكلت "بورجوازية" عليا فعلية وقادرة على التأثير 
بصفة حاسمة في مقاليد المدينة وقراراتها السياسية» وتوجيهها حسب مصالحها 
الخاصة. فالحركة التي أتت بالعزفي إلى السلطة بسبتة سنة647 ه/ 1250 م: 
كانت تتمتع بدعم تجار المدينة» لأن السياسة المالية الحفصية بها والتي كان 
يطبقها صاحب الأشغال الحفصي - كانت قد أضرت بمصالح تجار المدينة. 
وعندما وصل العزفي إلى السلطة» أدار شؤون المدينة بمراعاة تامة لمصالح 
الفئة المتنفذة بهاء أي كبار التجار. ذلك ما يظهر واضحا من خلال المقارنة التي 
أقامها ابن عذاري بين صاحب الأشغال الحفصي الذي "كان قد أضر بهم 
[سكان سبتة] بظلمه وجوره"؛ وبين أبي القاسم العزفي الذي "ضبط المدينة 
لنفسه باشتداده وجده في مصالح أهلها بغاية جده واجتهاده"!””. 

في القرن السابع/ 13 مء أي في فترة كانت المدينة تعرف أوج أزدهارها 
التجاري» وارتباطها مع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسطه ستثير درجة 
غنى هذه الفئة انتباه ابن سعيد المغربيء المتردد على المدينة وعلى أهلهاء 
ويؤكد لنا أنها "ركاب البحرين؛ شبه الاسكندرية في كثرة الحط والإقلاع؛ وفيها 
التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها في 
صفقة واحدة"352, 

إن الأرباح التي راكمتها هذه الفئة من التجار المرتبطين بالعالم 
المتوسطي وببلاد السودان؛ مكنتها من إنشاء بعض المؤسساتء والمعالم 
المعمارية الدينية والمدنيّة بالمدينة التي تشهد على سخائهاء ولكن على قوتها 
المالية قبل كل شيء. وهناك كثير من الأمثلة التي توضح لنا ذلك. فوالد القاضي 


1 - ابن عذاري» 398 
2 ابن سعيدء كتاب الجغرافياء م. س؛ 139 
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عياض بنى مسجدا وحبس أرضا للدفن بالمنارة. وبعد وفاته ترك سبعة عشر 
ألف دينارة3ة. وأنشأ أبو الحسن الشاري (ت. 650 ه/ 1252). الذي كان على 
درجة كبيرة من الغنى» على الرغم من أنه "لم يباشر قد دينارا ولا درهماء؛ أنما 
كان. يتصرف له في ذلك وكلاؤه واللائذون بجانبه"*75, أنشأ أول مدرسة فى 
تاريخ المغرب؛ حملت إسمه (المدرسة الشاريّة)» مع خزانتها الكبيرة المحبسة 
عليهاء والمكان المخصص لدفن طلبتها. كما أن أمراء المدينة أنفسهم, 
والعزفيين منهم بصفة خاصة؛ أعطوا للمدينة بعض أجمل وأضخم معالمها 
العمرانية التي ظلت مرتبة باسمهم حتى سقوط المدينة سنة 818/ 23361415. 
إن آثارهم تعكس درجة إشعاعهم ومكانتهم داخل الأوساط الحاكمة وكذا المثقفة. 
ويشير المقري إلى ذلك في معرض حديثه عن مآثر الشريف أبي العباس 
الحسني» حيث يقول : "وله بسبتة آثار تحكي الآثار العزفية"3*6. وكانت هذه 
الفئة تعمل على التميز عن بقية الفئات الاجتماعية الأخرى. فقد كان لها أحياؤها 
الخاصة؛ وأماكن لعبها المخصصة لهاء بل حتى مقابرها كانت خاصة”33. 
وبعد ذلك نجد التجار المتوسطين والصغارء وأهل الحرفء وأهل 
الأسواق» وبائعي التقسيط المزاولين لنشاطهم في الأسواق والحوانيت» بمفردهم 
أو بمساعدة أفراد آخرين. ومن الراجح أن التجار الكبار هم الذين كانوا 
يزودونهم بمواد الاستهلاك اليومية التي يبيعونها في حوانيتهم أو حوانيت 


3 التعريف بالقاضي عياضء؛ 112 

4 الذيل والتكملة» ج 8؛ ص 201 

5 الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 230 34: 38: 239 040... 

6 - أزهار الرياضء الجزء الأول» 40-39 

7 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 33 الزقاق الأعظم هو «زقاق الأكابر عند أهل 
سبتة»» بخصوص المراميء كانت جلسة الحفير «مخصوصة بالقاضي وصدور الفقهاء من 
العدول»» ص 47 
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الأحباس المنتشرة بأسواق المدينة. ويمكن افتراض أن وضعية هذه الفئات قد 
لحمام خاصء وهو أحد رموز اليّسْر في المدن الإسلامية في العصر 

ضمن هذه الفئة نجد كثيرا من العلماء والفقهاء» لارتباط التجارة والعلم 
في سبتة الإسلامية. فالفقيه عدي بن علي القيسي كان "يتعيش من بضاعة له 
يديرها في تجارة كان شديد الاحتياط فيهاء والتحرز من مواقعة خلل يدخل عليه 
بسببها"339, أما علي بن محمد الحضرمي فقد جمع بين مزاولة التجارة 
والتدريس» حيث كان "يدير بضاعة له في تجارة أكثرها في إقامة أواني 
الخشب المخروطة؛ وأكثر ما كان يتردد بين رندة وإشبيلية وسبتة وفاس 
ومراكش"2 وكان "ينتتصب لتدريس ما كان لديه من المعارف». ريثما يتم 
غرضه في البيع والإقامة"267. بينما كان علي بن أحمد الأزدي عطارا بالمدينة» 
ومؤذنا بجامعها!©ة. في حين كان ابن الخراز الجذامي الذي كان يقرئ بزقاق 
الخشابين "يتحرف بالقراقين ببيع القرق"32) وقد اغتنى محمد بن جوبر 
الأنصاري وأصبح من "ذوي اليسار" من "تجارة يديرها بقيسارية سبتة"؛ 


وتبضيع مساعديه وأفراد عائلته للقيام بعمليات تجارية خارج سبتة؛ مع الإقراء 


8 - 1978 ,716ء4هء4 ,"قاناء© عل و5ء36"ة 03505 5مآ" ,.[ 12132 عع لضقطة1] 
كان منزل الأنصاري يتوفر على حمامين؛ (ص 35) 

9 الذيل والتكملة؛ ج 5:؛ ص 141 

0 - نفسه, جُ 6 ص 182 

1 - نفسهء 182 

2 - ابن الزبير» الصلة, قسم الغرباء» في الذيل والتكملة: جَ 8 ص 539 
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بمسجد سويقة سردينة”©36. في وقت لزم فيه محمد الأنجريء الأستاذ بمسجد 
القفال» "حانوته ب[سوق] الموثقين» فكان بها في عيش رغد؛ ونعمة تامة"364, 
ويمكننا أن نسوق أمثلة أخرى تؤكد التزاوج التام والتداخل العميق بين الأعمال 
التجارية والنشاط العلمي لسكان سبتة. 

2 - العبيد والعامة 

في أسفل السلم الاجتماعي نجد العبيد» بيضا وسودا. وقد عرف عددهم ‏ 
كما رأينا تباينا كبيراً. فمن جهة كان يميل نحو الارتفاع؛ بسبب التجارة 
والقرصنة والحروبء؛ ومن جهة أخرى كان يميل نحو التقلصء بفعل الوفيات 
والعتق أو الشراء. 

إن عدد العبيد السود لم يكن قليلاً بسبتة. ولدينا فتوى تشير إلى تجمّع 
السود والسودانيات بمناسبة الزواجء وإقامة الحفلات الليلية بالمدينة؛» وما 
يصاحبها من موسيقى ورقص وصخب. اعتبرت كبدع بالمدينة”6. وفي القرن 
التاسع/ 15 م يشير الأنصاري إلى مقبرة "أحجار السودان" خارج المدينة366 
التي ربما كانت في أصلها سوق للعبيد. وفي سبتة دفن "ريحان الأسود"؛ أحد 
كبار الأوجه الصوفية المحلية الذي كان عدد كبير من أفراد النخبة السبتية 


3 - الذيل والتكملة؛ ج 6؛ ص 341 

4 - بلغة الأمنية» 46 

5- مذاهب الحكام» 57 

6 - يشير ابن هشام اللخمي (ألفاظ مغربية؛ 318)» أن السبتيين كانوا «يقولون للموضع 
الذي يباع فيه الرقيق معرض». وكان لفظ العجم يدل عندهم على السودان خاصة. بينما يرى 
أن العجم هم «الروم والفرس والبربر وجميع الناس سوى العرب» (ألفاظء 297). 
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يودون أن يدفنوا بجانب قبره367. من جهته؛ استطاع "زورارا" أن يشاهد العبيد 
السود بعد سقوط المدينة بيد البرتغال68:. 


ولم تلعب العُبودية سوى دور ثانوي في الاقتصاد السبتي. فاليد العاملة 
المستعبدة لم تكن ضرورية في مجالات الإنتاج التي يقوم عليها الاقتصاد 
المحلي. صحيح أننا نجد العبيد في بعض مجالات الحرف التقليدية”37) ويمكننا 
أن نفترض وجودهم في مزارع قصب السكرء أو نجدهم مجدفين على 
السفن377. لكن يبدو أن العبيد كانوا يُستخدمون أساس في الأعمال المنزلية 
كخدم؛ وجوارء !377 وامتلاكهم كان من رموز التفاوت الطبقي”””. 


قليل من العبيد البيض كانوا يبقون في وضعية العبودية إن هم اعتنقوا 
الإسلام. فالعتق الذي توصي به الديانة الإسلامية» مورس بسبتة» وخصوصاً 
لصالح الموالي والجواري. فنجد إشارات إلى "الموالي العلوج" الذين كانوا 
يشغلون مناصب إدارية مهمة في سبتة؛ كإدارة المصائدء التي كان يتولاها في 
منتصف القرن الثامن/ 14 م» العلج المولى "فرح"؛ الذي كان يأتي إلى ميناء 


7 الأنصاري؛ اختصار الأخبار...م. س.» 19؛ التشوف» 159-158 


ع كنت 


6 راك .صو ,"...أقصملنامعامعو عممة/3 عنا ",لتدعن8 أرعطم] 
9 - في المخبزات مثلاً؛ انظرء تحفة المغترب: 113 
0 - مذاهب الحكام؛ 240-235 حيث نجد نقاشات فقهية حول «عبيد المراكب» ‏ . 
1 - تشير إحدى فتاوى القاضي عياض إلى «العلجة مرية» التي كانت قد حازت ثقة أسرة 
سبتية, (مذاهب الحكام» 017) وأخرى تشير إلى ابتياع «ربع وخادم» لأحد المحاجر (نفسه» 
50) 
2 كان صداق الأمير أبو الوفاء العزفي لزوجه الخلدونية 600 دينار وثلاثة إماء؛ اثنتان 
من السودان وواحدة من بنات الروم (انظر عقد صداقه الذي نظمه شاعر سبتة والمغرب ابن 
المرحلء في؛ أحمد بن القاضيء جذوة الاقتباسء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط 
4 332-3310 
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المدينة على حصانه؛ محفوف) بأعوانه؛ لمراقبة مداخيل الميناء372. بعض 
المعتوقين الآخرين كان لهم الحق في ميراث أسيادهم”7. 

أما أولئك الذين تسميهم المصادر ب"العامّة", والذين كانوا يشكلون خليطً 
غير متجانس من الأفراد الأحرارء فإننا نلمحهم بصعوبة في ثنايا الكتابات 
التاريخية. فهي تضع العوام على هامش المجتمع» وعلى هامش التاريخ؛ بما 
أنها لا تتحدث عنهم إلا بمناسبة حدوث انتفاضة ضد ظلم أو طغيان» أو في 
قترات القحط والمجاعة» أو عندما ينهضون لطرد عامل جائرء أو ممثل 
لسلطان”37, أو عندما يُستعملون لفرض سلطة دون غيرهاة””. 

هذه الفئة "المُتجاهلة" ‏ لأنها دائما ضحية الأحكام المسبقة للمؤرخين» 
وكتاب التراجم المنتمين في غالب الأحيان إلى النخبة الحضرية - ستجد 
المتحدث باسمها في كتب المناقب التي تلقي بعض الأضواء على هؤلاء 
المعذبين في الأرضء والذين كانوا يلتفون حول من يعتني بهم من الأولياء 
والمتصوفة. 

يتعلق الأمر أساسا بساكنة محرومة من وسائل الإنتاج الاقتصادية : 
متسكعين, حمالة» سقائين» طالبي الصدقة؛ عمال مياومين...إلخ. إن توزيع 
بعض شخصيات المدينة الإدارية””3 والمتصوفة خاصة للطعام على هؤلاء؛ لم 


3 - أزهار الرياض في أخبار عياضء الجزء الأول» 1939» 33 

4 - انظر مثلا : مذاهب الحكام» ص 263-88:260 

١ 5‏ البيان المغرب» القسم الموحدي 350؛ بلغة الأمنية, 454 نفح الطيب» ج 131/3 

6 - لقد تم طرد السلطة النصرية من المدينة وافتتحها الجيش المريني «عنوة بأمر أشياخها 
وموافقة عامتها»» روض القرطاسء؛ 393 

7 - كان الشريف أيو العباس الحسيني يصنع أنواع المطاعم الرفيعة» ويتبسط في ألوانها 
ويطعمها الغني والفقيرء والقوي والضعيف ممن يحضر مجلسه أو يأتي إليه؛ (أزهار 
الرياضء ج ١1‏ 14) 
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يكن ليخفف عنهم وضعيتهم الهشة» ولو أن تلك التوزيع كان يعبر عن نوع من 
التضامن بين السكان» ويعكس روح الخير والإحسانء» كما تدل على ذلك بعض 
المؤشرات الأخرى؛ مثل وجود "جنان المساكين" و"حانوت أحباس المساكين" 
بالمدينة» أو كما يدل على ذلك التقليد الذي كان قد ترسخ عند السبتيين» والمتمثل 
في شيوع الوصية بالثلث على المساكين» وتحبيس بعض المنافع»؛ مكل 
الحوانيت؛ على المحتاجين3”9. 

3 - الشرقاء : فئة مغلقة وامتيازات مفتوحة 

نعلم أن الإسلام لم يعرف إلا فئة شرفاء واحدة وراثية تنحدر من نسل 
الرسول (ص). وانتشر الشرفاء الإدريسيون بسرعة في المغرب. وتبعهم 
تاريخيا الشرفاء الحسينيون الذين سيعرفون كذلك باسم السبتيين» أو الصقليين» 
لأنهم كانوا قد استقروا لفترة بصقلية في خدمة الفاطميين. وبعد سقوط الجزيرة 
بيد النورمانديين رحلوا إلى الأندلس قبل أن ينزحوا إلى سبتة في بداية السيطرة 
الموحدية» على ما يرجح””. 

تمتع هؤلاء الشرفاء الحسينيون حتى نهاية القرن الثامن/ 14 م بامتيازات 
خاصة في المدينة. ولتقوية استقلالهم عمل العزفيون على الارتباط بالشرفاء 


8 - مسائل أبي الوليد بن رشدء ج919-918/2 

9 - حول الشرفاء بالمغرب المرينيء انظر الدراسات القيمة للاستاذ محمد القبلي» 
«مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور السعديين» ضمن كتابه مراجعات حول المجتمع 
والثقافة بالمغرب الوسيطء الرباطء 1987: 126-79 وكذلك كتابه : 

6 ركاتةط رعولا عبرملا به مره[ ث عم مدال بره ونع لات اء «أوطلامع ,5021616 

وقارنه بدراسة : 

فلاوأاأامم واه 35 عك كادمورع عمل دءد [1١‏ دانكه لك عون 1«اانا ,سآ مقصعع1] عاءء8 
9 ,مع لاع .آ ,زك 46 )656-5961١[1258-[‏ كعل زدرامن 7 وترم الادى دعن عمردرء ةر "رن 1ى 
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ومصاهرتهم330. وعرفت المكانة الرمزية للشرفاء بسبتة إشعاعا خاصا بعد 
إقامة العزفيين الاحتفال بعيد المولد النبوي؛ وتعميم المرينيين الاحتفال به بسائر 
بلاد المغرب!28. كما أن الدور السياسي الذي لعبه الشرفاء بالمدينة لم يكن أقل 
تأثير؟. فعندما استولى النصريون على المدينة سنة 706 ه/1306 م؛ لم يتردد 
سلطان غرناطة في إجلاء العزفيين» حكام المدينة» بينما لم يجرؤ على إبعاد 
الشرفاء الحسينيين "المتعاونين": لأن "أهل البلد مطبقون على تعظيمهم"382, 
فهؤلاء الشرفاء كانوا قد أصبحوا "سياسيا قابلين لاستخلاف العزفيين" في حكم 
المدينة353. بل أصبح من المؤكد الآن أنهم كانوا من بين الأسباب التي أدت إلى 
الاختفاء السريع للعزفيين من المسرح السياسي السبتي في بداية القرن الثامن/ 
4م. والواقع أن الأهمية التي أصبحت لهؤلاء الشرفاء» ومزاحمتهم للعزفيين 
المتأخرين؛ هي التي ستدفع الأمير العزفي يحيى إلى إبعادهم عن المدينة, 
وتغريبهم إلى الجزيرة الخضراء سنة720 ه/ 1319-20 م؛ "فاعترضتهم 
مراكب النصارى في الزقاق وأسروهم". وعمل السلطان أبو سعيد المريني 
على افتدائهم» "رعاية لشرفهم؛ وفدى كبيرهم وأباه على ثلاثة آلاف دينار"» 
وافتدى الجميع "بحمل مال"354. ولم يلبث هؤلاء الشرفاء بعد افتدائهم أن أبعدوا 
الأسرة الغزفية عن حكم المدينة. 

أما السلطان أبو الحسن المريني فقد أجرى على الشرفاء الحسينيين بسبتة 
"جرايات كافية» ومرتبات شهرية على قدرهم؛ ذكورهم وإناثهم؛ مع الكسوة 


0 - ابن خلدونء التعريف بابن خلدون ورحلته... 81 

1 -انظر الفقرة المخصصة للأعياد بسبتة 

2 ابن السكاك» نصح الملوك. ص 30 (ذكره القبلي» مساهمة 056 
3 - 294 ,16م زع50 ,لإاطة>! 

4 - القبلي» مساهمة. 90 
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الجارية في سابع المولد"355. وازدادت أهمية هذه الامتيازات التي كانوا 
يتمتعون بها بالمدينة على عهد السلطان أبي عنان» حسبما تؤكد ذلك الشهادات 
الثمينة التي احتفظ لنا بها المقري بخصوص مكانة الشريف أبي العباس أحمد. 
رئيس البيت الحسيني بسبتة» والذي كان قد خلف أباه على رأس مجلس الشورى 
بالمدينة» والذي أصبح ابنه» أبو عبد الله؛ مزوار شرفاء سبتة386. 

إن شهادة المقري التي استقاها على ما يبدو من الكتاب الضائع "الكواكب 
الوقادة في ذكر من دفن في سبتة من العلماء والصلحاء القادة"؛ شهادة فريدة؛ لا 
نجد مثيلاً لها في المؤلفات المغربية الأخرى. يقول: "وقدمه السلطان أبو عنان 
ناظرا على بلده سبتة» وأمر صاحب قصبتها ألا يقطع أمرا إلا بمشورته؛» فكان 
العمال يخالفونه ويشاورونه؛ فإذا رأى من أحدهم خروجا عن العادة» أو حيفا 
على الرعية» كتب إلى السلطان في شأنه؛ فيعزله من فوره؛ ويعوضه بغيره 
[...] وكان يأتي إليه في الموضع الذي أعده لجلوسه برياضه الذي بالصفارين 
صبيحة كل يوم؛ صاحب القصبة:؛ كائنا من كان مسلماً عليه ثم ينصرفء ثم 
يأتي الوالي على قباضة الجباية مسلما ثم ينصرف بعد تقبيل قدميه؛ ثم يأتي 
صاحب الشرطة:؛ وكذا جميع أمراء سبتة» إلا القاضيء لمكان خطته". 

وكان السلطان أبو عنان "يعطيه العطاء الجزل [...] وكان يستدعيه كل 
سنة إلى حضرته فاس» لحضور المولد السعيد [...] ويخلع عليه الخلع الملوكية؛ 
ويعد له دينارا مسكوكا يصنع بمدينة مراكشء زنته مائة دينار ذهباء يدفع له 
ذلك مع جائزته [...] ويصحبه في وجهته تلك من الضعفاء والتجار ما لا 


5- ابن مرزوقء؛ المسند الصحيح الحسن... م. س» 152 
356 - 025 كهامجد دما بعاءؤاى عء'[1)[ ته أأكننه[ه4:0 اه ء«اعملاة ,(126 عا .ة) عتقصرؤعءئط 
0 م.م ,1981 ,ملآ ,(344-1345 [) طء«زومار! ننه بتماوودلف جربل مجوونرمبد 
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يحصى كثرة؛ ويتولى هو الإنفاق على الجميع من ماله» ويرفع عنهم اللوازم 
المخزنية» فكان التجار لأجل ذلك يرصدون وقت سفره وقفوله". 

من جهة أخرى "كان عطاء هذا السيد الشريف المرسوم له من بيت 
المال» ثلاثين دينارا من الذهب العين في رأس كل شهر [...] وكان فائد 
مضرب الميناء لهذا الشريف أبي العباس الحسيني دون أن يشركه غيره؛ وكان 
له بمضرب أويات يوم يضرب فيه ويومان لبيت المال [...] ويتصل بيده من 
فائد يومه خمس مئة الدينار وسبع المئة [...] وقد انتهى في بعض الأحيان إلى 
ألفئ دينار في اليوم"387, 

لقد شغل أغلب الشرفاء الحسينيين مناصب إدارية وتعليمية بالمدينةة38. 
ومن الجدير بالذكر أنه وُجد منهم من كان يحترف العمل اليدوي بالمدينة» مثل 


النجارة359, التي كانت مهنة محترمة جد بسبتة. 
ويصعب تحديد عدد الشرفاء بالمدينة في القرن الثامن/ 14م. فالأنصاري 


يؤكد أن قبور الشرفاء الحسينيين بمقبرة الشبكة البراني» خارج الباب الأحمر 


"عدد كثيرء جمعتهم روضة واحدة"30, كما أن مقبرة الولجة كانت تضم نحو 


اثني عشر قبراً من قبورهم. من جهته يخبرنا المقري أنه كان لهؤلاء الشرفاء 


7 - أزهار الرياض» ج 1 ص 43-39 

368 - حول الشرفاء القضاة بيسبتة انظر بلغة الأمنية؛ 50-49؛ الأنصاريء اختصار 
الأخبار...م. س.ء 25-24؛ أزهار الرياضء ج 1» ص 24» ج 8؛ ص 290؛ وحول الشرفاء 
المدرسون» انظر النباهي. المرقبة العلياء تحقيق ليفي بروفنسال» القاهرة.ء 1948؛ 141؟ 
الإحاطة» ج 2 ص 179؛ بلغة الأمنية» 40 

9 - الأنصاري (38-37) يشير إلى شريفين يشتغلان بالنجارة 

0 - نفسه؛ 25-24 
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الفصال"!*ة. ويبدو أن التباين الطبقي والتمايز الاجتماعي كان يراد له أن 
يستمر باديا للعيان في أرض الواقع؛ ولو في أماكن العبرة» وتذكر الآخرة. 

وهناك أرستقراطية بالمولد والتسبء قوية بطريقة أخرىء كانت قد ولدت 
مع الموحدين» وزالت بزوالهم من سبتة : إنها الأرستقراطية التي كان يشكلها 
"السادة"؛ أمراء الموحدين وشيوخهم وولاة المدينة منهم. وبعدها يجب أن 
نعطي أهمية خاصة للعائلات الكبيرة بالمدينة: أي "البيوتات", مثل بني 
الحضرميء بني خلدون»؛ بني عياضء بني الرنداحي... الذين كانوا قد ربطوا 
مصالحهم بمصالح حكام المدينة في أغلب الأحيان» عن طريق المصاهرة392, 
وكأنهم كانوا يعملون بحكمة ابن خلدون”ة. ويمكننا افتراض أن مجلس 
"الشورى" بالمدينة» والوفود التي كانت تمثل المدينة في المناسبات الرسمية 
لدى السلطات المركزية كانت تتشكل من أفراد هذه الأسر الأرستقراطية التي 
غالبا ما نجد ذكرها متبوعا بأوصاف ذات أبعاد أدبية وأخلاقية مثل : 
"القضلاء": أو "الكبراء"؛ أو "الأعيان"؛ أو "الوجهاء"...إلخ 


1 - أزهار الرياضء ج 21 42 

2 - مصاهرة العزفيين لبني خلدون (التعريف بابن خلدون» 41)؛ مصاهرة بني جمر 
لولاة المدينة» الإحاطة» ج 3» ص 415؛ مصاهرة العزفيين للحضرميين (الإحاطة. ج 4: 
ص 12؛ جذوة الاقتباس» 332) بالإضافة إلى مصاهرة العزفيين للحسينيين والرنداحيين... 
3 - إنها الحكمة القائلة «لا بد لصاحب المال والثروة الشهيرة فى العمران من حامية تذود 
عنه؛ وجاه يد ينسحب عليه من ذوي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السلطان 
فيستظل هو بظلها ويرتع في أمنها من طوارق التعديء وإن لم يكن له ذلك» أصبح مهب 
بوجوه التحيلات وأسباب الحكام»» المقدمة, 2302 
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4 - العلماء والمتصوفة 

لم يمثل العلماء الذين كانوا يتولونء تقليداء المهام الدينية والثقافية 
بالمدينة» فئة اجتماعية متجانسة. وإذا أضفنا إليهم المتصوفة والطلبة» و"'جميع 
مديري الضمير"؛ فإننا سنحصل على مجموعة واسعة جدا» متنافرة 
بالضرورة؛ ولا تجد وحدتها إلا في أنشطتها العلمية والتربوية التي لم تكن 
تنفصل عن عالم التجارة في سبتة خلال العصر المسيط. لذلك لا يمكننا أن 
نصفهم ب"الطبقة"؛ وإنما ب"هيأة" توجد داخلها مختلف الأصول السوسيو ‏ 
اقتصادية. وإلى حد كبير كانت هيأة العلماء - عكس هيأة الشرفاء - تبدو كنسق 
مفتوح؛ يسمح بالحركية الاجتماعية؛ ويقدم للمجتمع إمكانات واسعة للشسلق 
والارتقاء الاجتماعيء للتقرب من البورجوازية المحلية وأرستقراطية 
المدينة374؛ خصوصا أن مدينة سبتة اشتهرت بالعلاقة الوطيدة بين العلم 


والتجارة والسياسة395. 


إن العلماء والمتصوفة كانوا الوسطاء الطبيعيين بين السكان والسلطات. 
فالتأثير الذي كانوا يمارسونه إما بشكل مباشر-.عن طريق الفتاوى والأحكام 
بين المتخاصمين- أو بشكل غير مباشر عن طريق "النصيحة" التي يقدمونها 
للسلطاتء؛ وكذلك بواسطة السلوك الأخلاقي والثقافي النموذجي الذي يقدمونه 
بسيرتهم الذاتية3”6, كان تأثيراً كبيرآ داخل المجتمع السبتي. 


4 أمثلة في بلغة الأمنية» 32» 33: 240 241 55 

5 - ,"عاءعغ نو 211 باج 2611 دل 8غ536 :مأك 19 كمدل 2022 كعل عزمكائامم عنآ" .يلآ أقطعط 
53-0 .مم ,1994 ,10ع0دال/ا! ,مه!ك] اء مع معناتامم 00م 0 كماع نس “506 ,آ 

6 - محمد الشريفء؛ جوانب من الحياة اليومية لمتصوفة الأندلس من خلال السر 
المصون لطاهر الصدفي, ضمن كتاب الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات» م. س.. 
7 1982 رؤلعة رطاء«[ودارا! ياك كمع ١517‏ 00/2115 طلز ,©77ه]آلا 865ل .[ ,رعنوعع8 
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ويمكننا القول إن أهمية العلماء لا يجب أن نبحث عنها في وضعيتهم 
السوسيو ‏ اقتصادية المتباينة» وإنما في المكانة التي يحتلونها في الضمير 
والممارسة الجماعية. إن الولاة الذين كانوا يملكون القدرة على الأمر بالعقاب 
والسجنء لم يكونوا يشغلون في ضمير السكان نفس المكانة التي كان يشغلها 
العلماء والمتصوفة. فهؤلاء كانوا يمثلون السكان أمام أفراد السلطة» ويعبرون 
عن طموحاتهم وآمالهم؛ ولو بطريقة عنيفة إن اقتضى الأمر. إن المثال الذي 
يقدمه لنا أبو الحسين الصائغ؛ أحد متصوفة المدينة (ت. 600 ه/1204م) في 
هذا المجالء لا يحتاج إلى تعليق : "غضب أبو العلا إدريس [...] أمير سبتة 
الشديد البأس على الناس» يوم على أهلهاء فأمر أن يحشر الناس خارجها في 
صعيد» وصعد صرحا كان صنع له هنالك من الخشبء, واجتمع الناس» رفيعهم 
ووضيعهمء وطال بهم المقام» وضرتهم الشمسء فلم يكلمهم ولا أذن لهم في 
الانصراف والتفرقء إلى أن انتهى الخبر إلى أبي الحسين ابن الصائغ [...] 
فجاء حتى بلغ من مرقب أبي العلاء بحيث يعاينه» ثم رفع رأسه إليهء وكان في 
صوته جهارة؛ وفي كلامه إرهابء فقال له : انصب صراطكء؛ وضع موازينك 
[...] ثم رد رأسه إلى الناسء؛ وقال : امشوا من هنا. فافترق الحفل طاعة لأمره 
لمعرفتهم بمكانه عند الله تعالى» ونزل أبو العلا عن مرقبه ذلك؛ واختلط 


بالناس"397, 


محمد الشريفء «تيار التصوف في العصر الموحدي من خلال المستفاد في مناقب العباد 
لمحمد التميمي»؛ ضمن كتاب الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات؛ م. س. 

7 الذيل والتكملة» ج 8: 415 (أمثلة أخرى ص 416)؛ أحمد باباء نيل الابتهاج» 
القاهرة. 1933, 284) 
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المستوى المعيشي 


إن أي تقويم مقبول لمستوى المعيشة للسبتيين في العصر الوسيط لن يأخذ 
مغزاه إلا بتحليل ثلاثة عناصر من معاييره الأساسية؛» وهي : التغذية والسكن 
واللباس؛ باعتبارها ظواهر ثقافية واقتصادية» فضلاً عن كونها "مؤشر جيد 
على مستوى المعيشة"**3؛ مع إبراز الفروق بين شرائح المجتمع؛ وإقامة 
تمايزات واضحة بين أنماط الحياة الخاصة بمختلف الفئات الاجتماعية بالمدينة. 
اكن مادتنا المصدرية شحيحة جدا فيما يخص هذه المواضيع الدقيقة من الحياة 
اليومية لكان الأمن الذي لآ ونح اننا إلا يتقذيم ملاحظاة علمة حولهناة ضع 
التزكيز عذئ الطابع الجماعي للناضن الثلاقة. 

1 - الأكل: هاحس الأمن الغذائي 

إن كانت مسألة تزويد المدينة بالمؤن في أوقات الحرب والحصارات لم 
تقلق كثيرا بال السبتيين» ما دام البحر يوفر لهم مصادر غذائية هامة» وعن 
طريقه كانوا يحصلون على مواردهم الضرورية الأخرىء فإن الاعتماد الكلي 
هكم يعن لكين لبم الانستقران الكذانس 6213 اكتسوحا إذاام مرضينت 
المدينة لحصار مزدوجء بحري وبري””. فالمحيط الجغرافي للمدينة يعتبر 
فقيرا من الناحية الفلاحية. ولم يكن بمقدوره أن يلبي الاحتياجات المتزايدة 
للمدينة بتزايد ساكنتها. وهناك شبه إجماع لدى المؤرخين العرب بخصوص فقر 
المدينة وناحيتها فيما يتعلق بإنتاج الحبوب. فقد رآها ابن الخطيب " عديمة 


8 - 08اع016 3[ 5نا50) ,.آ .0011 عنآ .ه[آ ,"عناوأءماواط عأعه لاوم معطامةا" رخ ممؤأاع نظا 
7 مم ,1978 ركتعة! ,ء«نماوطط وااءمميملط! و8 ,(عل 

9 - تتتأأكبا/8ة ععأهآ عطاضأ قانع © 01 ععمعاء12 300 مو6ازوه عأع 5:21 عط!" ,.12 .ل مقطاهآ 
9 ,1971 ,/آ)3 ,براسءاه01 عنجرنات] ,"لوتعوم 
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الحرث؛ فقيرة من الحبوب"409 ويؤكد الحسن الوزان أن بادية المدينة "هزيلة 
وعرة؛ ولهذا السبب كانت المدينة تشكو دائما من قلة الحبوب"01*, وهو الأمر 
الذي حتم على مدينة الزقاق ربط علاقات تجارية مع الخارج لضمان تموينها 
بهذه المادة وبالخضرواتء لسد حاجيات السكان المتزايدة؛ حتى أنها أصبحت 
من أكبر مخازن القمح المغربي المعدّ للتصدير على البحر الأبيض المتوسط في 
العصر الوسيط. 

وإلى جانب هذه التبعية الغذائية المطلقة للخارج ستنضاف الأوبئة 
والمجاعات التي لم تكن نادرة في تاريخ المدينة» وخاصة خلال القرن الثامن/ 
4 م. إن أكبر مجاعة عرفتها المدينة في تاريخها الوسيط هي مجاعة سنة 634 
ه/ 1239-40 م؛ "التي لم يعهد مثلها في الأعوام الفارطة قبلها". حسب شهادة 
ابن عذاري. فقد "كان الغلاء المفرط» والمجاعة العظيمة بمدينة سبتة» حتى 
عدم فيها الطعام بالكلية في هذا العام". وطبعت هذه المجاعة الذاكرة الجماعية 
للسبتيين الذين أطلقوا على هذه السنة "عام سبعة"؛ حيث أصبح "مشهورا 
عندهم؛ يتمثلون به بينهم". وإذا ما صدقنا صاحب "البيان المغرب"”. فإنه ابتداء 
"من هذا العام صار أهل سبتة يختزنون الطعام في المطامير في كل عام؛ حيطة 
على أنفسهم من مثل هذه المجاعة"2“. وبعد قرنين؛ يخبرنا الأنصاري403 أن 
المدينة كانت تتوفر على أربعين ألفا من المطامير المعدة لخزن الزرعء "متفرقة 
بالديار وببعض الحوانيت؛ ما عدا مخازن الفندق الكبير [...] والأهراء التي 


0 - ابن الخطدي لخطيب» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» م س. » ص 146 

1 الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج ٠1‏ ص 317 

2 ابن عذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين» بيروت» 1985» ص 351 وسيؤكد لنا 
ابن الخطيب بأن المدينة «أمينة على الاختزان» معيار الاختيار» 146 

3 الأنصاريء اختصار الأخبار» 42 
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بالقصبة [...] واحسنها ما كان في أعالي البلدء كطالعة الميناءء وفي أسناد 
الربى السبعة جهة الجنوب". إنه رقم مرتفع جدا. وعلى الرغم من طابع المبالغة 
الذي قد يطبعه. فإن الأبحاث الأركيولوجية تؤكد العدد الكبير للمطامير التي 
كانت تتوفر عليها المدينة» سواء لخزن الطعام أو لجمع المياه“*. إنه رقم يعكس 
جيدا الانشغال العميق لساكنة سبتة بهاجس الأمن الغذائي الذي كان يهددها 
باستمرار. 

إن التطور المذهل لذلك النظام الوقائي يؤكد لنا نجاعة الإجراء المتخذ. 
فالحبوب التي كانت تصل سبتة من السهول الأطلسية» كانت تخزّن في هذه 
المطامير "الستين سنة» والسبعين سنة"؛ دون أن يعتريها تغيير» "لطيب البقعة: 
واعتدال الهواء» وكونها جبلية"405. 

إن'الفندق الكبير الذي بناه أبو القاسم العزفي كان كذلك مخصصا] لخزن 
الزرع؛ وكان "يحتوي على اثنين وخمسين مخزناء؛ ما بين هرى وبيت, تسيع 
تلك المخازن من قفزان الزرع الآلاف العديدة التي لا تبلغ الحصر". ويضيف 
الأنصاري منوها بمكانة هذا الفندق الذي كان من "الآثار الغريبة" بسبتة : 
"ومن ضخامته أن له بابين : بابا إلى صحنهه. والآخر إلى الشوارع [...] تدخل 
على البابين الجمال بأحمالها [...] فإذا أبصر الرائي ما يدخل منها على الباب 


4 - تطقاع تقمةنل,1 ,أأباهوء مأوماعلاوجه ه! ده ده(زى 5ه[ ,ماءأه5 جعلمصقمعءظ.8 
(.م 102) ,2005 ,7 , 2488ي1002108- فمقاء أ كمة:1 ,11 ,(.م138) ,2001 ,222 عم ممم 

4-- 5ف 6 مك1 ,'"3أناء0) عل قنقاصاتاكتاظط 3أع501160108ة3 13 3523م 10305" ,.0 8100 عودمط 
0 .م ,1960 .01.1/ا 

5 - الأنصاريء اختصار الأخبار» 24 
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الأعلى» ودورانها في تلك الشوارع بأقتابهاء وغرائر الزرع المحملة عليهاء 
هاله ذلك وتعجب”406, 

إن هاجس الاحتياط من المجاعة انعكس حتى في سلوك أهل سبتة 
الغذائي» وطريقة أكلهم. وقد ترك لنا ابن الخطيب شهادة ساخرة ومنتقدة في 
نفس الوقت لعادات الأكل عند السبتيين التي اعتبرها "حسنة تُعَدَ من الذنوب", 
مبينا أن "تكلفهم ظاهر مهما عرضت وليمة أو عقيقة» واقتصادهم لا تلتبس منه 
طريقة؛ وأنساب نفقاتهم في تقدير الأرزاق عريقة» فهم يمصون البلالة مص 
المحاجم؛ ويحملون الخبز في الولائم بعدد الجماجم"7. 

والواقع أن التغذية العادية للسبتيين كانت تُستوحى في مجموعها من تقليد 
فنَ الطبيخ الأندلسي المغربي؛ كما تصفه لنا كتب الطبيخ المغربية الأندلسية في 
العصر الوسيطة*. وسيكون من الصعب علينا أن نعدّد الأطباق المتعددة جداء 
وطرق تحضيرها المعقدة» التي يصفها لنا أولئك الكتاب المتخصصون في فن 
الطبيخ”*. ويمكن افتراض أن عددا غير قليل من تلك الأطباق كانت تحضر في 
سبتة. ولكن إذا اقتتصرنا على الإشارات المصدرية المباشرة حول الغذاء 
السبتي» فإن معلوماتنا قليلة وناقصة بالضرورة. فباستثناء كتب الطبيخ 
المتخصصة:؛ و"النظرية" في نفس الوقتء فإن المصادر العربية التي نتوفر 
عليهاء لا تولي اهتماما لهذا الموضوع. فيجب حدوث مجاعة على الأقل لنجدها 
تتطرق لموضوع التغذية. 
6 - نفسه؛ 38 
7 ابن الخطيبء مهيار الاختيار» 146 
8 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدينء نشر هويسي ميرانداء مجلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد, المجلد 10-9» 1962-1961؛ ص 176 


9 - يصف ابن رزين التجيبي طريقة تحضير أكثر من 400 طابقا غذائيا في كتابه 
«فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان»؛ نشر م. بن شقرونء الرباطء 1981 
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لقد رأينا في حديثنا عن الإنتاج الفلاحي بالمنطقة أهم الخضر والفواكه 
التي كانت تتوفر عليها المدينة» ومدى تنوعها. لكنها لم تكن تشكل سوى تكملة 
غذائية وموسمية في أغلب الأحيان. لقد كانت تساهم في إغناء مائدة الأغنياء. 
بينما لم تكن الغالبية العظمى من السكان قادرة على استهلاكها إلا بالنزر القليل. 

إن أساس التغذية كان هو الحنطة:؛ التي كانت تدخل في تحضير مجموعة 
من الأغذية؛ كالجشيش (عبارة عن حريرة من القمح والخضر) والعصيدة, 
والكسكس... وكانت الخبز تصنع من السميد أحيان19*» بينما كانت الخضر 
الجافة (القطاني) مثل العدسء والفول» والحمصء تستهلك بكثرة. 

ولا يمكن أن نأخذ التقاليد الغذائية لمتصوفة المدينة مؤشرا على تغذية 
الفنات الشعبية السبتية» لأن أولئك كانوا يقكضون عمرهم في الصيام؛ أو 
الاقتتات على النبات... ولكنهم كانوا يساهمون في بعض الأحيان في إشباع 
البطون الجائعة بفضل الطعام الذي كانوا يقدمونه لمريديهم ولفقراء المدينة» في 
المناسبات الدينية وغيرها. إن المثال الذي يقدمه لنا ولي المدينة» عبد الملك 
اليحانسيء مثال فريد في بابه. فقد كان يستعد لعيد المولد بما "يكفي الواردين 
من الطعام؛ مع كثرة الترادف والتوارد. [...] كان أولئك الواردون يزيدون على 
عشرة آلاف بأعداد. فكان يذبح لهم ما يكفيهم من البقر والغنم» فيأكل المحتقر 
والمحترم [...] فيبقى الطعام والسماع في كل ناحية ثمانية أيام متوالية"!!4, كما 
كان يصنع طعاما للفقراء في نفس المناسبة؛ مكونا من الكعك والعسل*!*. ويبدو 


410 - المقصد الشريف» 08 
1 تحفة المغترب» 108 
2 المقصد الشريفء 101-100 
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أن هذه الوجبة كانت هي الطعام الاعتيادي الذي كان يقدمه متصوفة المدينة» 
لأننا نجد وليا آخر يقدم نفس الوجبة» مع إضافة السمن لها413. 

إلا أن توزيع المتصوفة أو السلطات*!4 أو أغنياء المدينة5!* للطعام على 
المعدمين» سواء بدافع تضامنيء أو خوفاً من انتفاضات العامة؛ لم يكن يكفي 
وحده لإزالة البؤس عن فقراء المدينة. 

ويوضح لنا أحد كتاب الطبيخ في العصر الموحديء أنواع اللحوم التي 
كانت تستهلكها الفئات العليا من المجتمع السبتي» وهو يتحدث عن طريقة 
تحضير عجل مشوي للدئيد أبي العلا الموحدي بسبتة. يتعلق الأمر بأخذ كبش 
فتي سمين ومسلوخ, أفرغ جوفه من أحشائه؛ "ثم يدخل في جوفه إوزة مشوية؛ 
وفي جوف الإوزة دجاجة مشوية» وفي جوف الدجاجة فرخ حمام مشوى؛ وفي 
جوف الفرخ زرزور مشوىء. وفي جوفه عصفور مشوى أو مقلي؛ كل ذلك 
مشوية مدهونة بالمرقة الموصوفة للشواء [...] ويدخل الكبش في التنور 
المحمى [...] ثم يدخل في جوف العجل؛ وتخاط عليه؛ ويجعل في تنورء ويترك 
فيه حتى ينضج ويحمرء ثم يخرج ويقدم"15”. 

ولم يكن اللحم هو الغذاء الأساس للسبتيين» وحصرا الفئات الشعبية. لقد 
كان يستهلك بالخصوص في المناسبات الدينية والعائلية. ولكن يمكننا الافتراض 
أن السمك كان هو الطبق المفضتّل والاعتيادي لدى السبتيين. لقد كان السمك هو 
المادة الغذائية التي لا تنقص المدينة. وقد كان سكانها يحصلون عليه في بعض 


3 الذيل والتكملة» ج 8: ص 417 

4 - وخاصة العزفيينء البيان المغرب. 398 

5 - مثل الشريف أبو العباس الحسينيء أزهار الرياض» ج 1» ص 33: 238 41؛ 44 
6 - كتاب الطبيخ. 142/33-32 
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أيام الأسبوع مجان من بعض مصائد المدينة» ومن مينائها7!*. بل إنه غذاء 
المتصوفة والفقراء والمعوزين» حتى أن أكل السمك ارتبط بالغباء و"تبليد 
الذهن"؛ وإضراره بملكة الحفظء حسبما يستشف من اعتقاد أندلسي وصلنا على 
لسان الفقيه الأندلسي ابن رشد الجدّء الذي لقي القاضي عياض بقرطبة؛ وعندما 
"رأى نبله وفضل ذكائه؛ قال : عجبا لرجل ينشأ في البلاد البحرية على أكل 
السمك من أين يكون له هذا النبل والذكاء؟" ولقد أجابه القاضي عياض بكلام 
بعيد عن الذكاء بقوله : "والله ما أكلت سمكا منذ عقلت”415. ولقد ترك لنا أحد 
مؤلفي كتب الطبيخ في القرن السابع/ 13 م؛ الطريقة التي كان السبتيون وسكان 
غرب الأندلس يحضرون بها "المروج"؛ وهو طبق من السمك المطهي في 
الزيت باستعمال الخل والمري ومجموعة كبيرة من التوابل؛ كالفلفل والكمون 
والصعتر والقرفة...؟!4. كما أن بعض الأطباق من السمك الجيد لم تكن في 
متناول الجميع. فقد انتقد الفقيه العزفي تبذير سكان سبتة في بعض المناسبات» 


بحيث كان يحضر "طاجن من حيتان ينفقون فيه ثلاثين درهم)"70/. 


من بين الحلويات العاتلية أو المعذة للبيع التي كانت منتشرة في المجتمع 
السبتي» هناك الحلوى المعروفة باسم "النصبة" التي كانت تحضر بمناسبة عيد 
النيروز وعيد العنتصرةء وكان يدخل في تحضيرها السكر والفاند والقواكه 
والتمر والزبيب والتين والجوز واللوز والجلوز والقسطل والبلوط والصنوبر 
وقصب السكر والأترج والنارنج والليم!42. وفي نفس المناسبات كانت تصنع 


7- أزهار الرياضء ج 1» ص 43 
8 - نفسه؛ ج 5: 79 

9 كتاب الطبيخ» 176 

0 العزفيء الدر المنظم؛ 21 
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حلويات أخرى تأخذ شكل مدن محصنة؛ تسمى "المدائن", والتي نجد لها 
أوصافا عديدة في كتب الأدب. ولقد ترك لنا أبو العباس العزفي نقدا لاذعاء 
ووصفا بليغاء لعادات تحضير هذه الحلويات بمناسبة احتفال السبتيين بأعياد 
النصارىء قائلا : "وأضافوا من بدع وشنع ابتدعوهاء [...] موائد نصّبوها 
لأبنائهم ونسائهم وصنعوهاء وتخيروا فيها أصناف الفواكه وأنواع الطرف 
وجمعوهاء وتهادوا فيها بالتحف التي انتخبوهاء والمدائن التي صوروا فيها 
الصور واخترعوهاء ونصب ذوو اليسار نصبات في الديار كما نصب أهل 
الحوانيت فنضدوهاء فقوم أباحوا أكلها لعيالهم وقوم منعوهاء وجلوها كالعروس 
لا تغلق دونها الأبواب وفي منصتها رفعوهاء وبعضهم أكل من أطرافها ثم 
باعوها"2©. وانتقد أبو العباس أحمد العزفي تحضير هذه الحلويات بسبب ما 
يصرف فيها من مبالغ طائلة» بلغت سبعين ديناراً للنصبة في بعض الأحيان» 
واعتبر تحضيرها "بدعاً وشنع'". ابتدعها السبتيون مجاراة للأندلسيين الذين 
كانوا يقلدون المسيحيين في احتفالاتهم بأعياد الميلادء والعنصرة: والنيروزة©. 

إن القهوة والشاي لم يكونا قد عرفا بعد في إفريقيا الشمالية في هاته 
الفترة. ولكن الحشيش كان معروفاً بسبتة ابتداء من القرن السابع/ 13 م. فقد 
أورد البادسي في ترجمته للولي عبد الملك اليحانسيء أنه أتاه "فقير من المشرق 
برسم زيارته» ومعه جراب من ورق القتيب, المعروف عند المستعملين له 
بالحشيشة". ويؤكد المؤلف أن الأمر يتعلق بنبتة الكيفء إذ أن الفقير المشرقي 
عندما رأى قناديل الزجاج والسماع والشطح قال : "إنما يصلح استعمال ذلك 


2 - الدر المنظم؛ 20 
3 -نفسه» 21 
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المعلوم في هذا الوقت [...] فعزم أن يأكل منه شيئا ويعود إلى دار الشيخ"424, 
ومن المؤكد أن الحشيشة انتشرت في أوساط المتصوفة التي استعملتها لزيادة 
الحماس الذي تذكيه الأذكار الصوفية. وربما كانت الفئات المثقفة تتعاطاها 
كذلك. فابن خميس ترك لنا شعرا يفضل فيه استعمال الحشيش على شرب 
الخمر425. 

أما هذا الأخيرء فقد كان يستهلك رغم أنه من المحرمات. ومن المعروف 
أن القاضي عياض "اضطره الشرع إلى إقامة حد الخمر على الفتح بن خاقان" 
عندما أتاه مخمراً إلى مجلس قضائه226. كما أن قوانين مدينة مرسيليا تتحدث 
كثيرا عن الخمر المصدر إلى سبتة» وتميز بين الحوانيت التي تبيعه للمسيحيين» 
والحوانيت التي تبيعه للمسلمين”2. 

وأخيراء نشير إلى أن كثيراً من علماء المدينة أكلوا "البلاذر" لإذكاء 
ملكة الحفظ والفهم لديهم. ويبدو حسب بعض التراجم أن النتيجة كانت إيجابية 
في أغلب الأحيان» على الرغم من أن شربه كان يسبب اختلالات عقلية وجسدية 
في البداية425. أما الطعام الخفيف الذي كان يؤكل بين الغذاء والعشاء؛ فكان 


يعرف بسبتة باسمه اللاتينى : "مارندة"429, 


4 - المقصد الشريفء 101 

5 درة الحجال: 164-163 لم ينتشر الحشيش انتشارا واسعا إلا في القرن السابع 
الهجري. يقول الشيخ الأبلي «أنه ظهر في المائة السابعة من المفاسد العظام ثلاث: مذهب 
ابن سبعين» وتملك الططر للعراق» واستعمال الحشيشة» انظرء نفح الطيب» 247/5 

6 التعريف بابن خلدون؛: 112 

7 - 89 ,3135-13]:16 ؤكذلك ابن سعيدء المغرب» ج 2» ص 364 

8 الصلة» ج 1» ص 299؛ المدارك» ج 8: ص 196؛ بلغة الأمنية» 25 

9 الأهوانيء ألفاظ. 313 
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2 - السكن 

إذا كان الولي عبد الملك اليحانسي قد اشتكى في القرن السابع/ 13 م من 
صعوبة الحصول على منزل بمدينة سبتة» ملاحظا أنها "لا تحمل الزحام؛ ولا 
تعين على ما يجب من صلة الأرحام"””4»: فإن ابن الخطيب يشير في القرن 
الثامن/ 14 م إلى "وجود المساكن النبيهة بأرخص الأثمان" بها!#2. ويمكن أن 
نفترض أن ارتفاع عدد سكان المدينة» وعدم إمكانية توسعها باتجاه الشرق» دفع 
بالسبتيين إلى تكوين أرباض بالجهة الغربية من المدينة» وحتى بناء المنازل 
العليا؛ إذ وجدت بنايات من ثلاثة طوابق بالمدينة42. 


البنية المعمارية لبيوتات سبتة لم تختلف كثيراً عن منازل الجنوب الإيبيري» أو عن 
بعض منازل المغرب والمنازل الفاسية خصوصا. فعلى مساحة مربعة أو مستطيلة 


7 


كانت قاعات لمنزل تتوزع على الصحن» أو المجلس» الذي كان الداخل يمر عبره 
بعد اجتيازه لعتبة المنزل» واختراقه للبهو. وكانت القاعة العلوية المنفردة تسمى في 
سبتة» كما كانت تسمى في قرطبة وفاس» باسم "المصرية". وكثيراً من المنازل 
كانت لها جنات ملاصقة24* تضفي عليها برودة منعشة في الأوقات الحارة» وتقدم 


0 - تحفة المغترب. 167 

1 - معيار الاختيار. 146 

2 الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 37 

3 - ظهرت دراسات إسبانية حول المنزل السبتي في القرن الرايع عشر الميلادي استنادا 
على نتائج حفريات أجريت حديثا في بعض أحياء المدينة» ونشرت نتائجها مؤخرا. انظر 
بالخصوص : 

/الل[ ماعذى أء مع ناناعء #هلوعاء 50 ها عل وإعومكه رلا روعلععة 7111203 .1 بز جأنظا مالظ .320 ل 
75/05 لز 0105ناكظ ,7/1005 علرء5 ,ودع عل معكدآلا .60 ,دمءأ1اكة:001 دمأعهترده 5مط : 
,"قأناع0) 06 وزلعصسوظ عل لأوطوعة اع ته 5م [طأمرعجمد كدكق3ه 235لا" .10 : 2000 قاتاعن 
67-9 .مم ,1996 ركةرتوعع[ش ,1 كم رهث«ماعه0) 

4 - مذاهب الحكام؛ 193 


169 


للعين منظر؟ كان يندر بالمدينة. ومن المؤكد أن بيوتات كبار تجار المدينة 
وأرستقراطيتها كانت "تقترب كثيرا من شكل المدارس» من حيث زخرفتهاء 
وتعكس من جهة:» الثراء المادي والذوق الجميللأصحابهاء ومن ناحية أخرى تعقد 
المجموعات البشرية التي تحتضنها من حريم وخدم وغيرها"035. 

إن التنميق الداخلي للمنزل السبتي لم يختلف عن مثيله الأندلسي26. فقد 
تأثرت أرستقراطية المدينة بمثيلتها بالضفة الشمالية للمتوسطء وهي التي ستعمل 
على نشر استخدام الزليج. فالمؤرخ البرتغالي "زورورا"" انبهر أمام أناقة منازل 
الأرستقراطية السبتية» وصرح قائلا : "إن من لم يكن يملك سوى خربة حقيرة 
بالبرتغال سيقيم في منزل واسع.ء منمق بزليج متعدد الألوان» وبالجبس 
وبسطوح جميلة؛ أطرافها من المرمر الأبيض المصقول جدا [...] والمفروشة 
بأسرة رطبة: والمليئة بأثاث غالي الثمن"47. لكن الفقراء كانوا لا يجدون سوى 
الحصور البالية» والوسادات من دوم؛ للجلوس وللنوم:- 

إن الأدوات المنزلية السبتية كانت بسيطة في مجملها. فبجانب الأدوات 
الضرورية والمصنوعة من الخزف» أو من الخشبء لتحضير الأطعمة والاحتفاظ 
بهاء فإن أحد أهمّ الأثاث المنزلي هو ذلك الصندوق المسمى "المنشار"435 المزود 
ببلج؛ والذي كان يستعمل لحفظ الأموال والحلي والملابس الثمينة. أما الزرابي 
المزخرفة» والمستوردة من الخارج في بعض الأحيان؛ فكانت خاصة بالأغنياء. 


5 - زليخة بن رمضان» "التخطيط المادي لمدينة سبتة الإسلامية: محاولة في إعادة بناء 
التركيبة الحضرية", مجلة كلية الآداب تطوان» ج 3» 1989» ص 70 

6 - بخصوص تنميق حيطان المنازل السبتية؛ انظر : 

2 066 101013165 5ةكتطرل " ,ألن1 1118 اأعنتصدل8 1056 /ز وعلع222 77111203 ملنقمةط 
3 -269 .مم ,2002 ,191 ,0071 تسرك , "هأناء © ع دع تقة! 15 

7 - 16 .م ,1031 تع امعد 11320 عا ,لتقعل 10 ,18ةتنا2 
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وكان يعتمد لتوفير الإضاءة على القناديل. ولقد وصلتنا عيّنات جميلة 
منهاء تؤكد أناقة أثاث المنزل السبتي”©. أما القناديل الزجاجية التي نجد إشارة 
إليها في القرن السابع/ 13 مء فلا يبدو أنها استعملت على نطاق واسعء مثلها 
مثل الشموع التي كانت أكثر تكلفة» وأقل انتشاراًء والتي لم يكن يستعملها سوى 
الأغنياء» وخصوصا في الحفلات420. 


لقد كانت أزقة المدينة تغلق بأبواب يقيم عليها حراس بالليل» يسمون محليا 
باسم "البياتين"؛ وكانت "تجري عليهم الجرايات"1**. وإذا صدقنا بعض المؤلفين؛» 
فإن أبواب المنازل السبتية كانت قصيرة وضيقة» وأغلبها كانت ملبسة بالحديد2؛. 

في ضواحي المدينة» وخاصة ببليونشء؛ شيدت الأرستقراطية السبتية منازل 
للراحة؛ عرفت باسم "المّنية". فالشريف أبو العباس الحُسيني كان يتوفر على عدة 
مُنيات» مثل منية "العبا" ومنية "الحافة"443. لكن منازل بليونش التي ما تزال بقايا 
بعضها قائمة» كانت محصنة بأبراج مقببة» وذات طابع دفاعي. ومن الراجح أن 
أشكال تلك المنازل هي أشكال قديمة» وتشبه منازل بادية غرناطة441. 


9 - عل أممءتسيلز ماهد ,.ظ ماعه5 معلصفصعط 11-13 .21 ,دم تاكعك ,يحولا عدحمط 
44-6 .1م ,1980 ,دالاع0 بوأعمأمءناب 41 

0 المقصد الشريف. 101 يشير إلى قناديل من زجاج» وكذلك : 

1117 ,0ه 7-كسؤدده 8 ,"هاط52 ع0 ع2050116 813006 12 كناد العلطناء00 201019211 وآ" 
1[! .م ,1986 

41 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 34 

2 - نفسه. 9" معامة؟ عمعول/ا عا " بلتوعل8. م1 :كناك 

11 12 عل أتوناءاظ ,1521 ن 1495 عل موجهلا ينه كتمع :ةجهم دعا ,5أه0 عل موتددد»ا 
58 1937 ,12536 ,رلعدء1 .1 ممناعن 22 أه .60 .أوعنمعه2 عل أعناقة1 .1 ز0ا نال 

3 - أزهار الرياضء ج ١1‏ 33»: 37؛ مذاهب الحكامء 247 

444 - ,اماما 1ل ,"طععسمناء8 عل 5عع5ذل6 ذ5ه1 عناد 5عنان مهمع عتاواعن0)" ,لا عدوموجرء1 
5 .مص ,27,1963 
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3 - اللباس 

من المؤكد أن اللباس كان يعكس الفروق الاجتماعية أكثر مما كان 
يعكسها الغذاء. فالزي يحمل من الدلالات والعلامات ما يفصح عن الاختلافات 
العميقة بين مكونات المجتمع السبتي. لكن المعلومات حول لباس السبتيين قليلة 
جدا. فنحن لا نتوفر على رسومات تبين لنا بعضا من تلك الألبسة التي تشير 
إليها مصادرنا في بعض الأحيان؛ دون تحديد لشكلهاء ولا للمواد الداخلة في 
صناعتها. فالنصوص تقتصر على وصف لباس هذا الفقيه أو ذلك العالم بكونها 
"حسنة"؛ أو "فاخرة": أو "رثة". كما أن المصطلحات المستعمّلة للدلالة على 
اللباس غالبا ما يصعب تحديدها في غيبة سياق مفسر لها. إضافة إلى أن أغلب 
تلك الإشارات تتعلق باللباس الاستثنائي الذي لم يكن بطبيعة الحال هو اللباس 
الاعتيادي للسكان. لقد ترك لنا ابن سعيد4*5 شهادة عن "فلسفة" لباس أبي القاسم 
عبد الرحمان العثماني» أحد كتاب ولاة سبتة» الذي "كان مشهوراأ بالرفاهية", 
وكان يثير الانتباه بتأنقه في لباسه» حتى أنه أصبح موضع تهكم السبتيين. فقد 
كان "له في ذلك حكايات محفوظة:؛ وأمور عند أهل سبتة ملحوظة:؛ منها أنه 
كانت له ثياب النزاهة» وثياب الحمام؛ وثياب العرس [...] لكل حال ما يليق 
يها" 


ومن المؤكد أن لباس أهل البادية لم يكن هو لباس أهل المدينة. فابن سعيد 
يورد أن أحدهم "دخل على ابن زهر.. وعليه زي البادية» إذ كان يسكن بحصن 


سبتة فلم يعرفه"446, 


5 ابن سعيدء اختصار القدح» 196 
6 - المقري» نفح الطيب» ج27 ص 9 
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إننا لا نعرف لباس السبتيات»؛ وإذا كنا لا نتوفر على أية دراسة بهذا 
الصددء فإننا نتساءل إن لم تكن الأندلسيات المتواجدات بكثرة بالمدينة» واللائي 
نعرف معرفة جيدة لباسهن””**» قد أشعن طريقة لباسهن بين السبتيات. 

ويظهر أن اللباس العادي كان يتمثل في قميص من قطن أو من صوف 
وسروال8. كما أنه غالبا ما تتم الإشارة إلى "الجبة". فتلك التي كان يرتديها 
الأغنياء كانت» دون شكء؛ مصنوعة من الحرير ومطروزة؛ بينما اققصرت 
العامة والمتصوفة على جبة من الصوف أو القطن. ومنذ أن توسعت العلاقات 
التجارية مع أورباء بدأت الجبة تختفي لدى الطبقات العليا أمام الانتشار السريع 
للملف المستورد من البلدان المسيحية. ومع ذلك؛ فإن اللباس الفوقي المنتشر ظل 
هو "البرنس". الذي كان السبتيون يسمونه "الغفارة"47. كما أن برانس قصيرة 
بطربوشها التي تغطي الرأس والكتفين لم تكن مجهولة لدى السبتيين؛ لأنها 
كانت تصنع بالمدينة» وتسمى "الكبوط"457. ومن المؤكد أن أرستقراطية المدينة 
كانت تتخذ فراء القلنية لباس لها. فقد كان أهل الأندلس من المسلمين والنتنصارى 
يستعملون ذلك الفراء!”*. 


7 - ...1 ؤذتظ .424-429 .مم ,]1[ رعانه #انستالز عتعوكظا'! 06 ء«اماكا8 لوجم نتمرط-تبمها 
5 5م1612 اج عمعدم0'55 225ل ناكنا8 065 علتتااومء 16 “ناذ 01065ك3 ع7 عناو[عنا0)" 
رك 14 كه |( 45 كص 271! 214 714116 اافتكلةأبل 71ع 0مك 'ط ,مرعل1 .1965 ,2211 ,معنطوءل4 ,"دعل ترمدل؟ 
382-37 .مم 


8 - القاضي عياضء المدارك» 287 175 يشيز في ترجمة الفقيه السبتي ابن عبد الرحيم 
الكتامي» الذي ولاه يوسف بن تاشفين قضاء فاسء أنه أجبر سكانها على «لباس السراويلات 
نساء ورجالا ولم يكونوا يلبسونها قبل» 

9 - الأهواني» ألفاظ مغربية» 300 

0 - انظرء الفصل الخاص بالصناعة 

1 - نفح الطيب» 198/1 
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وفيما يخص لباس الرأسء انتشر استعمال "العمامة": وكذلك القلنسوة 
والشاشية*45. أما بالنسبة للأحذية» فنلاحظ أن استعمال "القرق" كان منتشرا 
لدى النساء والرجال؛ وكذلك "البلغة". ولم تكن "الريحية" مجهولة لدى 
السبتيين. وفي الحمامات كان يستعمل القبقاب. أما الفقراء والمعدومون فقد كانوا 


0 
يسيرون حفاة 


من بين أدوات التجميل نجد "الحنة". التي استعملها الرجال والنساء على 
حد سواء. ولبست المرأة الخمارء بينما كانت الجواري سافرات. 

هل كان هناك لباس خاص بمناسبة الموت؟ إحدى رسائل أهل سبتة بعد 
سقوط المدينة سنة 818 / 1415م تشير إلى أنه بعد دخول البرتغاليين للمدينة 
"لبس سكانها مسوح العهن والوبر والشعرء وقلبوا القلانس البوالي والنعال 
السود"؛ وتوجهت "نساؤهم بشمارير اللبد وسعف الدوم". كما كن أول من لبس 
"الريحية" ذات اللون الأسودء وهي التي بقيت سائدة بالمنطقة إلى السنين 


الأخيرة 054 


4 - الماء: تقنيات التجميع والتوزيع 

من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالمستوى المعيشي للسبتيين هناك 
مشكلة الماء. بل من المؤكد أن قضية الماء كانت من بين أهم المشاكل التي 
واجهت سكان سبتة في حياتهم اليومية. فكيف استطاع السبتيون توفير مادتهم 


2 التعريف بالقاضي عياضء 112؛ الأنصاري» اختصار الأخبار...م. س.» 40؛ ابن 
هشامء ألفاظء 293 22 

0053 - -ك اس جركه8 ,"2اطج5 عل ع1205016 80 13 كناك 512211ناه00 1اد1017/6 20 تنا" .لآ تقطاععط 
4 .م ,1986 , /171 23ر1 : 

4 - رسالة منشورة على هامش اختصار الأخبارء ص 80-76 
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الحيوية؟ وكيف استعملوها وخزّنوها؟ وما طرق تجميعها وصرفها؟ وكيف 
تدخلت هذه المياه في إضفاء طابع خاص على المنشآت العمرانية بالمدينة؟ 
تعترض الباحث صعوبات جِمّة عندما يحاول أن يتعرف على طرق 
تجميع المياه وتوزيعها بسبتة الإسلامية. وهذا موضوع دقيق مرتبط بالمرافق 
الأخرى الدينية والاقتصادية والعمومية للمدينة. فباستثناء نص فريد حول معالم 
المدينة» وهو "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار" لمحمد بن 
قاسم الأنصاري السبتيء الذي أفرده الباحثون ما يستحق من عناية؛ بحيث 
تعددت طبعاته» وترجم إلى لغات أجنبية عديدة؛ فإن النصوص المتعلقة 
بالجوانب المعمارية السبتية قليلة» ونكاد نفقدها فيما يخص موضوع الماء 
وتقنيات تجميعه وتوزيعه. فالنصوص العربية التي أولت اهتمامها للمسألة 
مرتبطة أساسا بمنطقة بليونشء إحدى متنزهات الأرستقراطية السبتية خلال 
العصر الوسيط. فقد أطنبت النصوص في وصف خصبها الزائد» ومتنزّهاتها 
وعيونها الجارية ووديانها... إلخ. أما قضية الماء بالمدينة نفسهاء فإنها نادرا ما 
أثارت انتباه المؤرخين. كما أن شهادات الجغرافيين العرب بقدر ما هي قليلة» 
وتعيد بعضها البعضء فإنها متضاربة وتحتاج إلى تأويل؛ كما سيتبين لنا في 


حبينه., 


إن الغموض في نصوص الجغرافيين والمؤرخين العرب» وغياب 
التحريات الأثرية» هو الذي يفسر لنا تضارب آراء الباحثين المحدثين فيما 
يخص تموين المدينة بالماء. فالأستاذ جرمان عياش يرى أن المدينة "لم تكن 


تتوفر على ماء"75*» وأن تزويدها به كان يتم من الخارجء أي من بليونش. بينما 


5- ,"عصعدمدظ! أت عممة81 ع1 عطمع ونبع© عل مدعل ع1 أة لاععصنامتاءع8" رعطعهةز4 .0 
2 .م ,1972 ,26111 .أ6 7 مهمنتسره1 -ئتسفمكهة1]1 
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يؤكد أوغست مولييراس؛ الذي زار المدينة في نهاية القرن التاسع عشرء أن 
"سبتة تتوفر على ميزة كبيرة مقارنة مع باقي المناطق التي تحتلها [إسبانيا] 
على الساحل الريفي : إنها مزودة بكثرة بالماء. فعيونها وخزانات مائهاء 
وصهاريجهاء تحميها من الموت عطشا"456. والواقع أن الرأيين في حاجة إلى 
تعديل. فلم يكن تزويد المدينة بالماء متوقفا على الخارج كلية؛ ولم يكن باطن 
شبه الجزيرة السبتية زاخرا بالمياه الجوفية. 

أ) الموارد المائية الطبيعية : 

من بين خمسة أمور يرى ابن خلدون أنه يجب مراعاتها عند اختطاط 
المدن» نجد أربعة منها كانت تنقص مدينة سبتة؛ وهي الماء وطيب المراعي 
والمزارع والشجر. بل إن صاحب "المقدمة" وضع مسألة المياه على رأس 


الأمور التي يجب مراعاتها في أوضاع المدن؛ "لجلب المنافع وتسهيل المرافق 
للبلد"457, 

فخلافا للمدن الأخرىء لم يكن وجود مدينة سبتة مشروط) بعنصر الماء. 
فالأرض التي تقوم عليها شبه الجزيرة السبتية مكونة من أحجار شستيّة مانعة 
لنفاذ المياه» ولا تسمح بخلق فرشات مائية مهمة تحت أرضها. إن قلة الماء كان 
إحدى الثوابت التي لم تقف حائلا أمام تطور المدينة» لأن سكانها تمكنوا بوسائل 
متعددة من الحصول على المياه الضرورية. ومن المؤكد أن العيون التي كانت 
تتدفق في سبتة لم تكن تلبي كل حاجيات السكان. وباستثناء "عين ماء لطيفة؛ 
لكنها لا تجف البتة" أشار إليها الإدريسي بأعلى جبل الميناء5”*» فإن أغلب 


6 -710 .م ,1899 ,28515 1 .ا رغ ةرمع زا عوروللا 6[ ,1100116535 .ذل 
7 ابن خلدونء المقدمة؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 1992)» ص 371 
8 الإدريسيء نزهة المشتاق» ص 427 
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عيون المدينة لم تكن تقدم سوى صبيب ضعيفء وفي فترات محددة من السنة. 
وإذا كانت مصادر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تشير إلى عيون 
عديدة ذات صبيب ضعيف بشبه الجزيرة السبتية» وتجف في أغلب فترات 
السنة» باستثناء عين الميناء والقبة””*» فإنه يصعب التسليم بكونها كانت موجودة 
كلها خلال العصر الوسيط. 

ب) السقايات 

يخبرنا الأنصاري في بداية القرن التاسع/ 15 م أنه كانت توجد بسبتة 
خمس وعشرون سقاية عمومية. وضمن هذا العدد يجب على الأقل إدخال بعض 
العيون التي كانت تقع داخل المدينة أو بالأرباض. والملاحظ أن أغلبية السقايات 
التي يذكرها الأنصاري في كتبه "اختصار الأخبار". كانت سقايات 
اصطناعية؛ بمعنى أن الماء لم يكن ينيع منها مباشرة؛ء بل كان يجلب إليها إما 
بواسطة القنوات» أو أنها كانت عبارة عن جباب تخزن مياه المطر. ونذكر من 
بين سقايات سبتة : 
- سقاية باب الشواشين : لا يطرح موقعها على الخارطة الحالية لسبتة مشكلاء 
كانت تقع بإزاء باب الشواشين» من أبواب جامع سبتة (الكاتيدرائية حاليا) 
بطرف العطارين (شارع /اهبروط:0 حاليا)ء وأول سماط العدول (شارع 
كعم حاليا). ولقد اعتبرها الأنصاري " أبدعها صنعة ووضعا [...] ذات 


9 - ,"1لو/اء 72601 وأناء© 13 مع 3ناع3 ع0 مااعتصساءعاكة6ة3 81" ,0 مأو اتوت و5ءع002216 
وتتاع1 :229-230 .م ,1981 ,آآلا ,كماعذلهاصءاء0) ع وامقدمظ «فاعمء 450 ها ع4 «زاءاهو 8 
! ,"مؤتعسطتأضوولل بر 16610 بلفأومعغطه0. :1ولاءأ0عم ذأناء0) 13 لع ذناهة 51" 
١ 0016010516 ©‏ كملأك 5م201 ده ملاعوه اكلا ,مءنوةط منوعا! عر وتجمنىة1آ عل مدو وده تن 
779-06 .مم ,1989,وأس«ماكام 

62-3 .م ,1993 ,17 ,مداع «رومه"7 ,"الهلا 01ع7 داناءع0) عل ذناعة 1" رجرعل1 
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العنابيب النحاسية والألواح الرخامية» والزخرفية والتنميق"60*. وقد تم اكتشاف 
صهاريج كبيرة مزدوجة ومتصلة ببعضها البعض في شارع منه,عهسعمعكه, و 
ووبره هرمن يبدو أن لها ارتباطا مع هذه السقاية؛ أو مع الحمام المجاور للجامع!6. 
ومع ذلكء؛ فإن المكان الذي توجد فيه هذه السقاية هو عبارة عن طبقة سميكة من 
الحجر الشستي الذي يمنع تكوين أي حوضء أو إمكانية توفير جيوب مائية في 
أي فترة من السنة. لذلك يفدترض أن هذه السقاية كانت تزرّد بواسطة قناة 
"الأقواس المنحنية" الآتية الذكر462, 


- سقاية جب الميناء : يخبرنا الأنصاري أنه من بين السقايات المعدة لسقي 
الدواب» من الخيل وغيرها "سقاية جبّ الميناء» العظيم الهيكل" الذي ابتناه 
الفقيه الرئيس محمد العزفي. لقد كان عبارة عن " صهريجين مشتركين» يمد 
أحدهما الآخرء قد أحكم الأسفل والأعلى منهما فرشا بألواح الصخر المنجور أتم 
إحكام وأكمله"4. يمكن القول أن جب الميناء كانت مفتوحة؛ وتجمع مياه 
الأمطار المنحدرة من جبل المينا (جبل هاشو حاليا). لذلك» فإنها لم تكن صالحة 
للشرب إلا في الحالات الاستثنائية. 

- سقاية القبة : كانت سقاية القبة تقع» حسب الأنصاريء بالربض البراني» 
وهي عبارة عن " صهريج مستطيل متصل ببئر قريبة التناول؛ طيبة الماء» 
وعليها قبة على أربعة أعمدة» وإلى جانبها آثار متعددة للسبيل» وربما بلغ 


0 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.» 40؛ 63 .م بك .0ه ...2ناقة ا ,ووطا66022© 

1 - وتمماءنامل ,"1970 نز 1960 ماوع هأناء 0 لع وزع6016نا0:ة هآ " ,ردمكل! عوده8 .0 
3 .5 ,17,1971)! ,معنون أموعلاو«ا/ معندهمدا 88 

2 - نفسه 

3 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.»ء ص 40 
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الثمانين"464. هذه السقاية تطابق بلا شك عين "وزروعروين" البرتغالية» أو عين " 
وزسمنمقء برمى" التي تظهر في عدة خرائط إسبانية وبرتغالية» وتوافق حاليا 
"حدائق الجمهورية الأرجنتينية". إن هذه السقاية بأبارها الثمانين» دفعت بعض 
الباحثين إلى افتراض أنها آبار لها علاقة بشبكة هدرولوجية تحت- أرضية؛ 
تربط البئر الرئيس بالآبار الأخرى التي قد تكون حُفرت على مسافات 
مشابهة”65*. إلا أن الأبحاث الأركيولوجية لم تؤكد بعد هذا الافتراض. 


ج) نقل المياه 

تتضارب نصوص المؤرخين والجغرافيين العرب عندما تتعرض لطرق 
نقل المياه بمدينة سبتة الإسلامية. ففضلاً عن النقولات التي لا تأخذ بعين 
الاعتبار تطور تقنيات النقل المستعملة بالمدينة» فإن المصادر تذكرء عندما لا 
تلوذ بالصمتء استعمال "الشواني" أو "الشواتي" أو "الظهر" في عملية نقل 
المياه. وطرق النقل هذه تظل غامضة في غيبة سياق مفسر وموضح لها”5. 
فابن حوقل يقول إن ماء المدينة "من داخلها يستخرج من أبار بها معين» ومن 
خارجها أيضا"*. أما البكري؛ فيذهب إلى أن "حماماتها يجلب إليها الماء على 


4 - نفسه 

5 - 63 .م ,ته .مزه...2نا8ة اط رووطاه002 

6 - ابن حوقل (صورة الأرضء بيروت» 1963؛ ص 79) يقول: إن ماء المدينة«من 
«حماماتها يجلب إليها الماء على الظهر من البحر» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب, 
نشر دي سيلان» باريس» 1965»: ص 103 بينما يخبرنا ابن عذاري بأنه «يجلب الماء إلى 
حماماتها من البحر»»؛ البيان المغرب» تحقيق ليفي بروفنسال... الجزء الأول» 202؛ في حين 
يرى العمري (ص 138-137) أن «شرب أهلها من الماء المجلوب إليهم من البحر من 
بليونش وغيرها» وأن «حماماتها يجلب إليها الماء على الظهر من البحر في الشواتي» بينما 
ينتقل القلقشندي قوله «الماء يجلب إليها من الشواني حتّى للحمامات التي بها» 

7 - ابن حوقل؛ صورة الأرضء بيروت» 1963: ص 79 
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الظهر من البحر"*45» بينما يخبرنا ابن عذاري بأنه " يجلب الماء إلى حماماتها 
من البحر””46؛ في حين يرى العمري أن شرب أهلها من الماء المجلوب إليهم 
من البحر من بليونش وغيرها"؛ وأن "حماماتها يجلب إليها الماء على الظهر 
من البحر في الشواتي"9”»؛ بينما ينقل القلقشندي عن غيره قوله : "الماء يجلب 
إليها في الشواني حتى للحمامات التي بها"1”*. 

وبما أن العيون السبتية كانت تعطي صبيبا لا يغطي بتاتا احتياجات 
السكان» فقد وجد منذ العهود القديمة» ضرورة جلب الماء من الحقول الخارجية 
عن طريق مجرى مائي اصطناعي. إن بقايا قناة مائية بنواحي سبتة تطرح 
بعض المشاكل في وجه المؤرخين والأركيولوجيون. فعلى بعد بضع 
كيلومترات من سبتة؛ في اتجاه "الحدود" المصطنعة مع المغرب؛ وعلى مقربة 
من جدول "ووؤبومق وه" بالقرب من شاطئ "طاراخال"؛ توجد بقايا قناة أطلق 
عليها اسم "الأقواس المنحنية" ومهمءزهءين دمعء4. إن بقايا هذه القناة ما تزال 
بادية لحد الآن»ء وهي عبارة ععن ركيزة للقوس الرئيسيء علوها حوالي 15 
مترء وبجانبها بقايا ثلاثة أقواس أخرى فقط. وقد ظل قوس واحد منها - وهو 
أصغر ها قائما. إن تركيب القناة غير منظم؛ فهي مكونة من أحجار مشذبة في 
الزواياومضمومة لبعضها البعطن بكلاظ كلسي 72 


8 أبو عبيد البكريء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» نشر دي سلان؛ باريس» 
5 ص 103 

9 - ابن عذاريء البيان المغرب» تحقيق ليفي بروفنسال» ج 1»ء ص 202 

0 ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء (من الباب الثامن إلى 
الباب الرابع عشر) تحقيق مصطفى أبو ضيفهء الدار البيضاء؛ 1988» ص 137- 138 

1 القلقشنديء صبح الأعشى» ج 5/ 153 

2 - وا نر وأطامعوى ,"05ل7ط06ا0 و5مععخ ع0 201320 وأعبالعدعة 81" ,.0 مهلا عوومط 
3225-7 .مم ,1977رعدصماعءة8آ ,مدموجممم مأعه[مءننب 4 


150 


ججح 


8 0 
> 0 00 - 
جام سيسق م 
جه -25 عدا يي 9 يل 


ترجع القناة من الناحية الأركيولوجية إلى الفترة الرومانية المتأخرة؛ أو 
إلى الفترة البيزنطية. ويُعتقد أنها بنيت في فترة كانت فيها سبتة موضوع صراع 
بين السلطة الفيزيقوطية والسلطة البيزنطية477. إن موقعها كان سيكون مستحيلا 
عندما تتعرض المدينة لهجوم من ناحية الجنوبء أي من الناحية القاريّة. فهل 
كان الخطر الوحيد الذي تعرضت له المدينة طيلة العصور القديمة يأتي من 
جهة البحر فقط؟ 

لقد كان لل"الأقواس المنحنية" تخطيط ملتو. فهي بذلك يجب أن تسير 
بمحاذاة البحر. إن أول ذكر لهته القناة في النصوص العربية يرجع للبكري الذي 
أشار إلى ذلك المنحى عندما يقول إنها كانت تسير "مع ضفة البحر القبلي"474, 
وبالتالي فمن الممكن أنها كانت تخترق الربض البراني. إن قربها من البحر هو 
الذي يفسر لنا قول ابن عذاري بأن ماء المدينة " يجلب إلى حماماتها من 
البحر"؛ أو قول العمري بأن "شرب أهلها من الماء المجلوب إليهم من البحر". 


3 - 66 .ص ر.أأء .م3...0لا38 اط روعط لم602 
4 - البكري؛ 104 
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من جهة أخرىء؛ يخبرنا البكري بأن ماء سبتة كان يجلب "من نهر أويات 
مع ضفة البحر القبلي في قناة إلى الكنيسة التي هي اليوم الجامع"”47, أي 
المنطقة الوسطى لسبتة. ونعتقد أنه انطلاقً من هاته المنطقة الوسطى كانت 
القنوات الصغرى توصل الماء الشروب إللسى السقايات الأخرى بالنواة 
الحضرية. 

ويبدو أن هذه القناة لم تعد تلبي كل حاجيات المدينة المائية المتزايدة 
بتزايد عدد سكانهاء وتوسع نسيجها الحضري؛ أو أنها تعرضت للتلفء الأمر 
الذي استدعى ضرورة البحث عن وسائل أخرى لجلب المياه للمدينة. ففي القرن 
السادس/ 12 م يخبرنا صاحب كتاب "الاستبصار" أن الخليفة الموحديء أبا 
يعقوب؛ أصدر أوامره سنة 580 [1181 م] "بجلب الماء إليها من قرية بليونش 
المذكورة على ستة أميال من سبتة؛ في قناة تحت الأرضء حسبما جلبه الأوائل 
في قرية قرطاجنة وغيرهاء وشرع في العمل» فعرضت أمور أوجبت التربص 
إلى حين يأذن الله تعالى بذلك» والرجاء الآن مؤمل» ونحن في سنة 476"]5[87. 
وإذا كنا لا نعرف مصير المشروع الموحديء فإن بليونش التي كانت مقصد 
العائلات السبتية الميسورة خلال فصل الصيف, هي التي كانت تتوفر على مياه 
غزيرة. إن الأبحاث الأركيولوجية توضح وجود نظام واسع ومعقد للزراعة 
ولتخزين المياه بهذه المنطقة”47. 


5 - نفسه 

6 - مجهولء؛ كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء ص 137 

1/1 - 349 -327 .و« ماك .مه رطعءصنامبراء8 عل امم ه«حتموطعة أ .21.0 أء) .2 معزووع 0 
,21050 ناك عناواكم دع عسوتصهةاذز عنوومة'ل دعدوزوهامغطعتة معطء غطءعه رعوموسضة 1 .11 


7 ,قتكةظ ,1976 عه وعرااعنا ععااء8 اه كدرو ناماس وس[ كم عمتسقمق ل '! ع ممعم عاحردده0ت 
1 -590.مم 
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د- أساليب أخرى لاستخراج المياه وجلبها 

ولم يكن جلب الماء من بليونش العملية الجديدة» ولا الوحيدة؛ التي لجأ 
إليها السبتيون للحصول على الماءء فقد وجدت طرائق أخرى لاستخراجه. 
يتعلق الأمر بماء البحر المستعمل في الحمامات كما يستشف من شهادات 
البكريء والعمري والقلقشندي» السالفة الذكر. 

ومن المحتمل أن يكون الأمر المتعلق بنظام الناعورات الرافعة للماء 
والتي تحركها الدواب» بحيث تستخرج المياه من البحر وتصب في المصاريف 
التي توزعها بدورها على الصهاريج والحمامات. ويشير الأنصاري إلى هذه 
الطريقة؛ ولا شكء عندما يخبرنا أن الميضأة الكبرى» ميضأة الجامع الأعظم, 
كان يجلب إليها الماء بالدواليب. كما أن المقري يشير إلى نفس التقنية في 
معرض حديثه عن مآثر الشريف أبي العباس الحسنيء إذ يقول : " وله بسبتة 
آثار تحكي الآثار العزفية؛ كالرياض الأعظم الذي أمام باب الميناء الأسفل» 
الذي تأنق في بنيانه وأبدع صنعته؛ وجلب إليه الماء بالدواليب» حتى أوصله 
إلى القبة ذات الأعمدة"475, 

هذاء وقد استعملت طريقة أخرى أشار إليها كل من العمريء وأبي الفداء 
والقلقشندي» وهي حمل الماء بواسطة المراكب. وأخيرأ فإننا لا نعدم وجود 


السقائين الذين يحملون المياه على أكتافهم؛ أو على دوابهم”* بسبتة في العصر 
الوسيط. 


8 - المقري؛ أزهار الرياضء ج 40-39/1 
9 - الأنصاريء؛ اختصار الأخبار...م. س.» 43 
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ه - تخزين الماء: الأحواض والصهاريج 

لقد أشار ابن حوقل إلى استعمال الآبار بسبتة منذ القرن الرابع الهجري/ 
0 قائلا : " وماؤها من داخلها يستخرج من أآبار بها معين"!؟*» ولكن 
نادرا ما كانت هذه الآبار تعطي مياه غزيرة. وفي كل الحالات كان ماؤها 
أجاج ورديئا. فقد وصف ابن الخطيب آبار المدينة بكونها "غير بكيّة". ولا 


عدن 4822 
غرزيرة 0. 


ولا تشير مصادرنا إلى استعمال الخزانات والصهاريج لتخزين مياه 
الأمطار وجلبها إلا ابتداء من القرن السابع/ 13 م. فقد أشار إليها كل من أبي 
الفدا والعمري والقلقشندي والأنصاري. فالعمري يقول : " وفي داخلها 
صهاريج من ماء المطر"” أما أبو الفدا والقلقشندي» فيؤكدان أن ماءها مجلوب», 
"ولها صهاريج من المطر "483 


ويبدو أن الصهاريج والجباب أصبحت لها أهمية كبيرة في المدينة» حتى 
صارت كتب التواريخ تحرص على تسجيل سنوات إنشائهاء وتعدها من 
المنجزات التي تستحق التنويه. فالأنصاري يتحدث عن سقاية "جب الميناء 
العظيم الهيكل الذي ابتناه الفقيه الرئيس محمد العزفيء وخلده أثرا غريباً 
بعده"*45. بينما سجل صاحب "الذخيرة السنية" بناء الفقيه العزفي للجب بأسفل 
الميناء من مدينة سبتة ضمن أهم أحداث المغرب سنة 654 ه/455501256. بل 


0 ابن حوقل؛ صورة الأرض» 79 

1 - نفسه 

2 ابن الخطيبء معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» 146 

3 - القلقشتدي» 157؛ العمري» 137- 138؛ أبو الفداء تقويم البلدان» 133 

4 - الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.؛ 40 

5 - مجهولء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» الرباطء 1972» ص 82 
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إن المطامير التي استعملت على نطاق واسع بالمدينة لتخزين الحبوبء؛ كانت 
في بعض الأحيان تستعمل لخزن المياه» كما توضح ذلك نتائج الأبحاث 
الأركيولوجية486. 

أما المؤرخون البرتغاليون؛ فقد أشاروا كذلك للصهاريج. ف "زورارا" 
يخبرنا أنه كانت توجد "صهاريج وسقاية قرب الباب المسماة باب الميناء التي 
تشرع على الربض الشرقي نحو جبل هاشو الحالي"457. وقد ترك لنا أحد 
الكتاب البرتغاليين وصفا لأحد هذه الصهاريج؛ بما ينم عن أهميتها في تزويد 
السكان بالماء الشروب. يقول : "إنه صهريج جميل وكبيرء مقبب. ويحتوي 
على أكثر من ثلاثمائة عمود من حجر. وسطه كله مغطى بالزليج أو بالآجر 
المزلج". وبعد أن يشبه هذا الصهريج بقرية من خمسمائة نسمة؛ يخبرنا أن 
"المسلمين كانوا يجمعون في هذا الصهريج كميات هائلة من المياه» بالإضافة 
إلى العيون التي تتدفق بالمدينة". ويبدو أن سلطات المدينة لم تتكلف وحدها 
بنفقات صيانة هذا الصهريجء لأن "كل السفن التي تأتي إلى هنا وتريد أن تتزود 
بالماء» كانت تؤدي قدرا معينا لإصلاح هذا الصهريج"4*55. ويبدو أن هذه 
المعلمة قد تعرضت للتلف قبل بداية القرن التاسع/ 15 م؛ لأن الأنصاري لم 
يشر إليها بتاتا في اختصار أخباره؛ رغم حرصه على الإشادة بمآثر المدينة؛ 
القائمة منها والمندثرة. 


ومن بين أهم الصهاريج المائية التي كانت تزود سكان المدينة بالماء» 


6 - 161 .م نأك .مه ,وأووامعنان 7ه وا وجممع 5منهط ,.دول/ا عوومط 

71 - 9-10 مأك .جره ,أوددمماصعاجعى عءمبوابا عا ,ا لعقعنع 

8 - ,اموفدة5 ننه ماله 0 و0 مندوت رك عات وا ع0 «مناصاتدء6 ,تعلصقمع8 ملتمعلد/ا 
21 ,1938 روتعة8 ,00دهك4ة .1 اع اوبتزوع0 عل ,ط نوم و1300" 
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أحدهما كان يجمع مياه الأمطارء لكن ليس فقط عن طريق فتحة الجبء؛ وإنما 
بواسطة طريقة معقدة لصرف المياه. أما الصهريج الآخر فكان يجمع المياه 
المنقولة بواسطة قناة الأقواس المنحنية489., 

ونتوفر على مثال لصهريج كبير عُثر عليه في سراديب إحدى البنايات 
في بداية شارع ععبوهءمر.» وقد درسه الباحث الأركيولوجي الإسباتي,» كارلوس 
بوساك مون””» كما عُثرعلى صهريج آخر يتكون من مستودعين مستطيلين 
ومتصلين ببعضهما!”. 

إن هذه الصهاريج كانت .لها علاقة ‏ ولا شك- بقاعة وضوء الجامع 
الكبيرء أو بقاعة المدرسة الجديدة» أو بالحمامات الملحقة بها. كما إن كثيرا من 
هذه الصهاريج كانت توجد قرب جبل الميناء لاحتواء المياه السيالة من سفوحه. 
ويشير الأنصاري بدوره إلى " صهريجين مشتركين يمد أحدهما الآخر" بجبل 
المينا492, 

و- ترشيد استعمال الماء بسبتة: التخصص في الاستعمال 

على عكس المناطق التي يتوفر بها الماء بكثرة» والتي كانت تستعمل 
نوعية واحدة من الماء في جميع الاستعمالات والوظائفء فإن قلة الماء في 
سبتة دفعت بالسكان إلى الاستفادة من جميع أنواع المياه الموجودة؛ وإلى 
استغلالها حسب نوعيتهاء مما خلق نوع من التخصص في وظائفها. لقد 
اسثعمل صنفان أساسيان من المياه في الحمامات وفي البيوت الميسورة:؛ وكذا 


9 -69 ..أك .رو ,..هنوه اظ روعطااه2ه66 

0 - 43 ,1962 ,هادت© ,دالاء © 06 معنعة 2791251 وتفنتاكظ ,ناهك/ا عودمط .© 
491 - صرعل1 

2 الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.ء ص 40 
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في ري البساتين داخل المدينة نفسهاة”* : الماء الشروب وماء البحر. لقد كان 
ربض المينا في هوامش جبل المينا نفسه» يستفيد من مياه الأمطار ومياه الآبار 
التي كانت توجد هناك بلا شك. كما كان يتم الحصول على الماء المخنصص 
للشرب وللحمامات كذلك من الجباب والآبار التي كان تتوفر عليها أغلب 
المنازل السبتية”*. وعندما تجف الآبار في فصل الصيفء كان يتم التزود من 
العيون أو من الصهاريج الكبيرة التي كانت توجد بجوار الجامع الكبير. وفي 
هذا الصددء يشير "بوساك مون" وهو يستند على أبحاثه الأركيولوجية؛ أن 
منازل سبتة كانت تتوفر على بساتين ملاصقة لهاء تجري إليها المياه بواسطة 
سقايات صغيرة: أو في أنابيب من الرصاص والطين. إن أغلب المكتشفات 
الأثرية المتعلقة بفوهات الآبار تم العثور عليها بمنطقة الربض الأوسط””. 

ولقد أشارت المصادر - التي تجمع على أن حمامات المدينة كانت 
تستعمل مياه البحر - إلى هذا التنخصص. من جهة أخرى نجد الأنصاري يلمح 
إليه في معرض حديثه عن مياه أحواض جبل الميناء التي لم تكن كلها شروبا. 
فهو يشير إلى "السقايات المعدة لسقي الدواب من الخيل وغيرها"؛ وعلى رأسها 
سقاية جب الميناء» "العظيم الهيكل المشهور "496. 

من جهة أخرى نجد أن كثيراً من الصناعات تحتاج إلى كميات هائلة من 
الماء؛» مثل الطاحونات المائية؛ والمقاصرء والدباغة» إلخ. ويستنتج من 
"اختصار الأخبار" أن جميع مرافق المدينة الصناعية كانت تتوفر على كميات 


3 - يشير زورارا إلى المنازل ذات البساتين في الطرف الغربيء بين المدينة وأفراك. 
انظر : 11 .م ماك .ره ..أمدده ف ادعاوءى عمنرعار! عرآ ,لقوء .]1 

4 - 43 .م بواباع 0 عل معأع نم0900 وافلناكظ ,نه/ا عددوط 

5 - نقفسه؛ 45 
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كافية من المياه. فهو يشير إلى أن غالبية مقاصر المدينة كانت توجد قرب 
"القالات"» التي كان الماء يجري فوقها داخل قواديس7”©: أما طواحين المدينة؛ 
فقد كانت جميعها بمياههاء "لا تفتقر ولا تحتاج إلى شراء ماء من سقاء» ولا من 
غيره أصملا”498 

بفضل هذه التقنيات» وبفضل التخصص في استعمالهم للمياه حسب 
الحاجة» نجح سكان سبتة في التغلب على مشكلة قلة المياه بمدينتهم. بل إنهم 
نجحوا في تزويد جميع المرافق بالمادة الأساسية حسبما يستخلص من وصف 
الأنصاري لسبتة في القرن التاسع/ 15م. إنه وصف يترك الانطباع لدى القارئ 
بأن مشكل الماء كان قد وجد الحل بصورة نهائية بكل أنحاء المدينة» وعلى 
جميع المستويات. فهو عندما يتطرق للمرافق المحتاجة للمياه» مثل السقايات 
والميضآت والمقاصر وغيرهاء يقدم لنا عنها وصفا لا يدع مجالا للشك في وفرة 
المياه بالمدينة. فعند تعرضه مثلا للحمامات بالمدينة يقول : "وعدد الحمامات 
المبرزة للناس اثنان وعشرون حماما"» ويصف حمام القائد بكونه "بلغ الغاية 
في الكبرء يسع المئين من الناس". أما "حمام عبود بناحية الميناء [فكان] نظير 
حمام القائد في الضخامة والهيكل", كما كان "بالقصبة عشرة حمامات"؛ بل 
كان "بكل دار من ديار سبتة حمام ومسجد إلا القليل". أما ببخصوص الطواحين 
المائة والثلاث فإنها كانت جميعا "بمياهها فيها لا تفتقر ولا تحتاج إلى شراء ماء 
من سقاء ولا من غيره أصلا". ويختم الأنصاري شهادته بالقول : "وكذلك 


7 نفسه» ص. 49- 50 
8 - نفسه؛. 43 
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جميع مساكن سبتة» حيثما كانت بأقطار المدينة» حتى ذلك موجود في 
المصريات والعليات المحملة"499, 

لقد عرف السبتيون كيف يحصلون على الماء؛ وكيف يخزنونه» حتى 
أصبحوا من مهرة استعماله. لقد تم تجاوز مشكلة الخصاص في الماء بطريقتين 
: تنويع طرق الحصول عليه بشكل يضمن أقصى غزارة ممكنة؛ ولو عن 
طريق الحصول على كميات صغيرة. ومن جهة أخرىء تحقيق ما يمكن أن 
نسميه بالتتخصص في وظيفة كل نوع من أنواع المياه» مع ترشيد استغلالها 
على أحسن وجه. 

أما بنية توزيع الماء بسبتة خلال العصر الوسيط فقد ظلت صالحة 
لتزويد المدينة بالمادة الحيوية طيلة العصر الحديث والمعاصر””ة. وإلى حدود 
بدايات القرن العشرينء كانت البنية الوسيطية كافية لتلبية حاجات سكان شبه 
الجزيرة السبتية. 

ومن الثابت الآن أن عملية تنظيم شبكة المياه من أهم العوامل التي 
ساعدت على إنشاء العديد من المنشآت المعمارية التي كانت تزخر بها مدينة 
سبتة الإسلامية. فالسقايات والميضآت مثلاء تعتبر أشكالا معمارية ذات قيمة 
فنية وزخرفية أضفت رونقا على الطرق العامة بالمدينة» ومنشآتهأ العمومية 
والخصوصية!””. 


9 الأنصاريء اختصار الأخبار...م. س.؛ 35-34: 41-39: 43: 50-49 
0 - 238 .أله .جه ,"منتوه عه ملدرء أ جرع عاعوطه 1ط" ,وأو 1جوت دوطله2ه 6 
1 - إن وصف الأنصاري يفصح جليا عن هذه العلاقة بين الماء والزخرفة المعمارية. 
يصف لنا حمام القائد ناصح قائلا : "وهذا الحمام... قائم على أعمدة الرخام» مفروش بألواحه 
الساطعة البياضء والمسلخ متسع الساحة... وسقفه قبة مرتبة متقنة على أربع حنيات» 
وبالصحن صهريج كبير مرتفع عن الأرضء وفي وسط الصهريج سارية مجوفة» فوقها 
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1 - الأعياد 
إدخال الاحتفال بعيد المولد النبوي 


إلى جانب العيدين الدينيين» عيد الفطر وعيد الأضحىء احتفل السبتيون 
بعيد آخر غير محددة بوضوح طبيعته ومقتضياته (مبدئيا صيام وصدقة) : إنه 
عاشر محرم أو "عاشوراء". أحد متصوفة المدينة كان يصنع الطعام للفقراء في 
هذا اليوم» ويكثر من الإنفاق عليهم؛ واعتاد على ذلك الاحتفال» ولم يكن يتركه 
ولو اضطر للاستدانة”0ة. وكانت النساء يشاركن بكثافة في هذا العيدء دون أن 
يثير ذلك حفيظة الفقهاء*79. لكن هذا العيد سرعان ما خبا بريقه مع بداية 
الاحتفال بعيد المولد النبوي. كما أن ليلة السابع والعشرين من رمضان كانت 
مناسبة لإقامة "السماع والرقص" والذكر في المنازل والمساجد"”. 

لقد احتفل السبتيون كذلك ببعض الأعياد الموسمية المعروفة بأسمائها 
الفارسية؛ مثل : "النيروز" (أو النوروز)؛ و"المهرجان" (أو العنصرة) الذي له 
علاقة بالنبي يحيى بن زكريا. ولم يكن يُحتفل به في شهر سبتمبرء كما كان 


طيفور من الرخام الموصوف يصعد الماء في جوف السارية إلى أن يفور في الطيفور» 
وفيضه يملأ الصهريج" (ص 34- 35). أما ميضاة المدرسة الجديدة» فيقول عنها (ص 
1) : " تحتوي على بيوت ثمانية ومطهرة كبيرة» وفي كل منها نقير من الرخام يصب 
فيها ميزاب من النحاسء؛ وفرش الجميع ألواح منجورة من الصخرء وبوسطها صهريج 
مفروش بالزليج الملون؛ وقبتها مونقة» ومن بعضها صنائعها نور البابونج يخاله الناظر إليه 
خلقة من أحكام الصنعةء ويجلب الماء إلى ذلك كله بالدواليب". أما سقاية باب الشواشين» 
فكانت أبرع سقايات المدينة "ذات العنابيب النحاسية والألواح الرخامية والزخرفية والتنميق" 
رص 40) 

2 - التشوف. 271 

3 - 7-14 .م ,"هاطة5 عل 050066 علصقعع 15 كناد أل 0زتاء00 201016211 0ل" 
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الحال في المشرقء وإنما في 24 يونيو من تقويم جوليان. وإلى هذين العيدين 
يجب أن يُضاف عيد يناير”””. 

إن المصادر تبيّن أن النيروز كان مناسبة لإقامة الزواج» وكانت العادة 
أن تصنع حلويات بهذه المناسبة على شكل مدائن مسيجة. أما فيما يخص 
المهرجان» فإن الطابع السحري - الديني الذي كان يرافق طقوسه الشعبية» قد 
أضفي عليه طابع الغرابة والطرافة. فقد كانت توقد النارء وكانوا يضعون 
"جمارة تحت أسرتهم تفاؤلا وأمارة ليكونوا في عامهم ذلك أكسى من الجمارة", 
ويرشون المنازل بالماءء وتلقى أوراق الكرنب في الملابسء ولا يغتسل في ذلك 
اليوم؛ ويتم إخراج الملابس لتبتل ليلة... إلخج”. 

لقد صدمت هذه الاحتفالات والطقوس المصاحبة لها فضلاً عن الإقبال 
الذي كانت تلقاه لدى سكان المدينة ‏ الفقيه أبو العباس أحمد العزفي. فقد كان 
السبتيون المعاصرون لفقيهنا "يعظمون شأن البدع الثلاث : الميلاد» وينير» 
والمهرجان [...] فهم يرتقبون مواقيتهاء ويفرحون بمجيئها [...] واستسهلوا هذه 
البدع حتى ألفوها وعظموهاء حتى صارت عندهم كالبدعة المتبعة". وكانت 
الحوانيت تغلق أبوابها وكذلك القيسارية وسوق العطارين» وجميع من "لا يبيع 
ما يحتاجون إليه" في تلك المناسبة؛ مع ما "في ذلك لضعفائهم من الدلالين 
وغيرهم قطع المعايشء وتعذر الأرزاق". كما كانوا "يطلقون الصبيان من 
المكاتب". وقد رأى العزفي أن "من أعظم أسباب هذه البدعة وأقوى دواعيها 
مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لهاء والتفخيم لشأنهاء وانقيادهم لهن في 


0 - حول جميع هذه الأعياد» انظر العزفي» الدر المنظم, 3-1 
0 - نفسه 
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ذلك عام بعد عام» حتى رسخت في صدورهمء وتصورت في عقولهم» وتاقت 
إليها أنفسهم". 

وحسب الفقيه العزفي فإن الأندلسيين كانوا قد تأثروا بأعياد النصارى 
بسبب مجاورتهم لهم؛ ومخالطتهم لتجارهم : "وما سرى ذلك إلى هذه العدوة, 
إلا بالاتباع لهم والقدوة» وما عبر من ذلك البر [الأندلس] إلى هذا البر 
[المغرب] بدعة أشنع منها ولأضر". 

إنها الأسباب التي دفعت أبا العباس العزفي إلى تأليف كتابه "الدر 
المنظم, في مولد النبي المعظم"7” , لدعوة بلدييه للتخلي عن مجاراة النصارى 
في احتفالاتهم, وتنبيههم على عيد ميلاد نبيهم المصطفى. 

على المستوى العملي قام الفقيه بتلقين ذلك للنشء الصغيرء لأن ذلك أنجع 
وأنفع. "فأخذ يطوف على الكتاتيب القرآانية بسبتة» ويشرح لصغارها مغزى هذا 
الاحتفال» حتى تسري ذلك لآبائهم وأمهاتهم بواسطتهه"3505, ثم دعا إلى تعطيل 
الصبيان يوم هذا المولد. 

ولقد أكمل ابنه أبو القاسم محمد العزفي تأليف الكتاب» وعندما وصل إلى 
حكم المدينة سنة 648 ه/1250 م قررء في نفس السنة؛ الاحتفال لأول في 
تاريخ الغرب الإسلامي. بعيد المولد النبوي؛ ليصبح بذلك أول من أدخل هذه 
المناسبة الدينية ذات المضاعفات السوسيو - دينية الكبيرة في تاريخ المغرب. 
ولقد أهدى كتابه للخليفة الموحديء المرتضى( توفي 665 ه/1266م)»: الذي 
7 - توجد منه نسخ في كثير من الخزانات» وقد قامت بتحقيق جزء منه فاطمة اليازدي 
وقدمته لنيل دبلوم الدراسات العليا - كلية الآداب» الرباطء» 1987). ونشر مقدمته مع ترجمتها 
الإسبانية 


9 .201 يي كل ,"كنالهلضةق 21 لاع 2205 تأأكلت كقأوع1؟" ,دزمة:0 18 عل .1 
8 - المنوني» ورقات. 268 
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أصبح يحتفل بعيد المولد النبوي في مجالسه الخاصة» مسجلا بذلك "تباعدا 
إيديولوجيا" واضحا) مع المهدوية”2”. 


وتم تعميم الاحتفال بهذا العيد رسميا بالمغرب المريني في عهد السلطان 
أبي يعقوب يوسفء سنة 691 ه/1292م, بإشارة من الفقيه أبي طالب العزفي» 
ابن أبي القاسم؛ أمير سبتة في هذا التاريخ219. وتحت حكم السلطان المريني أبي 
سعيد سينضاف الاحتفال باليوم السابع لمولده (ص)ء وبعد ذلك تكلفت الدولة 
بنفقات الاحتفالات بليلة المولد في سائر مناطق المغرب!!”. 


على المستوى الشعبي؛ أصبح الاحتفال بعيد المولد في سبتة مناسبة 
لتوزيع الطعام؛» وتعطيل الدراسة؛ وإغلاق الحوانيت والصنائع. وكان الناس 
"يمشون في الأزقة يصلون على النبي» عليه السلام؛ وفي طول اليوم المذكور 
يسمع المسمعون لجميع أهل البلد مدح النبي» عليه السلام» بالفرح والسرور 
والإطعام للخاص والعاه"12”. 


ومن المؤكد أن الاحتفال بعيد المولد قد كرس الوضعية الممتازة للشرفاء 
بالمدينة. ويمكن التساؤل إن لم يكن الشرفاء الحسينيون هم الذين يقفون خلف 
هذه المأثرة السبتية التي كان بنو العزفي أداتها المنفذة. 


9 - البيان» 446 - 286 ,501446 ,لراطة>ا 

 ”7‏ يقول ابن مرزوق الخطيب أن أبا يعقوب المريني هو "أول ملك قام بالمغرب بإقامة 
ليلة المولد الشريف؛ وكان العزفي» رضي الله عنه؛ قد أقامه بسبتة» وبه وقع الاقتداع", 
انظر: المناقب المرزوقية لأبي عبد الله محمد ابن مرزوق التلمساني» دراسة وتحقيق سلوى 
الزاهري. أطروحة لنيل الدكتوراة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» 2004»؛ القسم 
الثاني»ء ص 211 (نسخة مرقونة) 

1 - المنوني؛ ورقات. 268 

2 -البيان المغرب» 398 
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أما المتصوفة والعامة» فقد كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بهذا اليوم: 
ويشاركون فيه بحماس. إن هذا الارتباط الوطيد بالمتصوفة هو الذي يفسر ذلك 
الانتشار السريع لظاهرة الاحتفال بعيد المولد. فبهذه المناسبة» كان الولي السبتي 
الكبيرء أبو مروان عبد الملك اليحاسني؛ يصنع لمريديه الطعام؛ وتقام ليالي 
السماعة1ة. 

ومع ذلك فإن المولد قد أثار معارضة بعض العلماءء باعتباره "بدعة". 
لكن هذه المعارضة لم تكن تنتقد سوى المظاهر الخارجية للاحتفال»؛ وخاصة 
تلك المرتبطة بالممارسة الصوفية (رقصء سماع واستعمال آلة اللهو) عند 
الاجتماع في ليلة المولد... كماأن هناك من أنكره خيفة وقوع "المناكرء 
واختلاط النساء والرجال"*51. وعندما ترسخ العيد في التقاليد الدينية» لم يجد 
المدافعون عنه صعوبة في إيجاد نوع من "الإجماع" عليه وعلى فوائده. فتتم 
الإشارة إلى الخدمات التي يسديها عن طريق إطعام الفقراء» والاستكثار من 
الصدقة وأعمال البرء وقراءة القرآن؛ وإلى مظاهر الفرح التي يدخلها على 
القلوب؛ فرحة كان الفقيه المؤسس يريدها أن تمس قلوب الأطفال قبل كل شيء. 
أما الدفاع عن الموسيقى واستعمال آلات الطربء فمهمة تولاها عالم المدينة» 
ابن الدراج السبتي» وذلك في كتابه "الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع 
السماع"15. والجدير بالذكر أن ابن الدراج لم يكن غير تلميذ الفقيه أبي العباس 
العزفي, وكاتب أميرها أبي القاسم العزفي. 


3 البادسيء المقصد الشريفء 101-100 

4 - ابن عيادء مذكور في المنونيء ورقات» 281-280 

5 ابن الدراج السبتيء» الإمتاع والانتفشاع بمسألة سماع السماعء؛ تحقيق محمد بن 
شقرونء الرباط» 1981 
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إن الاحتفال بعيد المولد قد غطى؛ من دون شك, على ما سواه من أعياد 
موسمية. ومع ذلك فإن هذه الأخيرة لم تمنح تماما. ففي بداية القرن الثامن/ 14 م 
ذكر ابن عباد الرندي أن الأمير العزفي "لم يبلغ كلية غرضه في إبطال أمر 
النيروز والمهرجان"5!”. وفي نفس الفترة نجد كاتباً يؤلف مؤلفا يدافع فيه عن 
النيروز”!”. 


6 - ابن عباد» ذكره محمد بن شريفة» أمثال العوام في الأندلس» تحقيق محمد بن شريفة» 
فاس»؛ ١1971‏ 241 
7 - ابن فرحون,. الديباج المذهبء القاهرة» 1351 ه» 304 
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حازم 5156. 


في صبيحة يوم الأربعاء 14 جمادى الثانية من عام 818 ه (21 غشت 
5))) غزت البرتغال مدينة سبتة» الثغر التاريخي في علاقات المغرب 
ببلدان شبه جزيرة إيبيرياء وبوابته الرئيسية على عالم البحر الأبيض المتوسط, 
مستغلة ما كان يعانيه المغرب آنذاك من تفكك واضطراب وأزمات في أواخر 
عصر بني مرين”'ة. ولم يكن ذلك الغزو حدثا بسيطاء بل إنه شكل منعرجا في 
تاريخ المغربء؛ تولدت عنه نتائج سياسية واقتصادية ما نزال نعاني من 
انعكاساتها السلبية حتى الوقت الراهن. فقّد أضحي المغرب بعد ذلك "مِثل 
العملاق الذي فُقِئْتَْ عيناه" اللتان كان يطل بهما على عالم حوض البحر الأبيض 
المتوسطء وحرم بذلك من التواصل مع محيطه المتوسطيء وانكفأ على نفسه 
لينشغل بفتنه الداخلية عن المجال الحيوي المتوسطي؛ وانقطعت السبل التي كان 
يمكن أن تصله بالنهضة التي اعتملت في أوربا في القرون الثلاثة اللاحقة. 
وأدى احتلال المدينة إلى أفول نجمها بعدما أن كانت محجّ تجار أوربا والعالم؛ 
وتحولت إلى مجرد ثكنة عسكرية؛ تعيش على نفقة البرتغال» وأصبحت 
مصاريف تحصينها والدفاع عنها تثقل كاهل الخزينة البرتغالية0””. 


8 -لم تتضمن الطبعة الأولى من هذا الكتاب خاتمة أو خلاصة. لأن الكتاب هو مجرد 
ترجمة لفصليْن من أطروحة جامعية شاملة عن مدينة الزقاق» ب بخلاصاتها وافاق البحث التي 
تفتحها. في الواقع؛ إن أي الكتات ينطق يما فيه من خلال النسطور من كلماتة» .مثلما ينظق 
بما فيه من وراء تلك السطور. إلا أن الملاحظات النقدية لبعض الزملاء الأساتذة أقنعتني 
بضرورة تضمين هذه الطبعة الثانية خلاصة مركزة» ارتأيت أن أخصصها لانعكاسات فقدان 
المغرب لمدينته السليبة» وقد أقتبست جل عناصرها من دراسة أستاذنا المرحوم محمد زنيبر» 
لأنها تعبر عن كثير مما خالجنا ونحن بصدد إعداد هذه الطبعة الثانية. 

9 - حول دافع الغزو البرتغالي لسبتة انظر كتابنا : المغرب وحروب الاسترداد. تطوان»؛ 2005 
.4 41 ععوفامدم عط هذ ,"1437 -1415 هأاتع0 أء كتمع تطممط وآ " ,8930101 وعناوعة[ 520 
4285-2 ,.م ,1998 ,وأعوط ال عبرو سرع اث0اءل/1 ه| حدمك جره أأهكتدمام اه دعع دهاع 
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ولعل أوضح ما كتب عن نتائج ضياع سبتة وانعكاس ذلك على المغرب 
هو ما نجده مسطرا بقلم المرحوم الأستاذ محمد زنيبر في دراسته المعنونة ب " 
محمو فاس - سبتة وأهميته في العصر الوسيط"27*7 والذي نقتبس منه هذه 
الفقرات الموحية جدا. يقول : " لم يقتتصر الضياع على سبتة بمفقردها. بل إن 
التفوق البحري للدول الإيبيرية» بما فيها البرتغال» جعلها تمارس حصارا بحريا 
صليبيا على الساحل المغربي المتوسطي. ونتج عن ذلك انغلاق السوق الكبيرة 
التي كانت تتنفس منها التجارة الفاسية ومن ورائها الاقتصاد المغربيء وبالتالي 
اختلال التوازن الاقتصادي الذي يضمن لمدينتي فاس وسبتة مستوى عاليا من 
الثراء والازدهار قبل القرن الخامس عشر الميلادي. 

وهكذا تقللصت سبتة في عهد الاحتلال الأجنبي وخرجت وتحولت إلى 
مدينة صغيرة» ولم تعرف شيئا من الانتعاش إلا في قرننا الحالي بسبب تجارة 
التهريب. 

[...] إن ضياع سبتة من المغرب أدى إلى كل هذه النتائج السلبية التي 
كانت» في الحقيقة» مأساة كبرى ما زالت لم تدرس ولم تعرف في كل أبعادها. 

وأخطر تلك النتائج تجلت في إفقار الشمال المغربي الذي انسدت منافذه 
وتدنت موارده» وتراجع إنتاجه» وانطوى على نفسه اقتصاديا ليقتتصر على 
إرضاء الحاجات المحلية» أي على سد الرمق. وهي حقائق تظهر لناء بكل 
جلاء؛ من خلال العودة إلى المصادر. 


إن ضياع سبتة تلاه حرمان المغرب من شاطنه المتوسطي؛ وضياع 
مليلية ومراكز أخرى على نفس الساحل. ولم تستطع الدولة المغربية لا في 


327 - 326 زنيير محمدء «محور فاس - سبتة وأهميته في العصر الوسيط»؛ م.س. ص‎  ”2' 
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المرحلة الأخيرة من حكم المرينيين» ولا في عهد الوطاسيينء ولا في عهد 
السعديين أن تعيد للمغرب مركزه وحضوره في البحر المتوسط. كما أنها لم 
تعمل أي شيء لتلافي الخسارة الحاصلة في الاقتصاد بالمنطقة»؛ بل إنها واجهت 
التطورات السلبية الخطيرة باستسلام» فتركت سبتة والشمال لشأنهماء لا نستثني 
من ذلك إلا بعض المحاولات العسكرية الفاشلة» واتجهت بالنظر والاهتمام إلى 
الساحل الأطلسي. لكنها لم تستطع أن تعوض الضياع الحاصل من جرأة ضياع 
سبتة» ولا أن توجد مجالا لنشاط جديد»ء اللهم إلا ما كان من حركة الجهاد 
البحري الذي قامت به جماعات من المتطوعين. وبالجملة فالمغرب لم يستفد 
كثيرا من الواجهة الأطلسية لسببين رئيسيين : 
1- تدهور البحرية المغربية وتخلفها تقنياء وقلة استعدادها لمنافسة البحرية 
الأوربية الآخذة في التطور والتوسع واختراق البحار العالمية الكبرى. 
2- حصار البرتغال وإسبانيا وعدوانهما المتواصل طيلة القرنين 16 م و 17م 
على شواطىء المغرب الأطلسية» وترتب عن كل ذلك تحول سلبي خطير في 
تاريخ المغرب الاقتصادي. لقد كان المغرب قبل هاته الفترة يحضر كعضو 
أساسي في نشاط الاقتصاد العالمي» لأنه كان متحكما في البحار؛ وكانت له 
أساطيل ومبادلات ومعاهدات تجارية مع دول البحر المتوسط. فإذا به يحرم من 
كل تلك الإمكانات والوسائل؛ وإذا به يضطر إلى الانطواء إلى قبول وضع 
التهميش الذي فرضته عليه الدول الأوربية القوية الناهضة. فالتخلف الذي 
نعاني منه اليوم» ونحاول الخروج مناه؛ يبدأ تاريخه من هذه الفترة بالذات. 

إن ضياع سبتة كان في أصل هذه التطورات الخطيرة ومازال يرمز 
إليها حتى الآن. إن كلا من سبتة والمغرب يعانيان من الفرقة الحالية. فالمغرب 
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يفقد الآن في سبتة ميناء جيدا ومدينة تاريخية يعتز بماضيها وأمجادهاء وجزءا 
من ترابه الوطني؛ كما يتضرر من الدور المراد لها حاليا كمركز للتهريب 
والتجارة اللاقانونية التي تضرب اقتصاده في الصميم. وأما سبتة» فهي تعاني 
من كونها مدينة قائمة على أساس غير طبيعي وغير سليم؛ أساس تطبعه 
الوضعية الاستعمارية والإرث الصليبي» وتتحكم فيه مصالح لا علاقة لها 
بمصلحة الشعبين الإسباني والمغربي. 

[...] إن تحليل الأحداث التاريخية بكل موضوعية هو الذي قادنا بصورة 
منطقية إلى لمس مشكل سبتة بالنسبة للمغرب الحالي. فالتاريخ يبين لنا ثلاث 
مراحل في هاته القضية : 

1- مرحلة وجود سبتة جزء من أرض المغرب. وحينئذ قامت بدورها كعامل 
في تحريك الاقتصاد المغربي وتنشيط المبادلات التجارية. 

2- مرحلة وجود سبتة خارج التراب الوطني المغربي بسبب العدوان 
الاستعماري» وهي التي تبتدأ من سنة 1415م هنا نكشف النتائج السلبية التي 
منها حصار المغرب عسكريا واقتصاديا وإفقار المنطقة الشمالية» وتدهور 
مدينتي فاس وسبتة» بحيث تحولت سبتة على يد المستعمرين إلى خنجر 
مغروس في جسم المغرب؛ يضعفه ويستنزف دمه؛ ويتحداه ويهدده. 

3- مرحلة استمرار سبتة تحت الحكم الاستعماري» برغم استقلال المغرب 
وبزوغ عهد تصفية الاستعمار. وقد برزت الآن ضرورة إنهاء هذا الوضع 
الشاذ المتنافي مع التطور الجاري في العالم نحو التحرر» ومع إقامة علاقات 
ثنائية بين المغرب وإسبانيا تكون مطهرة من رواسب العقلية الاستعمارية 
الصليبية القديمة". 
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لائحة المصادر والمراجع 
1) المصادر 


الآزموريء ابو عبد العظيم (ت. بداية ق 9 ه) : بهجة الناظرين وأنس العارفين» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباطه رقم 1343 

الأنصاريء محمد بن القاسم (ت. بعد 825 ه) : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من 
سني الآثارء تحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط. 3, الرباطء 1983 

- ابن الأبارء أيو عبد الله محمد القضاعي (ت. 658 ه): التكملة لكتاب الصلة؛ نشر عزت 
العطار الحسينيء القاهرة» 1956 (وطبعة كوديراء مدريد» 1888-1889؛ وطبعة 
الدكتور عبد السلام الهراس» مطبعة الرشادء الدار البيضاءء د. ت.) 

- ابن أبي زرع الفاسيء علي (ت. حوالي 741 ه) : الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»؛ دار المنصورء الرباط: 1973 

- ابن بشكوالء» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت. 578 ه) : كتاب الصلة» الدار المصرية 
للتاليف والترجمة» القاهرة» 1966 

- البادسي» عبد الحق بن إسماعيل (كان حيا سنة 766 ه) : المقصد الشريف والمنزع 
اللطيف في التعريف بصلحاء الريف؛ تحقيق سعيد أعرابء الرباط» 1983 

- البكريء أبو عبيد : كتاب المسالك والممالك؛ طبعة تونس» 1992 

- ابن بسام الشنتريني؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الدار العربية للكتاب.1979 

- البناهي المالقي» أبو الحسن : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء بيروت»: 1989 

- البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي (النصف الثاني من ق. 6 ه) : أخبار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط» 1971 

- التادلي» أبو يعقوب يوسف ابن الزيات (ت. 627 ه) : التشوف إلى رجال التصوف. 
تحقيق أحمد التوفيق» منشورات كنلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» نصوص 
ووثائق» 1» الدار البيضاءء ط 1» 1984 

- التجيبي السبتيء القاسم بن يوسف (ت. 730ه/1329م) : برنامج التجيبي؛ تحقيق عبد 
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الحفيظ منصورء ليبيا - تونس» 1981 

- التجيبي السبتيء القاسم بن يوسف (ت. 730ه/1329م) : مستفاد الرحلة والاغتراب» 
تحقيق عبد الحفيظ منصورء الدار العربية للكتابء ليبيا تونس» 1975 

- التنبكتي» أحمد باباء (ت. 963 ه/1036)؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم 
عبد الحميد عبد الله الهرامة» طرابلس؛ 1989 

- الجزنائي» علي : جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاسء, تحقيق عبد الوهاب بن منصور, 
ط 2»: الرباط» 1991 

- ابن الحاج النميريء إبراهيم بن عبد الله : فيض العباب وإفاضة قفداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسنطينة والزاب» تحقيق د. محمد ابن شقرونء دار الغرب الإسلامي» 
بيروتء 1990 

- ابن الحاج النميريء إبراهيم بن عبد الله : مذكرات ابن الحاج النميري؛ نشرها ع2 .الم 

عزوورع2” تحت عنوان : 
1 4 6ع70[(6 46 710165 دعط بعأءةادى ع/1آ1)[ نته أأكلته[ه 44 اء عزوملا 
1 ملآ . لا.2 ,1344-1345 نمجمارط ننه :هله 0ه 

- الحمويء» ياقوت : معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلمية» 
بيروتء بدون تاريخ. 

- الحميريء ابن عبد المنعم : الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تحقيق إحسان عباس» 
بيروتء 1984 

- ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد (ت. 776 ه) : الإحاطة في أخبارغرناطة» 
تحقيق محمد عبد الله عنان» ط2. القاهرة» 1973 

- ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد (ت. 776 ه) : نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب»: تحقيق أحمد مختار العبادي» مراجعة عبد العزيز الأهواني» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرةء( د. ت) 

- ابن الخطيبء معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق كمال شبانة؛ الرباط (د. ت) 

- ابن خلدونء عبد الرحمان (ت. 808 ه) : كتاب العبر...؛ دار الكتب العلمية» ج 6» 
بيروتء. 1992 
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- ابن خلدونء عبد الرحمان (ت. 808 ه) : المقدمة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1992 

- ابن خلدونء» عبد الرحمان (ت. 808 ه) التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء 
تحقيق محمد ابن تاويت» القاهرة» 1951 

ابن الدراج السبتيء الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع: تحقيق محمد بن شقرون» 
الرباط» 1981 

- ابن رزين التجيبي : فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقيق د. محمد ابن 
شقرونء ط 1» الرباطء 1981 

الرعينيء أبو الحسن علي (ت. 666 ه) : برنامج شيوخ الرعيني؛ تحقيق إبراهيم شبوخ, 


دمشق» 1962 
- ابن رشدء مسائل أبي الوليد بن رشد : تحقيق محمد الحبيب التجكانيء الدار البيضاء» 
02ؤظ]1 


- ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم (ن. 708 ه) : صلة الصلة؛ القسم الثالث» تحقيق 
د. عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أعرابء الرباطء 1993 

- ابن سعيد؛ (أبو حسن علي): المغرب في حلى المغربء الجزء الثاني» تحقيق شوقي 
ضيفء القاهرة» 1955 

- ابن سعيد (أبو حسن علي): اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى: تحقيق إبراهيم 
الأبياري» القاهرة - بيروت؛: ط 2 

- السقطيء أبو عبد الله محمد : رسالة في آداب الحسبة» نشر ليفي بروفنسال وكولان» 
باريسء» 1931 

- ابن سماك العاملي : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة» الدار البيضاءء 1979 

- ابن صاحب الصلاة؛ عبد الملك بن محمد (ت 594 ه) : المن بالإمامة (تاريخ بلاد 
المغرب والأندلس في عهد الموحدين). السفر الثانيء تحفيق عبد الهادي التازي» 
دار الغرب الاسلامي» ط 3» 1987 

- ابن الطواحء عبد الواحد محمد (ت. بعد 718 ه)»؛ سبك المقال لفك العقال» تحقيق محمد 


مسعود جبرانء دار الغرب الإسلامي» بيروتء: 1995 
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- العزفي» أبو العباس أحمد (ت. 633 ه) : دعامة اليقين في زعامة المتقين؛ تحقيق أحمد 

التوفيق» الرباط 1989 
- العزفيء أبو العباس أحمد (ت. 633 ه)ء إثبات ما ليس منه بُدَ لمن أراد الوقوف 

على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدء تحقيق د. محمد الشريف, المجمع 
العلمي أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدةء 1999 

- العمريء أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت. 749 ه) : "مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار" (مملكة افريقيا ما وراء الصحراء وممالك افريقية وتلمسان وجبال 
البربر وبر العدوة والأندلس) تحقيق د. مصطفى أبو ضيفء الدار البيضاءء 
8ؤ153 

- عياضء (القاضي) أبو الفضل بن موسى بن عياض (ت. 544 ه) : ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تحقيق سعيد أعراب وآخرون» 1983 

- عياض(القاضي) وولده محمد : مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: تحقيق محمد بن شريفة» 
بيروتء. 1990 

- ابن عذاري المراكشيء أبو العباس أحمد (عاش بعد سنة 712 ه) : البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)؛ تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون؛ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- دار الثقافة» ”7 البيضاءء 1985 

- ابن عربيء محيي الدين أبي عبد الله محمد الحاتمي المرسي (ت. بعد 638 ه) : رسالة 
روح القدسء نشرها آأسين بلاثيوس» مدريد غرناطة» 1939 

- الغبريني أبو العباس أحمد (ت. 714 ه) : عنوان الدراية» تحقيق عادل نويهضء بيروت» 
1069 

- الغرناطي؛ أبو حامدء المعرب عن بعض عجائب المغربء تقديم وترجمة وتحقيق إينغرد 
بيخارانوء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد» 1991 

- ابن فرجون المالكيء إبراهيم بن نور الدين (ت. 799 ه ) : الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهبء تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة» 1972 

- ابن القاضيء أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي (ت. 1065 ه) : جذوة الاقتباس في 
ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء دار المنصورء الرباطء 1973 
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- ابن القاضيء أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي (ت. 1065 ه) : درة الحجال في 
غرة أسماء الرجالء تحقيق أحمد أحمدي أبو النورء القاهرة» دار التراث» 1970 
- ابن القطان؛ أبو علي حسن بن محمد بن الكتامي (ت. 628 ه) : نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكيء بيروت» 1990 
- ابن قنفذء أبو العباس أحمد الخطيب القسنطيني (ت 809 ه) : أنس الفقير وعز الحقير» 
تحقيق محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» 
الرباطء 1968 
- القشتالي» أحمد بن إبراهيم الأزدي : تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخوان في 
كرامات الشيخ أبي مروانء تحقيق فرناندو دي لا جرانخاء مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد» المجلد 17» مدريدء» 1972- 1973 
- مؤلف مجهولء كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ نشر هويسي 
ميرانداء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد 10-9» 
1962-1 
- مؤلف مجهولء بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بثغر سبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيبء» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباطء 1984 
- المراكشيء ابن عبد الملك؛ أبو عبد الله محمد الأنصاري الأوسي ( ت 703 ه) : الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر الخامس» قسم ١1.2‏ حقيق إحسان 
عباس؛ بيروت» 1965؛ السفر الثامن» حقيق محمد بن شريفة» الرباطء 1984 
- ابن مرزوق التلمساني» محمد (ت. 781 ه) : المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 
مولانا أبي الحسن, تحقيق دة. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائرء 1981 
- ابن مرزوق التلمساني» محمد (ت. 781 ه): المناقب المرزوقية؛ دراسة وتحقيق دة. سلوى 
الزاهري. اطروحة دكتوراة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛ 22004 (نسخة 
مرقونة) 
- ابن مريمء أبو عبد الله محمد بن محمد التلمساني (ت. 1014 ه) : البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان» نشر بعناية عبد الرحمان طالبء الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1986 
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- الماجريء أحمد بن إبراهيم بن أحمد (ت. منتصف ق 8 ه) : المنهاج الواضح في تحقيق 
كرامات الشيخ أبي محمد صالح؛ ط مصرء 1933 
- المراكشيء عبد الواحد (ت. 581 ه) : المعجب في تلخيص اخبار المغرب» تحقيق محمد 
سعيد العربان ومحمد العربي الخطابيء القاهرةء 1949 
- المقريء» أحمد بن التلمساني ت (1040 ه) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق إحسان عباسء بيروت» 1997 
- المقريء أحمد بن التلمساني ت (1040 ه): أزهار الرياض في أخبار عياض» صندوق 
إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة» 
الرباطء 1973 
- الوزان» لعن بن محمد الفاسي: وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء 
الطبعة الثانية» 1983 
- الونشريسيء أبو العباس أحمد بن يحيى (ت. 914 ه) : المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى افريقية والأندلس والمغرب» نشر محمد حجي وآخرون؛ ج12» 
الرباطء 1983 


2) المرااحع الحديثة 


- الأهواني» عبد العزيزء "ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة"؛ مجلة 
معهد المخطوطات العربية» ج 1» 1957 

- باشاء نجاة» التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة؛ 
تونسء» 1976 

- برنشفيك؛ روبارء تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 15م؛ 
ترجمة حمادي الساحلي»: دار الغرب اللإسلاميء الطبعة الأولى 1988 

- بنشريفة» محمدء أمثال العوام في الأندلسء؛ تحقيق محمد بن شريفة» فاس» 1971 

- بوشربء أحمدء "المخططات البرتغالية خلال القرنين 15 و 16"؛ ضمن كتاب في 
النهضة والتراكم : دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ 
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محمد المنوني» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 1986 

- جيهال» جورجء "جنوة وبلاد المغرب في العصر الوسيط"؛ مجلة كلية الاداب بتطوان» 
العدد 8. 1997» ص 126-97 

- زنيبر محمدء «محور فاس - سبتة وأهميته في العصر الوسيط»» ضمن كتاب: المدينة في 
تاريخ المغرب العربي؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ابن مسيك» 
البيضاءء» سلاء 1990 

- الطيبي» أمين توفيق» دراسات في تاريخ مدينة سبتة الإسلامية» طرابلس: 1989 

- الشريفء» محمدء الغرب الإسلامي» نصوص دفينة ودراسات؛ منشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية وكلية الآداب تطوان؛ ط, 2» 1999 

- الشريفء محمدء المغرب وحروب الاسترداد. تطوان» 2005 

- العرويء عبد الله مجمل تاريخ المغربء ط.2» الدار البيضاءء 1994 

- القبلي»ء محمد. مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء الدار البيضاء. 1987 


3 القبلي» محمد»" حول الإصلاح وإعادة الإصلاح بالمغرب الوسيط". المناهل» عدد 70-69 
يناير 2004 
- المنوني» محمد ورقات؛ عن حضارة المرينيين» منشورات كلية الآداب الرباطء ط2؛ 1998 


- موسىء عز الدين أحمدء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري؛ بيروت 1983 

- نشاطء مصطفى. نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر 

الوسيط؛ مكتبة الطالب» وجدة؛» 2005 


3) المراجحع باللغات الأوربية 


3 ,11013822 رمتتكمة1م1؟ مانخطء جه امع- اعل غطهومه زأ«دمامةط ,.للا أتهمحط - 
نز أا[ دواع أئ ده] عا1ته<لتل وعدرن < 7160716 وتتمتاكةت 71710 أء نز والمع 0 .1 لاعطمت متكدمة - 
6 رقاناءع نت ,لالز 


.0 6,ركاكة ,(1232-1492) ,21352065 065 وملمة1 نات 72326 ناكتاط؟ عمعةمكط'آ ,(لعطعف]) ,16م - 
3 ,لنوءع20 106 


لاق علمع 2م055 223225[ ناكبا/1 065 20560106 16 كناد 650250065 6لال1عنا0)" ,(أعطعق1), 16م - 
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5 211 ,13طهعم ,"1135121065 065 5مدرء] 

"ع معدموظ'! أء ه813 ع1 عد واأناعن) عل ملاوعل ع1 أء لاععصناه1اء8" ,(متفصصسع0) عطعهلم - 
5-6 .مم ,1972 ,2111 .701 ,02نالضة'1' -15 6م1165 

نال ع6 ضق ]7/1601 مع 21311 ممع تمه نال ععزمأقلط'! تنامم 5عع5ناه5" ,(.11) عع اناد 8- 
عله !ىك أودرم امعان[ علتوه!ا00) ا[ ياك 5عاء4 كضهل ,"ع1اء6 51 3117 باج 20116 
137-77 .مم ,1959 ركاموط رع بز ا أ جوالطز 

أء 71050 بال عناوللف]'! أء عمصعناظ'! عقاصء 112165 7زم 121005ع: وعنآ'" ,(.71 .1) 16 أناو8- 
اء علتوأعوه ادانع د«ناء !8 ,"عاءة 51 ع/ا1 باه 211 بال معفمدسع]للةدصط عمطتانبوة"! 
1953-4 ,30111/17701165 اء كعلاب 15021[ علو نه 1 25ل 16 دمت لتك علاو أ ما كاج[ 

خضصع 0610 دع ملإقصصمحم عه'! عل 17غأها مهنال عطعمءمصق .1 [لبامصوعك/ة متقطمعق - 
4 ,1 2315 ,1000101531 ع0 غ185 ,(830/1426-27 3 59 -450/1058) مدص إناكناتكر 

ألما عصنكل دعنغ1صنا! دعل د5عاءغ 1و : غ/ا21 باه غ111 نال دأناع 0 رقطءاأنا20 عنمل تدعو 8 - 
3 ,710121111112013 عل وعتاع.[ دعل غااناعة2 12 عل كدماغدء [اطناظ ,رعصتوء 21320 

ع نزه0/آ ننه ع[أأء جروالا عل ععلرء دمن ع[ ««لاى كاقل 1716 2001/77/5 ,(5آنامآ) لنوعصةا8 - 
1854-5 , عااأعوقتة11 ,.آم/ا 2,ءج4 

2 رؤاعة2 رطء«[ع40/[ لاك كمُع ا5ا7 07021175 ,27710 ]لا 865آ رل رعناو8 - 

.5 ,71/120510 ردالاءن) 71 51/877111 ه4701/2010 .ك1 1/10002 2.1.17 .م/موم8 - 

ر(ع0 لملأعع1ل 12 05ا0؟5) ,.ل .011) عنآ .م1 ,"'06ا021أقلط عأع010م0نطاأصد'نطآ"رة عنؤاناعالا8 - 
8 ورؤأقة2 رع«زماوةط عءالأءنيرن ل( هرا 

نا 10111511111226 660011110116 0 (كطة وعد "1 األلقطاعع مك 5غطاة [طههم قعناوأع0010" .0 معطوت - 
رع [ 776012 ع«زواعونط'] كدبول 10:15 ألةكىلة:7 كءأولاعم كه ,ترز "ععث جاء/ا10// 112101 
7 ,102185 

كم ."ماع 1و 721116 ناه الدع © 3 315[لأء123:5 كأضدعقع تمه دعل 16ة: عل" ,.[ غلالة0 - 
7 ر,قتعع آذ ,1« «اأنتكلتالز امرعونءء0'! ع0 عءنهوو[مغطء لك اه ع«رتماكت طق 

6 -132 .مصم,1924 ,عناو1 02101 عمندآ/! عرآ ,رهأى" قناع عل وتزإط امهم دعا ",(.ط1) عمغاسه0 - 

7 ,11 ,كامفمده2 ,"طعع !103:3 عل عممع نف مط عذذاع8 نا" رع2 .2 ,لوالمغن - 

دء«ااعط دعل غاأيعه! وأا ء0 عنتبج2 ,"ساصعءة6ر كالء6 و1 كصقل هاناع 0ن" .1/1 أأرعطن - 
٠/11. 4‏ ,برمياماة 1 

5 ,القاه ماعة1آ'[ ركتيةط رع ز داس 7 اء 217:00 كءلتو 0ص عتته والاعت ,.أ/! أتتغطت - 

2 06 ننج ,"عع م دع نز7/10 ناج هأناع0 ذل ع سلغتتقم عطعفم 15 عند 810165" .8/1 تغط - 


0 ,17 770 ,برهلاماة1 ع0 ده «ااعط كعك غ6الل كه 1[ 
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أء 22116 اناج وانلدء © ذن وعل06 06 0121165©13165»© 65]الاناعة 165 ؟ناد 210665" .1/1 لترعط0 - 
3 71 ببرويره 761 عل دء«ااعط 5مك 16أبع هل و[ ع2 عيانت 2 ,"وو لء 6 زو 72116 

6ع ل | ع0 عيبت ,"قأناء0) 4 7201110116 210060101116 أ 1111265 3م كع عه 1" .1/1 لترعط© - 
5 11 ,تنهيا0 1 1 02 ءاه[ وهل 

5 ,ركاكة8 ,074/[ ياك 1/2و 71ر4 201 كاغال 465 "815/01 ,لل 301ئنا0 © - 

نال ص 13 ة دعمأعله دعل ععصوعط 12 عل 131555ع2؟ 5ع1 كناد ناجععء مق" ر(علغ6[15) مألامط© - 
8 -249 .مم ,1957 ,/ا1آ؟ .1 ,كأ تممدع1] ,"عمم وعنزهك/1 

,850,301 دعلقصصف"ءاطهتاععممعم!ا أو عم قطاع ]| مقط أعستقطة1/4 كمدك",.113.0[هم01- 
2ظؤظ]1 

ع 01210112261092 عتماع.ا ر"ع7/130 باق عأامعءة: علطم مئع10زمأقتطنا" ,. .ل بأمعمملك - 
7 ,الث 11/1 1م ]1 

17238 .اع21نا7/0اء8 عل 1ةئئط 0تذتضةطتنا ا ,(وعكانة أء).ط عزوو 0- 
"ومععنطة7/1 عل عرمم أعل أولاء تلع معلصدأذز ماوع تأمراعهلز قبا 2 وعزع 21100016 

9 -327 .مم ,1986 ,اعتدع؟!' رمأعوموء111620 اع عرطه5 مذ5عمع31.002أع2جز5ء دأع10معناوتة دآ 

رع2|820530 أء 21220130106 660010165 عاناج 7/1350 ا 320210115 0111611135 65بآ .11 12320103 - 
8 .1 ذامةط رعاعلاه 36 عل عوغط1' 

0 رع 1316جع0اع06 علاواظق ل دمع مقطءة أء عع 2ع 77م عل دعانام" ,لمعل )رؤواناء7 - 
أء 12110106 0 معط 15015 '0 عداباعظ ,"وعاءن 1و 2/6 -2)16 .1160166223266 12 عماج 
3357-7 42-73 .مم ,(1972) 50,يع121أء50 

4 ,تعع اخ رؤعاء 51 /2)1 أء ج2111 ا 1121313[نا1105 1قمع10ع900'! 06 5أقا 5عنآ ر(.ة) قلطنا - 

3 0620151 061 1235023 113آناد ء 60121026م5 50113 1260161 11ع20ناء1.,"100 أععنا1 01[ - 
5 ,44 .أ,(06265) ,560213 01 عتناعارآ 3أ16اء50 113اع0 ألم ,"قاداء 0 

3ع )روعاء16و 219/6 اه 2111 غانلة تاأعتطعة71 16 أء 3[1336غ2ء عمعةصدط ارط .أن ,روع10101لا2 - 
]: .آ ناطخ 92ةأ[ناذ نال الع تع صغ/1!'27 3 1212 101053 عل 7131035 5قرآ عل 221116 
16لا رؤامةط ,(1331 

أء مضع عط عموشاط'! ععة أوبرةألفمر ماعتطع 1/2 نال ععاء تصصرمت" ,.ظ .تان وعتنا10تالا - 
علالاع 1 ,"وأ م كناك لع 5عم20[16م أء كعلاصدمء كعقومل تعصقصص [ناكنااط عمأمتقاص 
1 ) ,1979 ,كتصطاة رطععطعةك/ا بال هذا ألااء عل اء ععزمأو0'81 

5 ونع تسيعل ذث1 مدال عناوره 7/2 ع0 12162702600210 كأععم قف" .طن ,رو6:لا10لا0ز - 
9 ,17 ,2133/0703 ر"عع2-28ءلا110 نال 

55 ,آآملة ,وتمفموة!! ,"عاء8 51 221116 ناج قأناء © 06 00656159 3آ" ,.ظ .0 روعكنا10نالا - 
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22.67- 6 

عن أمرع2م 12 غمدل2عم ع1لأأكة) 12 ع0 أاء 143:06 بال 121025[ء: 5عآ",.ظ .0 ,وعتناة ]نام - 
رطعطع 7/13 ال 1011153102/ا عل أء 16ه]0'15 علالاع1 رء[اء516 2111 ذال 210106 
2 -37 .مم ,1968 ,رعوام 

لقع/ز1/10 بال دعاعغ 51 ذرع ممع 165 053216 01531325ا5لال1 أع 5تاء [اأن قطن" ,.ظ .1ن روء1ناماتاط - 
0 ,2 ,(23م1عء:82) 71601672165 85010105 ع0 ملعقناكة ,"عع م 

02 عنامء 18 ع0 2ه51تومزة'1 قصقل اععطع 1/12 نال ععشام هآ" ,.ظ .طن روع:نا0 نام - 
1[ ,"وععامة وعل أ 1165 دعل 16[عن 3 +01مم23 5قم علمأطعقطاع 712 016 2[ تممع ةم '0 
06 60110 35ئلا0101 .قلط مد5ع82 0 © 

0 نلة اععطع 143 16 أء 0625 عتألرء غ610 تمت ع1 كلاد ناعععمه'",.ظ .0 روء تاقاط - 
رلإوررء2 800350 دعم 132ن ارمع ذحناء/(810 با 5016165 اع ذ5ء ألامممءظ,"عاع نزو 

3 25م 

عا .عاء6 51 ع/آ لات 7/6211 عمأعقطط 13 عل عم [اع ننااعناناد عذ5اكه 13" ,.8 عرع نم7 - 
5 1أنا[-[543 .8500 5ع أقموة ,"عنام 5ع 50مهاع2 يلل عدرغ امم 

82 1 ع0 233665 10265م125621 :0061م /[ 212معأم8 .21 10اأع ألا ,803:10:200ا - 

8 ,تنلاع ,قأناء0) ع0 21-1201043 

.468 ,1994 .غ2طهظ رعاعغزة 211/6 باه عماعاءه 065 536162 .11 أقطرء - 

163-11 .مم ,1990 ,28 ,ة0ناتقة1' -5اعفمدع2 ,"عنالوأطأمهععه أطت )612 ,غ52" ,.ط أقطعء - 

رآ ,"518016 6/ا21 باق 211 نال غ536 :قال 13[ 0325 20033 ذ5ع0 :01/الامم عنآ" ,11 بأقطرعء ] - 
530 .مم ,1994 ,5420510 ,رصقاذآ [ع و معأغلامم ععلمم لز مومأى تاء: ععطة5 

8 لتنا 0 06 ع 205006 علتتقعع 12 : 2110531106 5012101206111 دلا" راط .أقطة] - 
7-5 .مم ,1993 ,4 ,ؤءعط هعم 0105نااو ع0 أعناوهصث ,زع ااعبكنة) عطعمعممة) 

311-5626821 2أناء © 06 عناو لظ ةف 'ل عاق 12 عل ممأأمتعه5ع2] ,(مكمعلة/) روع مهمع - 

8 ركلعة2 ,840200 .11 أ لولاعمع0 عل .2 عدم عدتةعصدع! .530 ,(1507 -1506) 

9 ,كلكة ا ,كماع غزى عالإيز اع علإلا عقت كزهعلة ادمع ع«تورتجرظظ'[ 46 71077116مع رار ]/ل!. /0001010,1- 
7 ,01116 تاك ذفآره كأهعلة!:0م 77500 وت هك أوأع0د ء مع 1 تجرم1رمعءة 01 ىل ألا لارمطه0001- 
نك 3 06 اتهعءرظ ,1521 ج 495[ 46 عمبعارز ينه دزوع !0م كط ,ع0 12330130 ,0015 - 

7 88636 ,لكمعل8 .2 ممناع لاله :8 .60 .أدعداره2 عل أعناضة81 .10 أمظ بال 
ل 2 01111011011010 7/4112 4 .12 .5 رد 00 - 
7 ...5ء[اع28ث 5م.آ ,لإأعازء8 ,.ل 1/0( 
كاكه لا لاع[ ,رومعلا عطا [ونده[ا كاعواده0 لطا بوطه«4 1ه وسول,.0] .5 رماع ز00 - 
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9 بتاعطاءمطء5 

1001 "7/1001" عط مذ 17/0210 تتقعصهمع016ع74 عط 2ه لأأدنآ عط1" ,.2 ,5 رصاع 001 - 
0 ,11 رهء71ه |5[ هتلاق ,"وعوم 

2 ,246 719 ,هع ارك , "قاناعن ع0 و (ققصمقلط 1020 اناده" .74 رحصناذ0 01116:ه0 - 

7 ,تناع 0 ,كك [ه 71241 22105 !0710« ك05| 201 22012 ,0 ,02101010 5ع0302216 - 

3 ,5 ,1ه لك وده 77 ,"21601621 لاع 13 دع 38133 81 " .0 023191010 00221565 - 

مكعبع دمن 11 ,"لاع 1لعط1 هاناعن 18 ع0 0220822412 12" .0 0831516 030221565- 
701.111 ,(1990 بع تطماع 101 روكلاع 0 )) ,رمنله 28 عل مزع ع جاوطا اط أعددم قم برع ابر[ 

1 برلل اقمع ]0 :22016921 وأناء0) 18 ل 3نا38 11" .0 0230/1060 002215665 - 
كد20 انه فنتوه أل ,معأعذ"! وألعالط برو ا«ماوزل2 عل مععجودرم© [ ,"صؤاعناطتئوال لا 
1109 ع 0أع1110 02 ١‏ 105ل 

ع درقاه/20 ,"22»0161/21 2أناء 0 13 تاء 3نا38 06 2210 [لتاعع36351 81" ,0 0229106 5ع002216 - 
1 711 ردهئكةأمادء:0) عل وامتمودط نم4501 1 

ع2 «رناء/80 ,"7201/21 هاباعن) 12 د 0105ناز 105 /[ 01:12ياز هآ" .0 0731106 00221665 - 
2 20/111 ,كهاى[واددهخ0) عل عواه#موكط «رذاعءمنءه45ل 

1[ عل[ وماعاد والاءن) درء دهأ4لال د5ه| عل وزمماداط ها هنهم كداه/! ,.ظآ 029101016 00221565 - 
8 ,3أناء 0 

771119 ركلة !4214 /4, ,'"02[15هم 21 ع 13235أذاضه كذأوع11" ب13 ع0 00لتقتء ! ,0132(3 - 

علقأمع10ع06 ع21160165206 دع 21ه1550هم عل عع2ع تلم غ1 أء عطعةم هآ" .1 مسمسسدظط - 
5ل 626116 عناوتلطم هعع0-860ع1215021 تندع1[ط12 .(5ع1ء518 21/16 الاطذل -ع2) 
غات 61131 جل اننع لاعء 0'] كه 1ه 771أنةكلة1ج 16( أعء ).1 1[ ,1010510171825 50111065 165 
5 13686 ,عع4, ترعنزم//1 

1 رذاكة2 ,111 .ا ركه دق هج ته جر كه مامه كعك 2/5107 11 ,84320 عنآ .0 ,نزلج1! - 

8 400421710 ,"3أناء0 ع0 35865 532505 5مبآ" ,.[ 10132 062 مق ] - 

مأهأد أه دع أالاءه 5061024 2[ ع2 واععوكه جرلا ,. 1 روعلع:22 17111203 لز .74 .ل رداداكظ 11118 - 
935 ,1/1100 571 ,ةأناءع 0 ع0 مع5نا ا .60 ,دومع ةاكة:207 دماعهجدهء دم ١‏ /[ألا 
0 9أناء) ,8253/05 لا 

عل لقطقكتة اع ده دعتأماهع مر 35كقه كقصلا" ,.1 روقع0ع:23 17111303 لز .1/1 .ل انآ 11112 - 
67-91 .مم ,1996 ركةراقعع1ث ,1 كم رمأجمنءمن) ,"قتناع0 عل والعصمظ 

| 01/4167 172 , "لالاخرع0 لقاع 0 عطأ مآ ع0 ا نومآ 562 عغط1" ,.8 .0 مم80 - 
116 01711 معطا زه أو تلتمل 
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اأعدععة: سنا مغتمك'ل امتمعه عأعفطعع8 دع لهنل! أء ع0 23211 ععنع مهن" ,8 .11 رولءل1 - 
2225-9 مم ,1961 ,3/4 ,.0 .8 اك لل ,"11601602165 1263/2 06 126011 

ر(عاعةاى ء'[[)[ انتطةك-ء[[ «1) عاأمادمعماءءعه0 عؤده 71/164112 جره كتودرة 0 نهل ,.0 اعطع[ - 
3 ,وموم 

.70 ر(تأمجة1!) ,تسقطء«(عهل! :4عا3 ,"عع ة-معلإه110 به اعقطعة81 غ1 أء وعدة06" ,.0 افطع[ - 
١0‏ 2011 

ر"ععم وعنا1]0 به اعقتطع 8/13 1 أء كعمقع عتاقء 5م31[ 165 كقةل تعد هآ" .0 راعطعل - 
365 3 102 13 أء مأععطع د آلآ ع.آ) 2000 ,7 كل١‏ ,عغدره رع ائوةل! دمأءع ودعلا 
184-0 .مم ر(عنأماولط'1 

عطا ما طقأاء15 عط تممعظط : مدع 71/101671 قا كنأ أكدا/1 لصة 5بلعل" ,.0 ,اعطول- 
5 ربسوابج ]1[ أوء "0)ك ةل[ بروع ده« 211ء14 ,"لاعن لأمععاسته"] 

6 ,2515 رمع وعنزمكة يتك برالز هأ ت ع0 داب ننه «رمتعتاءاء “«(وممتمم 616أع350 .10 بلطم >1 - 

أأواأته ع1 13 عل 62020 12 5166م 0010[ ثانا “ا 1005١1121331‏ 11لا" ,18123501 ,كللة ك1 - 
10 ,صآ ."101606 عل أعناصد5 نا قاباء0 عل طالماناطمق عتارء قانام5أل 3آ 
224 ها عاتره ”لاك 1ه أن[ © 1710ىة 02لا ,0 تاكاه لاكل'ن عجادده مووزوذاء«-مع1[و0ىه 11[ 
1191-2 .مم ,1994 ,2015 ]8 رمءنىرء5[ ملبعدامعمح هاده منوع/1 

4 ,رذاعةط ,(221-1790 [) ع هالا يال عددرء ةا تك عكذاع طش ,1.0 .©) مملطعم؟! - 

-1220) 5322152126 121551011 13[ أء 711320 بال ملعلاف تك عذتاعة' 1" ,(.1] .2) معاطاعه»]- 
4 -19 .مم ,1933 بعلتو أ ماه 0 عه :«مالط عا ,"(1790 

اناكسلمع سقاءء0] عطا مره كأمأتءكناصةدد عأطدعف مد أ أكأمط0" ,مدلا .5 .2 ,لاعددع مادم - 
١4‏ 7 ,أ0 ١7‏ ,ه 010/2 [4ل ,"تم اهاء ةم عاص لمع أءمأكلط 2 ندع أظم ارول له 

و"لالاأمع0) طللأاع 1 فط م1 هع 1م أدع 0137ل طخاا 15306 عوعمموت" ,0 .11 تموع نما - 
3 17111 ,تمي الاعء م5 

0116 15216 سوءائهم عقعممةء 0 عطأا ص عع تتقطءظ 01 5ععة/71آ عط1" ,.0 .11 تموعنم! - 
2 ,1711 ,نل ايتععجثت ,"لمتخصعن طاكاء؟ 1 

- ,ركأقة2 ,1 رطء7ع120/ة يتك 1501 اا ,.ث أنامتة.][‎ 0 ١ 

2 ,216 ,هع رك عنابت2 ,"11320 دالى 2233111065 11165/ وعلط ',(عل .8) عتدلبتقصاعط هلآ 

كلا "ماما ءز[ا هذ والاء 0 إن ععتعك 12 نرت برمةاذو0ط عنع 512/1 1/16" ,.2! .[ مقطلة[ - 
1 , 217 ,نراسرء اهيال 1ترره |15 , "مو]عروم 

0 ,كاكة2 ,3 . !' ,©1417110471كلة71 ©71ع0 رركي '[ 6 ع "ماكر .8 الوعمء مط - ألا[ - 

9 رواعوط ,رعالمهء/17 6 ركف جم وك كل 0106 ,1131202106 - 
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ماععطعد/ة ع1 قمهل دعصدع !121 1165/ااء2 065 كاععم35 165ان0101)"' رخ .10[[عموء5ة]/7 - 
٠/١ 8‏ ,تععاه رطءجزوهكا غنكه 10ج ئآ ]ان ه| ءل اء ء<زه )115 '4 عيسعى , "161ل 6م 
8 ,دأطممطنه0 ,عالاء 0 02 4هللاكء ه| ع4 وتأ«ماكقط ,(عل مدتدرومعع[ .12) ,كققطدعمةء1125 - 
5 2110715[ 7< ك9 | 6071627714711 ©077111676© 46 أ تلوح 06 7721165 ,(©12 .) عأاهرآ-28/105 - 
.6 رؤاعة2 رععه-تعنزما! باه ءأعدره:«امعاورءى عيدوتجرق '! عل كءطو جار ىوء| ععبي ومرو زإة ججن 
2 ,1/4108 ,4 أدهميه 224لا هنلا عل 14 م1كا[ ,0610104 ,.*1 ركقطتاآ صتاتة]/7 - 
نر وء 1 اأامع واه كز1ط) اللا مأواى أه نه دالاء 0 ع4 ةأ07ق2ء5 هط ,]1 .مستءهك/ةا 11050462 - 
4 ,لداع 0 , زوع ]ةمع 
اعل نهاعة ,2111 مأمأذ كةعذافط 125عمعل1ع12 :8/امدة0 ل[ 9أناء0)" ,101 .ادها 710501622 - 
ل1لة/ا ,(1987 .قانعن)) ,"ره)[هءط 01 عل مع مائظ أل" اهده ل أقسرعاتا موعو دمت 
2311-8 .مم ,11 ,1988 
9 ,كاعة2 ,11 .1 ,110717114 1/470 عط ر.خ ركة18 71101 - 
18 .كقةلا نقأاط .80 .112هء7722 414 موءأاومع هط ,(.8 آجآ .1) أغأمامعء2 - 
6 ,(.01/155) 
كنات 12 نزأ01121) [كاشول ,"ادع/00210) أو أملاء[ 3 ,1513221 1 و1550 2[1ل0طق" ,.ل/ا ممقساءء5 - 
171-191 .صم ,1940 ,20301 
.54 ,علو 1<ماكقلط علانج] ,"مصعم فم مقن أء أعمتمطدكلة عرمعصظ" ,(ل6) .8 بأمعرعط - 
2 00:15 50235015 02 كنمو ]0ه ككل أ 7م00 ,.]/ا اأعلهة! أت .8/1 اكتدهط - 
5 رقعةط ,ءادر لوزعءءه عؤبرو ررء 1زك 1146( 
-5أ6م5ه11 ,"لاعن عل 0151223اكناق 32501006010813 13 312م 10305" .0 رنهل8 عووه20 - 
4 -157 .مم ,1960 ,1 .آهل رقلنااصة 1" 
منجواء املق ,"1970 لز 1960 عمالء قألاء0) لاه 016813عناوكة هآ" ,.0) ,ه710 عودهط - 
1 , /770 رمع نع أمءناو :4 مءف1رهم دا لط 
4 نز وابنمجء5 ,"7005طع00 5معتة عل 50501320 م0أعنالأناءة 81" ,.0) 7/108 2053 - 
روجره بره وأو هأم لاب :4 
,قهأناء0) ,11د انطلام ه[ 4 جنجهو-< ه مللاء 0 ع4 و815)01 هنآ ,.ن) دولآللآ عو205 - 
5طععة 105 لناوة5 3أناء0 ذاه 0206511 301171030 هآ" ,.0 .10 7102 عوذه2 - 
1 رعطومأ موجعطاسص أء من 64فنتقك هآ : منو أل أء ده والتء) - رطأ ,"ذع65 862017 
2002 ,قأناع0) ر5ع] 1 ناع 0 0105ل بالاو عل مغل أأكه]1 ,قأناء0) عل وأءمأولط عل 10222035 
,"211 وأعذة أء مكيل قارع 0 /ز 0620172 عتطة كعمملء813" ,.0 .1/1 دول/8 عووه2 - 
(0.1958ي,32ع 
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00 025 2015 ك5ءط ,عأعة1ى ل/آ[1ة ناه 4242/01/51 آء «أء«7[ع144 ,ء2آ .هآ .هل عنوترؤرم _ 
1 ,ملآ ,(345[-344 [) أء«طعهل! ينه نههاه0 دف 2 

9 رؤاعة2 ,عع 4 -تعنزمل/[ 1ك كنع 1ه[ 5ع 4'77 70717165 265 ,. لا 370ناومه جم - 

رعلءةذى 11ل[ ناك الاط فك ينه عاء516 عل( يتك تاك ه] 4 1اه!!2 كوااانا هنا ,. لا ,رلتقنامرعج - 
11[ ,1969 رؤواعةم 

,70118565 12202101165 165 15م 0'2 عاءغ 51 2/6 211 [171210112عاطة5 113502 هآ ,1 لعوء زج 
ع«زاكاط'! “لاى 5ه 4لتاط : 03115 11نال20م16) 89-112 .مم ,1936 ,70111 .1 ,كتسؤوكهلآ1 
(1955 ,عتطمطتمن0 رعه««هالا ناه كتوعي مط دول 

,(1550 -1415)ع112:0 انا 861015 60121121616 لال ع0ناأة'1 3 1ه [أناط أعاده0 " ,2 لنوءن8 - 
,53-3 .هم ,1937 ,111 .ا روتقة2 ركهاوادءةء0 كعهنناطك ابااأاوم1'! ع4 كه ورا 
(1955 رذاعة8 رعمجماط اه كزوع11ده20 كل عداماداط'| «لاى كء4لااط : وصهل أجل معصعظ) 

وماعةى ,مقهء//7 عنمرء 0 أنه برو طرق ع عانره/[ أت كعاكلة| ه214 00025 تنه تراط ,.ن) مع رمج - 
9 ,0122203 ,[012ئع00 ؤ5أوع 1 /[غط-[] ةلز 

ل[ كعك عأ اع دمع دذرو بطع كسزئ! "اععطع 712 دال 20121016مء6 عزأمأولطنآ" , .8 معورعط ررع505 - 
7 باعل (عنآ ... كتبرء 01 

16 625 11215[لع12255 1]2115165م62 601111216531115 عاناعل ع0 116/الاءة'نآ" ,.ط .لل 530105 - 
9 11 /ا ,عأمواع50 أه عناو اه تدرمءة ع«رزماىز 4 مك2 ,"عاءغزة 21116 دل بات تمر 

عل عممعتاط 11315أء12255 3111ج0121261ت اع 112115665م3» نال 061301025 5ط" ,.ظ .لل 53(/0115 - 
0 ,171510165 كانها !ك1 ك0 عنانع] ,"1230 ع 1200 عمامدء اعتفصةك/1 

.5 بقتناءن) ,171002710 بز لمع 27111 4الا02) رقلوعآ اعنتصدكة1 /ا 103110 أناوأعتطء5 - 

6 ,11و ونوك( دوتططعمك ,"عموعوكلة نل 15أنال دعل ععزه1115" .ا رعطعوناه51 - 

)2 .5) ,كه 7711و عه كه| عك وافنتاكه [ه «رمأء710م9ه :[22© 721601 والاءن) ,2062ماع "1 ,م5016 - 
8 ,قناع 0 (201 

3 27 ,كل !ه40 أل ,"تامع صناوزا8 عل 5ع6016 و1 كلاذ 1612210065 00610116" ,11 2556ه 1- 

,210507 بال عداو ام رع عدن 1م:ة1ذكا عسوممغة ل د5عدوتع 10[مقطععة 5عطءتعغطعع1" ,.)1 بعوقةمة 1 
,76 [ ع كعجتاعط ده أاء8 اه عدم زاصزص كر1 عوك عتسرغلمن 4'! عه برعم عاورنورمي) 
1 -590 .مم ,1977 ركاعة2 

,"/17 غع18206 عمة2 1م 202ئ2نا/1 1ج علقطمصراج'! عل عماع1 عملا" رأعاللا المورعوذا 1 - 
6 71 ,اهدده 11 

600 4710 201 وءجرم ته ١د‏ أكتتهصيده 9[ 02 ك5 1رو ع أنره ومسا .1415 والاءن) ,ةقث ,أأهدنا - 


4 ,قارع ملالطععة رقاناء0) ع0 1020112لالم 
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01 2030 215 15 دء قناع ن) ع0 52365 2 113113ألم5 6171[ع2مع له هآ" ,1 .وأعدعلة/ا - 
.221-30 .وم ,1988 ,11 رسواامع +01 02 مهاعم ماعط اعك أعدماءمسعلدا مدعجوددمي اول دماء 4 

«ؤاعوملاءه ها ماكو والاءن ع0 وا«ماكاط هاه رماء 00711 ,صتناو103 رع1اه/ا - 
2 ,ل1/120:10 عل كمماعءا .عة) ,"عوبس وجراو 

5 رةععناا8 رعأونه 771 عمم مط '[ عترهك عومد بطاءعء ا ,نط0 لتلمعاة/ا - 

66 ع0 ناه "ع25[]2[15 35م 522[ أمدع ع" :226016721 ماعتطع دا عط" .© 313لا رده 1دة101؟ - 
241-46 .مم ,1993 ١13,‏ ركعطمىق دمالساادطظ ع0 :و4710 ,"عن ساعن 1050م 

وء 85167 .1*1 .60 ,آ] مممل ,0ل أعم آأه مم مالاء 0 عك هولستجره! هل معندرمع0 ,.0 .ظ ,هتةتنا2 - 


5 و,يع15002.آ بوعزعرءط 
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تقدم الطبعة الثانية ا اا ا 
مقدمة الطبعة الأولى 000000 1# 


على سبيل التمهيد: توجحهات البحث في تاريخ سبتة جة و امه مو ون مان ولاك ال اطبا 1ت 
المبحث الأول: 


القاعدة الاقتصادية لسبتة في العصر الوسيط 


2 - عقود الاستغلال الفلاحي كال ا امول لاطا اخ اممو 
3 - لماء ومشاكل الري دغ ماه 404 وم عه وله د و © موه 6و2 4ه 6 2461 444044 2 ومدق برد 


2 - الإنتاج الحرفي ل ا ا لق الأو الو ول لاا ا 
ثالعا : العجارة الداخلية قن ا ا ار ا يات 


1 - إطار الأنشطة التجارية 0 0 
2 - تقنيات التبادل التجاري ا 11 0000111 


رابعا : العجارة الخارجية ام_1121211__0_0د 000001010210101‏ 0 0 


1 - تقنيات التبادل التجاري 0000000 ”2323# 
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59 
59 


66 


2 - التجار السبتيون في العالم 11 1 1 1|141 1 [1ز1[1[1 1[ 1[ 1 1 1[ |1[ 1 1[ 1[ 1 10101111 

3 - سبتة والتجارة مع العالم الخارجي ا م م لاحم م ع بط اد 8:0 

أ- مع المدن الإيطالية ب 000000000000 0صش©5:'3«5 

ب - مع الساحل الفرنسي: مرسيليا لاو ولام ل اام اق شان .93 

ج - مع شبه الحزيرة الايبيرية: بملكة أراغون الا ا 6 9 

4 - الصادرات والواردات و ا ال اد ا ا 100 

5 - المسالك والطرق التجارية ولاو نام حا لعو اس سي لفقي لخن 1077 

6- ضرائب التجارة البحرية واف ف ات الل ما تو وا فا و 11 1 

أ- الواحبات الرئيسية 0000102014 0 

ب- الواجبات الإضافية ع ل وو ا م ام 0 21112 

خلاصة مؤقتة اط ل ا 2 12 
التجارة الخارجية والاستقلال الذاي: أية علاقة؟ تامسب ا لقي و امو الو لا 122 


المبحث الثاني : 
السكان والبئية الاجتماعية 


أولا : عناصر السكان ات ا نج وو ا ل 127 
1 -المسلمون و مس و بو ات كاساساو وض وا 12 
3ه البيوه يك 
3 - الحالية النصرانية: التجارة والتبشير ل او ال م 36ل 

ثانيا : التراتبية الاجتماعية و 16 
1 - كبار التجار والحرفيين ا ا 1 14:6 
2 - العبيد والعامة ع اط اه ا 0 15 
3 - الشرفاء : فئة مغلقة وامتيازات مفتوحة 16 11 
4 - العلماء والمتصوفة 158 


ثالغا : المستوى المعيشي ا 0 16 
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2 - السكن 0 
3 - اللباس 07 0 1111 
يج - الأعياد 0 


ول موةوةمثووءوءثوث 6 ث نو 


وقه ف ةف ع ءام وام ووو و قفرم ارم من م م ةمثف م نمدم 6م مم5 
وعوة ةفو يمه م ووو ور م نمم مم رورم نف ريم موق مله 
مقوفوووةووة و ووو ون ووو ارم و فو ندا رهام ومنو 
0 
وامامموية و فمومم م ثو رو ووم اتورة نميو ثرممر م رم قن 
معوقة وقف ووم م رمم و مم ورور ةمرفم فوم نمم ملم م مقن 


ا ا ا ا 1 0000010 
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صدر للمؤلف 


1- نصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي, منشورات مجموعة البحث في 
التاريخ المغربي والأندلسي- كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان, تطوان, 1996 

2- طبعة ثانية مزيدة ومنقحة بعنوان : الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات. 
منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بتطوان, تطوان, 1999 

3- محاضرات في تاريخ صدر الإسلام» طنجة» 2001 

4- التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي : مساهمة في دراسة ثنائية السلطة والحكم في 

النسق المغربي الوسيطء الرباطء 2004 

5 إصدارات في تاريخ الغرب الإسلامي (قراءات نقدية)؛ الجزء الأول» الرباطء 2005 

6- المغرب وحروب الاستردادء الرباط؛» 2005 

7-إصدارات في تاريخ الغرب الإسلامي : قراءات نقدية» الرباط» 2005 

8- إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد لأبي 
العباس أحمد العزفي السبتي (ت. 633 ه). تخريج ودراسة. منشورات المجمع الثقافي 
أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة, 1999 

9- المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد لمحمد التميمي الفاسي (تحقيق 
ودراسة)؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (جزئان)»؛ الرباط» 2002 

* باللغة الغرنسية : 

0 1996 ركلعة2 ,ممتحصمة! !نآ ممتاتلة ,ءءء ع01:44ثاه كعلتو مج عله ماله 

* الترحمة : 

1- ملحمة الطريس : حقيقة الحماية الفرئسية الإسبانية بالمغرب» لجان وولف» 


منشورات جمعية تطاون أسمير» 2003 (380 ص) 
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* نسق وأعذ: 

2- كتاب : المقاومة والحركة المسلحة بمكناس وأحوازهاء للاأستاذ بوشتى بوعسرية, 
منشورات وزارة الثقافة»ء 2005 

3- كتاب : مكناس وأحوازها : دراسات في الاقتصاد والمجتمع والمجال للاستاذ بوشتى 
بوعسرية» منشورات وزارة الثقافة» 2005 

* كتب بحاهزة للطبع : 

- فتاوى ابن ورد التميمي (تحقيق ودراسة) 

- مقنع المحتاج في آداب الأزواج لابن عرضون (بالاشتراك مع د. محمد مفتاح) 

- جنى الجنتين لابن مرزوق الخطيب (دراسة وتحقيق) 

- تطوانيات... رهونيات : دراسات في التاريخ والحضارة 

- يهود سبتة في العصر الوسيط (ترجمة عن اللغة الإسبانية) 
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هذا الكتاب 


..- فهي دراسة تتميز بالتجديد المنهجي. وتعكس التعب | ' 


الفكري الذي يُشترط في كل دراسة جادّة ومجددة. كما 


تتميز بتوتيق متين. 
ويعكس تقويم المؤلف للمراجع أطلاعه الواسع على 


أحدث الدراسات الأوربية حول تاريخ سبتة: كما طبع 0 ا 


تقويمه المذكور بروح نقديّة صارمة. 
وربط المؤلف تاريخ سبتة بالمغرب والأندلس وحوض 
البحر المتوسط: ولكنه حدد الحقبة المدروسة تحديدا 


دقيقاء فقدم صورة منسجمة ومتكاملة للحياة الاجتماعية 0 0 


والاقتصادية لسبتة الإسلامية: وجمع بذلك بين التوجهات 
العامة والمحاور الدقيقة, كمشكلة الزي. وعقود 
الاستغلال الفلاحي, ومشكلة الضرائب. ومشكل المياه: 
والسكن, والأكل. واللباسء وغيرها من العناصر التاريخية ١‏ 
المرتبطة بالاقتصاد والمجتمع السبتيَيْن فأخذ الكتاب أ 
طابعا داننيا. 


